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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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كارليس بوتشيمون: الرئيس الكاتالوني وقع إعلان
الاستقلال في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه أوقف 

تنفيذ هذا الإعلان لفتح المجال لإجراء مفاوضات

ماريانو راخوي: رئيس الوزراء الأسباني يهدد بتفعيل
المادة 155 من الدستور لتعليق الحكم الذاتي، وباعتماد

حكم مباشر وبالدعوة إلى إجراء انتخابات إقليمية جديدة

مدريد تستعد لتعليق 
الحكم الذاتي في كاتالونيا

تتجه إسبانيا نحو اعتماد حكم 
مباشر على كاتالونيا لإحباط

 مشروع استقلالها، في مواجهة 
تراقبها العواصم الأوروبية 

والأسواق المالية بحذر 

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT المبعوث البريطاني يكتب لـ 

الرأيسوريا... وأوهام النصر لدى النظام

في الداخل
فوائد صحية غير متوقعة 

صحتكللاستحمام بالماء البارد....

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حكومة لبنان تعترف بالتقصير 
في ملف اغتيال وسام الحسن

مهلة يومين 
إضافيين لكاتالونيا

«حماس»: الموقف الأميركي 
يصعّب المرحلة المقبلة

أميركا سترسل بعثات عسكرية 
لاحتواء خطر إيران على حلفائها

واشنطن: هبة القدسي 
ومعاذ العمري

كشف مسؤول عسكري أميركي 
عــن تــوجّــه بـــلاده لتشكيل قـــوات من 
أجـــل إرســالــهــا إلـــى المــنــطــقــة العربية 
لــلــمــســاعــدة فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الإيرانية. 
وقــــال الــجــنــرال جــوزيــف فوتيل 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
اع 

ّ
الــــ٢٦ لصن خــلال المؤتمر السنوي 

الــســيــاســات الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة في 
العاصمة واشنطن أول من أمس، إن 

الولايات المتحدة تريد مساعدة الدول 
العربية فــي التعامل مــع التهديدات 
الإيـــرانـــيـــة، ولــذلــك يــعــمــل البنتاغون 
الــرغــبــة مــع ضمان  عــلــى تفعيل تــلــك 
تنفيذها بفاعلية، مشيراً إلى أن الأمر 
يشمل إنشاء كتائب عسكرية أميركية 
إلـــى المنطقة وتــكــون  ــرســل كبعثات 

ُ
ت

مصممة خصيصاً لتقديم المــشــورة 
والمساعدة. واعتبر أن هذا الأمر يعد 
 لمعنى «الشراكة» بين واشنطن 

ً
تفعيلا

وحلفائها في المنطقة.
الـــعـــلاقـــات  وأضـــــــاف فـــوتـــيـــل أن 
الأميركية في المنطقة طويلة الأمد، وأن 

الــشــرق الأوســـط ستبقى ذات  منطقة 
أهمية استثنائية للولايات المتحدة، 
معتبراً أن الفرص في المنطقة أكبر من 
الــدول الإقليمية تريد  العقبات، وأن 
عــلاقــات قــويــة مــع الــولايــات المتحدة. 
وتابع أن «العلاقات الأمنية تحافظ 
الــعــلاقــات السياسية، حيث إن  على 
التعاون العسكري - العسكري لا يزال 
ــــل على 

ّ
قــويــاً بــين دول المــنــطــقــة». ودل

ذلــك بالتعاون العسكري في سوريا 
والــعــراق وفــي الــحــرب ضــد «داعـــش» 

والجماعات الإرهابية. 
(تفاصيل ص ٥)

خادم الحرمين والعبادي يبحثان تطوير العلاقات من خلال {مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي}

نزوح كردي... وبارزاني ينتقد «استهداف» نائبه
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

أجـــــــــــرى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، أمـــس، اتــصــالاً هاتفياً 
الـــوزراء العراقي حيدر  برئيس 
الـــــعـــــبـــــادي، تـــــنـــــاول الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تعزيزها عبر «مجلس التنسيق 

السعودي - العراقي». 
ويعد هذا ثاني اتصال خلال 
أسبوع، إذ كان الملك سلمان قد 

اتصل بالعبادي الأحد الماضي 
وأكد له دعم السعودية لوحدة 

العراق وأمنه واستقراره.
وجــــــــــــــــــــــاءت المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات 
الـــعـــراقـــيـــة بينما   - الـــســـعـــوديـــة 
أعلنت واشنطن أمــس أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة ريـــكـــس تــيــلــرســون 
ســـيـــبـــدأ الــــيــــوم الــجــمــعــة جــولــة 
تـــــشـــــمـــــل الــــــســــــعــــــوديــــــة وقــــطــــر 
وباكستان والهند وسويسرا. 
وقال بيان للخارجية الأميركية 
إن تـــيـــلـــرســـون ســـيـــبـــدأ جــولــتــه 
بــزيــارة الــريــاض، حيث يشارك 

فـــي الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي بين 
حكومتي السعودية والــعــراق، 
كــــــمــــــا يـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــــــع الــــــــقــــــــادة 
الــســعــوديــين لمــنــاقــشــة الـــصـــراع 
في اليمن والنزاع الخليجي مع 
قطر، والمــوقــف مــن إيـــران وعــدد 
من القضايا الإقليمية والثنائية 

العامة الأخرى.
وفـــــــــــي تـــــــــطـــــــــورات الــــــشــــــأن 
الــــــعــــــراقــــــي، أصـــــــــــدرت مــحــكــمــة 
عــــراقــــيــــة أمــــــس أمـــــــراً بــالــقــبــض 
عـــلـــى كــــوســــرت رســــــــول، نــائــب 
رئيس إقليم كردستان، بتهمة 

«الــتــحــريــض وإهـــانـــة» الجيش 
الــــــعــــــراقــــــي. وأوضـــــــــــح مــجــلــس 
القضاء الأعلى أن قــرار القبض 
على رســول، أحــد قــادة الاتحاد 
الوطني الكردستاني، جاء على 
خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخـــيـــرة 
التي اعتبر فيها قوات الجيش 
والشرطة الاتحادية في كركوك 

«قوات احتلال».
 وعلى الفور، انتقد رئيس 
إقليم كردستان العراق، مسعود 
بــــــارزانــــــي، اســــتــــهــــداف نـــائـــبـــه، 
 إن الأمـــر باعتقال رســول 

ً
قــائــلا

«قــــرار ســيــاســي يثبت صعوبة 
التعايش مع بغداد».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكـــــد 
مـــســـؤولـــون أكــــــراد أمــــس نـــزوح 
نحو ١٠٠ ألف كردي من كركوك 
خوفا من الانتقام بعد سيطرة 
الــقــوات الــعــراقــيــة عــلــى المــديــنــة. 
وبــدورهــا، عبرت الأمــم المتحدة 
عــن قلقها أمــس مــن تقارير عن 
تهجير قسري لمدنيين غالبيتهم 
أكـــــــــراد مـــــن المــــنــــاطــــق المـــتـــنـــازع 

عليها.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

ربع الأوروبيين يلجأون إلى الطب البديل
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت دراســــة حــديــثــة بـــأن ربــع 
الأوروبــــــيــــــين يـــلـــجـــأون إلـــــى وســـائـــل 
بــالــطــب التكميلي والــبــديــل.  الــعــلاج 
وذكرت الدراسة التي أعدّها باحثون 
من جامعات فنلندية، حول استخدام 
الأوروبيين لتلك الوسائل، أن ألمانيا 
تقدمت على الدول الأوروبية الأخرى 

في هذا المجال.
ووجــــــدت الــــدراســــة الـــتـــي شـــارك 

فيها باحثون من جامعات هلسنكي 
وتــامــبــيــر وتــــوركــــو، أن الأوروبــــيــــين 
يـــتـــوجـــهـــون إلــــــى الــــطــــب الــتــكــمــيــلــي 
والطب البديل بهدف عــلاج مختلف 
المشكلات الصحية خصوصا عندما 
لا يــعــتــبــرون وســائــل الــطــب الحديث 
قادرة على حلها. وأظهرت الدراسة أن 
الأفراد المعانين من الصداع ومن آلام 
الظهر يتوجهون نحو وسائل الطب 
البديل. ويزداد هذا التوجه أكثر لدى 
الــنــســاء ومجموعات مــن الأشــخــاص 

من ذوي التأهيل التعليمي العالي.
وجــمــع الباحثون بيانات نحو 
٤٠ ألــــــف شـــخـــص مـــــن أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
دولــة أوروبية، ودرســوا أربعة أنواع 
مــن الــعــلاجــات؛ الــعــلاجــات الآسيوية 
الــتــقــلــيــديــة (تــشــمــل الــطــب الــصــيــنــي، 
والــوخــز بــالإبــر الصينية، والضغط 
باليد بدلا من الإبــر)، والطب البديل 
(مــعــالــجــة المــثــلــيــة أو الــهــومــيــوبــاثــي، 
والأعــــــشــــــاب)، والــــعــــلاجــــات الـــيـــدويـــة 
(الــتــدلــيــك، وتــقــويــم الــعــمــود الــفــقــري، 

الــيــدويــة، والعلاج  ومعالجة العظام 
بـــالاســـتـــرخـــاء)، وأخــــيــــرا الــعــلاجــات 
(الــــتــــنــــويــــم  الــــذهــــنــــيــــة   - الــــجــــســــديــــة 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي، ووســــــائــــــل الـــشـــفـــاء 

الروحي).
ووجـــدت الــدراســة أن واحـــدا من 
كــل أربــعــة أشــخــاص استخدم علاجا 
من الطب التكميلي أو البديل، العام 
أكــثــر أشكال  المــاضــي. وكـــان التدليك 
تــلــتــه  الـــــعـــــلاج اســــتــــخــــدامــــا (١٢٪) 
ثـــم معالجة  المــثــلــيــة (٦٪)،  مــعــالــجــة 

الـــــيـــــدويـــــة (٥٪)، وكــــذلــــك  الــــعــــظــــام 
استخدام الأعشاب (٥٪). واستخدم 
غــالــبــيــة المــشــمــولــين بـــالـــدراســـة نــوعــا 
واحدا من العلاج. كما وجد الباحثون 
الــعــلاجــات تستخدم أحيانا  أن هــذه 

إضافة إلى العلاج الطبي.

مسؤول سابق يروي {التوجيهات الأخيرة للعقيد» في ذكرى رحيله

القذافي سرّح جيشه وتوجّه للموت في سرت
القاهرة: عبد الستار حتيتة

كــشــفــت مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن 
الـــزعـــيـــم الـــلـــيـــبـــي الـــــراحـــــل مــعــمــر 
قـــادة جيشه الإذن  الــقــذافــي مــنــح 
 إلــى مــا يختار، 

ٌ
بــالانــصــراف، كــل

وذلــــك بــعــد أن خـــرج الــقــذافــي من 
يــوم ٢٠ أغسطس (آب)   طــرابــلــس 

.٢٠١١
وقـــــرر الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي ذلــك 
خلال اجتماع عقده في مدينة بني 
وليد التي تقع على بعد نحو ١٥٠ 
كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 

العاصمة. 
وتوجه القذافي عقب ذلك إلى 
مدينة سرت المجاورة حيث اختار 

المـــوت فيها، وقــتــل بالفعل هناك 
فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم، ٢٠ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١١.
وقال مستشار الهيئة العامة 
للأوقاف في ليبيا، علي أبو صوة، 
الذي مكث في السجن ست سنوات 
مع قيادات من النظام السابق، إن 
مــن بــين المــعــلــومــات الــتــي تحصّل 
القذافي  عليها داخــل السجن، أن 
عــقــد اجــتــمــاعــاً نـــــادراً مـــع قــادتــه، 

في بني وليد، وأعطى الإذن لكل 
الضباط الذين حوله بالانصراف.

وأمـــــــضـــــــى أبـــــــــو صـــــــــوة مـــــدة 
سجنه مع قادة سابقين من بينهم 
رئيس المخابرات القوي عبد الله 
السنوسي، ورئــيــس جهاز الأمــن 
أبــو زيــد دوردة، وآخــر  الخارجي 
رئيس وزراء فــي العهد السابق، 
المــحــمــودي، بالإضافة  الــبــغــدادي 

إلى الساعدي، نجل القذافي.
وأضاف أبو صوة أن القذافي 
أعطى توجيهاته الأخــيــرة، وقال 
لضباطه إن كل من يريد أن يأخذ 
وجــهــتــه ويــــذهــــب، فــلــيــذهــب إلــى 
سبيله، وإن كل ضابط لديه الإذن 
العسكري بهذا، وإنه لن يُلزم أحداً 
بالبقاء معه. ثم توجه إلى سرت 
حــيــث رافــقــتــه ســريــتــه الــخــاصــة، 
وكـــان مــن أبـــرز قــادتــهــا عــز الدين 
الــذي قتل فيما بعد،  الهنشيري، 
ومنصور ضو المعتقل حتى الآن.
(تفاصيل ص ٩)
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قطر تحرّك ٢٠ مليار دولار 
لمواجهة أعباء المقاطعة

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــرّكـــت قــطــر أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــلــيــار دولار، 
لمواجهة أعباء المقاطعة التي فرضتها عليها 
الـــدول الأربـــع الداعية لمكافحة الإرهـــاب، وهي 

السعودية ومصر والإمارات والبحرين. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
البريطانية عن وزير المالية القطري علي شريف 
الــعــمــادي قــولــه إن بـــلاده سحبت أكــثــر مــن ٢٠ 
تها 

ّ
مليار دولار من صناديق الاستثمار وضخ

في البنوك، في محاولة لتخفيف آثار إجراءات 
الدول الأربع. وأوضح العمادي أن «ودائع جهاز 
الــلــجــوء إليها لتوفير  قطر للاستثمار جــرى 
سيولة فــي البنوك، بعدما خرجت مــن البلاد 
رؤوس أموال تفوق ٣٠ مليار دولار»، منذ بدء 
الأزمــة. لكن الوزير القطري حاول أن يقلل من 

 إنــه من الطبيعي جــدّاً أن 
ً
شــأن الخطوة، قائلا

تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع 
الحالي، معتبراً أن ما قامت به الدوحة «إجراء 

وقائي واستباقي»، على حد تعبيره.
وبدأ صندوق الاستثمار السيادي القطري 
خلال الفترة الأخيرة، إعادة أموال من الخارج 
إلى الداخل، لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني 
منها البنوك القطرية ومالية البلاد، وهبط سهم 
«سينسبري» في بورصة لندن في تداولات أول 
مــن أمـــس، بنسبة تــجــاوزت واحــــداً فــي المــائــة. 
الــبــريــطــانــيــة،  وأعــلــنــت سلسلة «ســيــنــســبــري» 
وهــــي واحــــــدة مـــن أكـــبـــر مــتــاجــر الــتــجــزئــة في 
المملكة المتحدة، وأبــرز الاستثمارات القطرية 
في الخارج، أنها تعتزم تسريح أكثر من ألفي 
موظف، في إطــار عملية إعــادة هيكلة لتقليل 

النفقات. (تفاصيل اقتصاد)

مؤتمر وطني لإعداد دستور بمشاركة كل المكونات... وتشديد على دور السعودية ومصر

بوتين يرسم ملامح الحل في سوريا
موسكو: طه عبد الواحد ـ الرقة: كمال شيخو

الــروســي فلاديمير بــوتــين أمــس عن  كشف الرئيس 
ملامح تصوّره للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك 
عقد مؤتمر وطــنــي أطــلــق عليه اســم «كــونــغــرس شعوب 
ســـوريـــا»، يــكــون الــخــطــوة الــتــالــيــة بــعــد مــنــاطــق «خفض 
الــتــصــعــيــد». وقـــــال بـــوتـــين خــــلال مــشــاركــتــه فـــي مــنــتــدى 
«فــالــداي» الــدولــي للحوار فــي سوتشي الــروســيــة، أمــس: 
«هناك فكرة لتأسيس كونغرس شعوب سوريا، تشارك فيه 
كل المجموعات العرقية والدينية والحكومة والمعارضة». 
ننا من تنفيذ هذه الفكرة بمساعدة  وأضاف: «في حال تمكُّ
الدول الضامنة والقوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية 
ل خطوة تالية إضافية، لكن غاية 

ّ
ومصر، فإن هذا سيمث

في الأهمية في التسوية السياسية، ثم صياغة الدستور 
الجديد».

وإذ عــبّــر عــن قلقه مــن احتمال تقسيم ســوريــا على 
أرضية مناطق «خفض التصعيد»، فقد أكد العمل على 
د 

ّ
القلق من «الحوار المعق تفادي هذا التطور، معرباً عن 

والخامل بين النظام والمعارضة». وأضاف: «هناك أسس 
كافية تدفع للاعتقاد، وسأقولها بحذر، أننا سننتصر 

على الإرهابيين في سوريا قريباً».
في غضون ذلك، باتت مدينة الرقة خاضعة لسيطرة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة». وقــامــت «وحــــدات حماية 
المــــــرأة»، الــجــنــاح الــنــســائــي لــلــوحــدات الـــكـــرديـــة، بــعــرض 
عسكري في «دوار النعيم» وسط الرقة، حيث لوحظ رفع 
صور لعبد الله أوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» 
فه تركيا تنظيماً إرهابياً. وستصبح الرقة في 

ّ
الذي تصن

عهدة مجلس مدني. 
من جهة أخرى، أفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف 

مواقع للنظام في القنيطرة بالجولان.  (تفاصيل ص ٦)

تبادل اتهامات يكشف «الشراكة الصورية» بين الحوثي وصالح
عدن: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين طـــرفـــي 
الانـــــقـــــلاب فــــي الـــيـــمـــن وســـــط تـــبـــادل 
للاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي 
بــيــنــهــمــا. فــقــد وجــــه حــــزب الــرئــيــس 
الــــســــابــــق عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه صــــالــــح، 
أمـــس، رســالــة إلــى مــا يسمى المكتب 

الله»  السياسي في جماعة «أنــصــار 
الــحــوثــيــين) يشكو فيها  (المــتــمــرديــن 
من «حملات الاستهداف التي تطال 
قياداته وكوادره». وقال في الرسالة 
التي بعث بها عــارف الــزوكــا، الأمين 
«حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي -  الـــعـــام لـــــ
جـــنـــاح صــــالــــح»، إن بــعــض ممثليه 
في الحكومة، وبينهم وزراء الصحة 

والتعليم العالي والأوقاف والإرشاد، 
تــــعــــرضــــوا «لـــــلإهـــــانـــــة» عــــلــــى أيـــــدي 
قــيــاديــين حــوثــيــين، وأرفـــــق الــرســالــة 
بأسماء ٤٤ شخصا من الحوثيين رأى 
الحزب أنهم «يسيئون» إلى صالح، 
مهددا بفض الشراكة. واعتبر الحزب 
هـــذه الإســــــاءات «مـــؤشـــرات واضــحــة 
 قاطعاً على عدم وجود رغبة 

ً
ودليلا

حقيقية لدى الحوثيين في استمرار 
الـــشـــراكـــة مـــع المـــؤتـــمـــر، إلا فـــي إطـــار 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة، والاســـتـــحـــواذ»، 
مؤكدا أنه «لن يقبل بشراكة صورية». 
من جهته، رد رئيس ما يسمى المكتب 
السياسي للحوثيين، صالح الصماد، 
عــلــى الـــرســـالـــة، مــتــهــمــاً شــخــصــيــات 
مــقــربــة مـــن صـــالـــح بــمــحــاولــة «شــق 

الصف» بين الحليفين. وتابع الصماد 
في رسالته: «عن أي شراكة صورية 
تـــتـــحـــدثـــون وأنــــتــــم المـــعـــطـــلـــون لــــدور 
المجلس السياسي الأعلى والحكومة، 
ونــحــن كــذلــك لا يــشــرفــنــا الــبــقــاء في 
مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح 

أبسط الإصلاحات».
(تفاصيل ص ٢)

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» يحتفلن أمام صورة كبيرة لأوجلان قرب «دوار النعيم» بالرقة أمس (أ.ف.ب)

(ص١١)(ص ٧)(ص ٤)

الإمارات: ٤ حقائب وزارية جديدة 
إحداها للذكاء الاصطناعي

دبي: مساعد الزياني

 وزاريــاً من خلال 
ً
أجــرت الإمـــارات تعديلا

اســـتـــحـــداث أربـــعـــة مــنــاصــب وزاريــــــة جــديــدة، 
بينها تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، 
فــي إطـــار سلسلة تــعــديــلات حكومية شملت 
أيضا ولادة وزارة دولــة جديدة مسؤولة عن 

العلوم المتقدمة.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الــوزراء  نائب رئيس الإمـــارات رئيس مجلس 
حاكم دبي أمس، أن التعديل الجديد يجيء في 
إطار «إطلاق مئوية الإمارات»، التي تستشرف 
تطلعات بعيدة المدى، مشيرا إلى أن «المرحلة 
الجديدة عنوانها مــهــارات المستقبل، وعلوم 
المستقبل، وتكنولوجيا المستقبل». وتم تعيين 

عمر بن سلطان العلماء، ٢٧ عاماً، وزير دولة 
للذكاء الاصطناعي. 

واعــتــبــر بـــن راشـــــد أن «المـــوجـــة الــعــالمــيــة 
الــقــادمــة هــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، ونــريــد أن 
نــكــون الــدولــة الأكــثــر اســتــعــداداً لــهــا». كما تم 
تعيين سارة الأميري «٣٠ عاماً» وزيراً للدولة 
لــتــكــون مــســؤولــة عـــن مــلــف الــعــلــوم المــتــقــدمــة، 
مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات 
العلمية. وستكون مسؤولة أيضاً عن مجلس 
عـــلـــمـــاء الإمــــــــــارات «وتـــــقـــــود مـــهـــمـــة الإمــــــــارات 

للوصول للمريخ». 
وعـــيـــنـــت مـــريـــم المـــهـــيـــري وزيـــــــراً لــلــدولــة 
الــغــذائــي المستقبلي  مسؤولة عــن ملف الأمـــن 
للدولة. وتم تعيين وزير دولة لشؤون التعليم 

العالي والمهارات المتقدمة. (تفاصيل ص ٢)
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خادم الحرمين يبحث مع  العبادي
 تطوير علاقات البلدين 

الرياض: {الشرق الأوسط}

أجــرى خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، أمــس، 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وتـــنـــاول 
الاتـــــصـــــال الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

البلدين في مختلف المجالات، وسبل 
تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس 

التنسيق السعودي - العراقي.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز 
أجــــــرى يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي اتـــصـــالاً 
الـــوزراء العراقي أكد  هاتفيّاً برئيس 
فيه دعــم بــلاده لوحدة الــعــراق وأمنه 

واســـــتـــــقـــــراره، وعــــلــــى تـــمـــســـك جــمــيــع 
الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك 
من خير للعراق وشعبه، وجدد دعوة 
السعودية لكافة الأطــراف إلــى ضبط 
الــنــفــس ومــعــالــجــة الأزمــــــة مـــن خــلال 
الحوار لتجنيب ذلك البلد مزيدا من 

الصراعات الداخلية.

أخبار
Issue العدد ١٤٢٠٦ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٧/١٠/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

شكري: لمسنا آثاراً إيجابية في المنطقة بعد المقاطعة

تيلرسون إلى الخليج... ومبعوث كويتي يبحث مع أمير القطر الأزمة
واشنطن: هبة القدسي 
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعلنت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة أمـــس، أن الــوزيــر 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون ســيــبــدأ 
الــيــوم الجمعة جولة تشمل 
السعودية وقطر وباكستان 

والهند وسويسرا.
وقـــــالـــــت هــــيــــذر نـــويـــرت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي بـــــيـــــان، إن 
الــخــارجــيــة تيلرسون  وزيـــر 
ســـــيـــــبـــــدأ جـــــولـــــتـــــه بــــــزيــــــارة 
الــــريــــاض حــيــث يـــشـــارك في 
الاجــــتــــمــــاع الــتــنــســيــقــي بــين 
حكومتي السعودية والعراق 
كــــمــــا يـــجـــتـــمـــع مــــــع الـــــقـــــادة 
السعوديين لمناقشة الصراع 
في اليمن والنزاع الخليجي 
مع قطر، والموقف من إيران، 
وعدد من القضايا الإقليمية 

والثنائية العامة الأخرى.

وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــيـــــــــان 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
تــيــلــرســون ســيــتــوجــه بعد 
الــــــــريــــــــاض إلـــــــــى الــــــدوحــــــة 
المسؤولين  حيث سيلتقي 
الــــقــــطــــريــــين والمـــــســـــؤولـــــين 
الـــعـــســـكـــريـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
لــبــحــث الــجــهــود المــشــتــركــة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب والــنــزاع 
الخليجي الحالي والقضايا 
الإقليمية الأخـــرى بما في 

ذلك إيران والعراق.
وكــــــــــــــان مــــــلــــــف خــــــلاف 
«الرباعي العربي» مع قطر 
على طاولة المباحثات بين 
أمير قطر الشيخ تميم بن 
حـــمـــد ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صــبــاح 
خالد الحمد الصباح، الذي 
زار الدوحة أمس لبحث آخر 
تــطــورات الأزمــة الخليجية 
والجهود الكويتية الساعية 

لحلها عبر الحوار.

وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
القطرية أن مباحثات الشيخ 
تـــمـــيـــم مـــــع صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
شملت «الــعــلاقــات الأخــويــة 
الوثيقة إضافة إلى مناقشة 
عــدد من القضايا الإقليمية 

والدولية».
وســلــم وزيـــر الخارجية 
الكويتي رســالــة مــن الشيخ 
صباح الأحمد أمير الكويت 
إلى أمير قطر تميم بن حمد، 
وكــــان أمــيــر الــكــويــت قــد زار 
الرياض الاثنين حيث أجرى 
مع خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
مــحــادثــات حـــول أزمـــة قطر، 
قــــبــــيــــل الــــقــــمــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الــكــويــت  الــتــي تستضيفها 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

المقبل.
أكــــد   ، الـــــقـــــاهـــــرة  وفــــــــي 
سامح شكري وزير خارجية 
مــصــر أمــــس أن الإجـــــــراءات 

الــدول الأربع  التي اتخذتها 
الــداعــمــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
إزاء قــطــر «كــمــا هــي عليه»، 
قــــائــــلا: «لـــــم نـــرصـــد تــفــاعــلا 
إيجابيا مــن جانب حكومة 
قــطــر... وســـوف نستمر في 
المــطــالــبــة لأن الأمـــــر يتعلق 
بالأمن القومي للدول الأربع 

وحماية مواطنيها».
وخلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــده أمـــــس بـــالـــقـــاهـــرة مــع 
نــــظــــيــــره الــــبــــرتــــغــــالــــي، قــــال 
وزيــر الخارجية المصري إن 
الــدول  «التنسيق وثيق بين 
الأربـــــــــع الــــداعــــمــــة لمـــواجـــهـــة 
الإرهاب... وذلك لمواجهة أي 
تهديدات لأمنها القومي من 

أي سياسات قطرية».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف شـــــــــكـــــــــري: 
«هــــنــــاك تــنــســيــق قــــائــــم بــين 
الـــدول الأربـــع على مستوى 
وزراء الخارجية والأجــهــزة 
لتقييم الأمــر بشكل مستمر 

واتخاذ أي إجراءات»، ونوه 
قــائــلا إن «المــشــاغــل مــا زالــت 
مطروحة ولم نرصد تفاعلا 
إيجابيا مــن جانب حكومة 
قـــطـــر وســـــــوف نـــســـتـــمـــر فــي 
المــطــالــبــة لأن الأمـــــر يتعلق 
بالأمن القومي للدول الأربع 

وحماية مواطنيها».
وتــابــع: «ســـوف تستمر 
جــــــهــــــودنــــــا حـــــتـــــى نـــضـــمـــن 
تــمــام الأمــــن الــقــومــي لــلــدول 
الأربع وامتداد ذلك للساحة 
الــعــربــيــة... ونــرى  الإقليمية 
آثارا إيجابية يترتب عليها 
تـــغـــيـــيـــر المـــــنـــــاخ الـــســـيـــاســـي 
فــي ســوريــا والــعــراق وفيما 
تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه مــــصــــر مــن 
مصالحة فلسطينية وأيضا 
الوضع في ليبيا»، مضيفا: 
الــتــي اتخذتها  «الإجــــــراءات 
الــدول الأربــع، أتــت بثمارها 
بــقــدر مـــن إعـــــادة الاســتــقــرار 

إلى المنطقة».

قائد الأسطول الشرقي: المناورات أسهمت في تعزيز التجانس بين البحريتين

اختتام التمرين العسكري
 السعودي ـ البحريني المشترك «جسر ١٨»

المنامة - الظهران: «الشرق الأوسط»

اختُتِمت، أمــس، في مياه الخليج العربي، 
مــنــاورات التمرين الثنائي المختلط «جسر ١٨» 
بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها 

البحرينية، التي امتدت لعدة أيام.
ويستهدف التمرين المشترك رفــع مستوى 
القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع 
العمليات البحرية، وتوحيد المفاهيم التكتيكية 
للقيادة والسيطرة، وتعزيز إجـــراءات التنسيق 
بين القوات المشاركة في إدارة المعركة البحرية، 
كما أسهمت التدريبات في زيادة الأمن والتفتيش 
في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان، كما تم 
تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية.

وشــــــهــــــدت مــــــــنــــــــاورات الــــجــــانــــبــــين تــنــفــيــذ 
التكتيكات العسكرية، من خلال تمرين السيطرة 
على الحريق، وحصر العطب في السفن، ومناورة 
اقتحام المباني، والإنزال على الحبل السريع من 
الــبــرج لــقــوات الأمـــن الــخــاصــة، واقــتــحــام السفن 
الــقــتــالــيــة، والإنــــزال  أثــنــاء العمليات  وتفتيشها 

السريع عن طريق الطائرة العمودية.
كــمــا شــهــدت المـــنـــاورات اســتــخــدام الــذخــيــرة 
الحية فــي مــنــاورات السفن المــشــاركــة فــي مسرح 
العمليات، وجرى خلال مجريات التمرين تطبيق 
جميع الإجــراءات والعمليات القيادية والقتالية 
في أوقــات قياسية، وتنفيذ الواجبات المطلوبة 
بمهارات عالية اتسمت في مختلف التطبيقات 
بالتوافق والتجانس والعمل الجماعي المشترك 

الموحد بروح معنوية مرتفعة ومتوافقة.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــلــواء بــحــري ركــن فهد 
الــغــفــيــلــي قـــائـــد الأســـطـــول الــشــرقــي فـــي اخــتــتــام 
امــــتــــداداً لسلسلة  يــعــد  الــتــمــريــن  المـــــنـــــاورات أن 
ـــذ بـــالـــتـــزامـــن فــــي الــبــلــديــن 

َّ
الـــتـــمـــاريـــن الـــتـــي تُـــنـــف

بالتوقيت ذاته، بهدف التعاون ورفع الجاهزية 
الــقــتــالــيــة وتــوحــيــد المــفــاهــيــم وتـــبـــادل الــخــبــرات 
والـــتـــجـــانـــس بـــين الــبــلــديــن فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

مشتركة ضد أي تهديد محتمل.
ــــلــــواء الــغــفــيــلــي إلـــــى أن مــــن أهــــمّ  وأشـــــــار ال
ذت، التدريب على التهديدات 

ِّ
ف

ُ
الفرضيات التي ن

الــتــقــلــيــديــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة المــحــتــمــلــة، وتنفيذ 
الــعــمــلــيــات لــحــمــايــة خـــطـــوط المـــلاحـــة الــبــحــريــة، 
وعــمــلــيــات الأمــــن الــبــحــري (مــكــافــحــة الــقــرصــنــة، 
ومكافحة التهريب)، وأيضاً تم تنفيذ عمليات 
حماية البنى التحتية البحرية (حماية موانئ، 
والمنشآت النفطية في البحر، والقواعد البحرية)، 
مبيناً أن التمرين أسهم، وبشكل كبير، «في تعزيز 
الــتــمــاســك والــتــجــانــس الــعــســكــري بــين الــوحــدات 
المــشــاركــة، وتــنــمــيــة الــشــعــور بــالأمــن الــجــمــاعــي، 
ووحدة الصف والمصير المشترك، وتعزيز العلاقة 

بين الأشقاء».
أكــد المقدم بحري ركــن متعب صلاح  بينما 
الحربي (قائد سفينة «جلالة الملك») في القوات 
البحرية السعودية، أن التمرين بين البحريتين 
جـــاء بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك، وتــبــادل 
الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب 
على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ورفع 

الكفاءة والجاهزية القتالية.
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح المـــــقـــــدم بــــحــــري ركــــن 
إيــــاد المــنــاعــي قــائــد سفينة «مــمــلــكــة الــبــحــريــن»، 
أن المــــنــــاورات اســتــهــدفــت رفــــع مــســتــوى الـــقـــدرة 
أنــــواع  الــقــتــالــيــة والأداء الاحـــتـــرافـــي فـــي جــمــيــع 
العمليات البحرية، وتوحيد المفاهيم التكتيكية 
لــلــقــيــادة والـــســـيـــطـــرة، وتـــعـــزيـــز إجـــــــراءات إدارة 
المعركة البحرية، كما أسهمت تدريبات الزيارة 
والتفتيش في حماية المياه الإقليمية، وصدّ أي 
عــدوان، وأضــاف أن أهمية هذا التمرين تتجسد 
فــي الــتــعــاون الأمــنــي والــبــنــاء بــين البلدين لرفع 
الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين، في 
ضوء ما تمتلكه البحرية في الدولتين من كوادر 
ومــعــدات مــتــطــورة، ومـــا تــحــتــاج إلــيــه مــن تــبــادل 
الــخــبــرات مــن ناحية الــتــدريــب والإتــقــان القتالي 

والتقني والمعلوماتي.

شهدت استحداث ٤ مناصب وزارية وتغييرات هيكلية

الإمارات تجري تعديلات وزارية استعداداً للمرحلة المقبلة
دبي: مساعد الزياني

أجرت الإمارات تعديلاً وزارياً من 
خــــلال اســـتـــحـــداث ٤ مــنــاصــب وزاريــــة 
جديدة، ودمج بعض المهام والقطاعات 
في وزارة واحــدة، وتعديلات هيكلية، 
وإعـــفـــاء مــســؤولــين بــعــد انــتــهــاء مهام 
عملهم، حيث اعتمد الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة التشكيل 

الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.
وأعـــلـــن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الإمــــــــارات 
ـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي،  رئـــيـــس مــجــلــس ال
أمـــــــــــس، الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــجــــــديــــــدة بـــعـــد 
الــتــشــاور مـــع الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ حيث 
شـــهـــدت اســـتـــحـــداث مــنــاصــب وزاريـــــة 
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل مــــع مــجــمــوعــة مــن 
المـــلـــفـــات المــســتــقــبــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بــعــض الــتــعــديــلات الــهــيــكــلــيــة، ضمن 
مــســعــى الــحــكــومــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها 
«تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــســـتـــقـــبـــل ومــــهــــارات 
المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية».

وشهد التشكيل الــوزاري الجديد 
استحداث ٤ مناصب وزاريــة جديدة؛ 
منها: وزير دولة للذكاء الاصطناعي، 
ووزيــر دولة للتعامل مع ملف العلوم 
المــتــقــدمــة، ووزيـــــر دولــــة لــلــتــعــامــل مع 
ملف الأمن الغذائي. كما شهدت بعض 
الــوزارات تغييرات هيكلية؛ من بينها 
الــتــي أضيف  لــلــســعــادة  الـــدولـــة  وزارة 
لها ملف جودة الحياة، ووزارة الدولة 
الــتــي أضيف  لــشــؤون التعليم العالي 
لــهــا مــلــف المـــهـــارات المــتــقــدمــة، ووزارة 
الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة.

وأكـــد الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم أن «التعديل الحكومي الجديد 
جــاء بناء على اجتماعاتنا السنوية 

الأخــــيــــرة، وإطــــــلاق مــئــويــة الإمــــــارات، 
وتـــلـــبـــيـــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن مــتــطــلــبــاتــنــا 
المــســتــقــبــلــيــة بــعــيــدة المــــــدى»، وتــحــدث 
عن الرؤية المستقبلية، وقال: «المرحلة 
الجديدة عنوانها (مهارات المستقبل، 
وعـــــلـــــوم المـــســـتـــقـــبـــل، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــســتــقــبــل)، لأنــنــا نــســعــى للتأسيس 
نـــؤمّـــن مـــن خــلالــهــا مستقبل  لمــئــويــة 

أجيالنا».
وقــــــال: «نــعــلــن الـــيـــوم عـــن تعيين 
وزيــــــــر دولــــــــة لــــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. 
المـــوجـــة الــعــالمــيــة الــقــادمــة هـــي الــذكــاء 
الاصطناعي، ونــريــد أن نكون الدولة 
الأكـــــثـــــر اســـــتـــــعـــــدادا لـــــهـــــا»، وأضـــــــاف: 
«تــم تعيين عمر بــن سلطان العلماء، 
وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بعمر 
٢٧ نــجــح عــمــر بــقــيــادة الــقــمــة العالمية 
لــلــحــكــومــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة 

للذكاء الاصطناعي».
وتــــابــــع: «كـــمـــا نــعــلــن عــــن تــعــيــين 
سارة الأميري (٣٠ عاما) وزيرا للدولة 
لـــتـــكـــون مــــســــؤولــــة عــــن مـــلـــف الـــعـــلـــوم 
المــتــقــدمــة، مهمتها البحث والتطوير 
وصناعة الكفاءات العلمية»، لافتاً إلى 
أن «ســارة مسؤولة أيضاً عن مجلس 
علماء الإمــارات، وتقود باقتدار مهمة 
الإمـــــــارات لــلــوصــول لــلــمــريــخ، ونــريــد 
مــئــات الـــنـــمـــاذج مــثــل ســــارة لمستقبل 

الإمارات».
وأعــلــن عــن تعيين مــريــم المهيري 
وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف الأمن 
لـــلـــدولـــة، بحثاً  الـــغـــذائـــي المــســتــقــبــلــي 
وخطة وتقنية، وقال: «أمن الغذاء هو 
قــضــيــة وطــنــيــة مــســتــقــبــلــيــة، عــمــادهــا 
الـــبـــحـــث والـــعـــلـــم والمـــــشـــــاريـــــع، وعــمــر 
وسارة سيدعمان هذا الملف الوطني، 

وثقتنا عالية في شبابنا».
وفـــــــي إطـــــــــار بــــعــــض الـــتـــعـــديـــلات 
الهيكلية التي طالت عددا من الوزارات، 
قــــــال: «أضـــفـــنـــا لأحـــمـــد بـــالـــهـــول مــلــف 

المـــهـــارات المــتــقــدمــة، لــيــكــون وزيـــر دولــة 
لــــشــــؤون الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والمــــهــــارات 
المــــتــــقــــدمــــة، ولـــيـــســـتـــمـــر الـــتـــعـــلـــم مــــدى 
الـــحـــيـــاة»، مــشــيــرا إلــــى أن «الــتــقــنــيــات 
المتقدمة ستخلق وظائف جديدة وتلغي 
نصف الحالية خلال ١٠ سنوات فقط، 
كــمــا تــم تكليف أحــمــد بــرئــاســة الهيئة 
الاتحادية للموارد البشرية للتأكد من 
استعداد الكوادر الحكومية ومواكبتهم 

للمهارات المستقبلية المتقدمة».
وأعـــلـــن أيـــضـــا عـــن تــعــيــين نــاصــر 
الـــهـــامـــلـــي وزيــــــــرا لــــلــــمــــوارد الــبــشــريــة 
والتوطين، وقال: «ما زلنا بطيئين في 
مــلــف الــتــوطــين، ونــاصــر أمــامــه مهمة 
كــبــيــرة»، وأكـــد أن «الأســــرة الإمــاراتــيــة 
الــرهــان الأكــبــر لتماسك المجتمع،  هــي 

وتمنياتي لحصة بالتوفيق».
كما أعلن أيضا عن تعيين الشيخ 
نــهــيــان بـــن مـــبـــارك وزيــــــرا لــلــتــســامــح، 
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن راشــــد: «الأخ 
نــهــيــان وجـــه إمـــاراتـــي عــربــي ودولــــي، 
ويشكل رصيدا كبيرا لقوتنا الناعمة 
الإمــــاراتــــيــــة»، مــشــيــرا إلــــى أن الــشــيــخ 
نهيان بن مبارك «برصيده الاجتماعي 
الضخم، وعلاقاته الدولية الواسعة، 
ومــحــبــة كــافــة فــئــات المــجــتــمــع لــه خير 
مــــن يــــرســــخ الـــتـــســـامـــح فــــي الإمــــــــارات 

والمنطقة».
وضـــــمـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــوزاريـــــــة 
الــجــديــدة تــم الإعـــلان عــن تعيين نــورة 
الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة، 
كما تضمن التشكيل الجديد الإعــلان 
عن تعيين زكي نسيبة وزيــرا للدولة، 
وقـــال نــائــب رئــيــس الإمــــارات إن «زكــي 
نسيبة رافـــق زايـــد، وعــايــش المسيرة، 

وساهم في التنمية بإخلاص».
وتم الإعلان أيضا عن تولي وزير 
الـــطـــاقـــة مـــلـــف الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــبـــلاد، 
ليكون مسؤولا عن تطوير الصناعة، 
خصوصا المتقدمة، في دولة الإمارات.

الــوزاريــة تعيين  ومــن التعديلات 
عبد الرحمن العويس إضــافــة لمهامه 
الــحــالــيــة وزيـــر دولـــة لــشــؤون المجلس 
الوطني، كما تم تعيين عبد الله محمد 

بن طوق أمينا عاما لمجلس الوزراء.
ووجـــــه الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
الشكر للوزراء في الحكومة السابقة، 
وهم صقر غباش والشيخة لبنى بنت 
خالد القاسمي وراشد بن فهد ونجلاء 
العور، وعبد الله البسطي الأمين العام 

السابق لمجلس الوزراء.
وقـــــال: «الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة هي 
حـــكـــومـــة عـــبـــور لــلــمــئــويــة الإمـــاراتـــيـــة 
الجديدة، هدفها تطوير المعرفة، ودعم 
العلوم والأبحاث، وإشراك الشباب في 

قيادة المسيرة».
وتضم الحكومة الجديدة كلاً من: 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي وزيــــــر الـــــدفـــــاع، والـــفـــريـــق 
الشيخ سيف بن زايــد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
والــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــــد آل نهيان 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
شــؤون الــرئــاســة، والشيخ حــمــدان بن 
راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء 
وزير المالية، والشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان عضو مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ 
نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل نـــهـــيـــان عــضــو 

مجلس الوزراء وزير التسامح.
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــحـــمـــد الــــقــــرقــــاوي 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر شـــؤون 
الـــوزراء والمستقبل، وسلطان  مجلس 
المنصوري عضو مجلس الوزراء وزير 
الاقـــتـــصـــاد، وعــبــد الــرحــمــن الــعــويــس 
الـــــوزراء وزيـــر الصحة  عــضــو مجلس 
ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي، والــــدكــــتــــور أنــــور 
قــرقــاش عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 

الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، وعبيد 
الــطــايــر عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 

الدولة للشؤون المالية.
كــمــا ضــمــت الــحــكــومــة الــجــديــدة 
كــلاً مــن: ريــم الهاشمي عضو مجلس 
ـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون  الــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــــرة ال
الــتــعــاون الـــدولـــي، وســهــيــل المــزروعــي 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــطــاقــة 
والصناعة، وحسين الحمادي عضو 
مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم، 
والـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــنــعــيــمــي عضو 
البنية  الـــــوزراء وزيـــر تــطــويــر  مجلس 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وســـلـــطـــان الـــــبـــــادي عــضــو 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــعــدل، ومحمد 
الـــــــبـــــــواردي عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الـــدفـــاع، ونـــورة 
الـــوزراء وزيــرة  الكعبي عضو مجلس 
الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المـــعـــرفـــة، والــدكــتــور 
ثاني الــزيــودي عضو مجلس الــوزراء 
وزير التغير المناخي والبيئة، وناصر 
الــــوزراء وزيــر  الهاملي عضو مجلس 
الموارد البشرية والتوطين، وحصة بو 
حــمــيــد عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء وزيـــرة 
تــنــمــيــة المـــجـــتـــمـــع، وجــمــيــلــة المــهــيــري 
عــضــو مجلس الـــــوزراء وزيــــرة الــدولــة 
لــــشــــؤون الــتــعــلــيــم الــــعــــام، والـــدكـــتـــور 
أحمد الفلاسي عضو مجلس الــوزراء 
لــشــؤون التعليم العالي  الــدولــة  وزيـــر 
والمهارات المتقدمة، والدكتور سلطان 
الــجــابــر عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الـــدولـــة. إضــافــة إلـــى الــدكــتــورة ميثاء 
بــنــت ســالــم الــشــامــســي وزيــــرة الــدولــة، 
وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة 
وجودة الحياة، وشمة بنت سهيل بن 
فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون 
الـــشـــبـــاب، وزكـــــي أنـــــور نــســيــبــة وزيـــر 
الــدولــة، ومــريــم سعيد حــارب المهيري 
وزيــرة الدولة، وســارة الأميري وزيرة 
الدولة، وعمر بن سلطان العلماء وزير 

الدولة للذكاء الاصطناعي.

«الشعبي» شكا من «إهانات» لأعضائه... و«أنصار الله» اتهموهم بتلقي أموال من هادي

تبادل اتهامات بين صالح والحوثي وتهديدات بفك الارتباط
عدن: «الشرق الأوسط»

عـــــادت الـــتـــوتـــرات لــتــخــيــم على 
الــعــلاقــة بـــين المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، وسط تبادل الاتهامات 

بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما.
وتــــبــــادل الـــطـــرفـــان الاتـــهـــامـــات 
ـــــشـــــتـــــائـــــم، مــــــن خــــــــلال بــــيــــانــــات  وال
ومراسيم رسمية، في خطوة ينظر 
لـــهـــا ســـيـــاســـيـــون يـــمـــنـــيـــون بــأنــهــا 
النهاية المتوقعة لشراكة بُنيت على 
قـــدر كــبــيــر مـــن الــتــوظــيــف المــقــصــود 
لـــــــــــلأدوار فـــــي لـــحـــظـــة الانـــقـــضـــاض 
على الــدولــة. ووجـــه حــزب «المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام»، جــــنــــاح صـــالـــح، 
أمــس رســالــة إلــى مــا يسمى المكتب 
السياسي في جماعة «أنصار الله» 
(المتمردين الحوثيين) يشكو فيها 
من «حملات الاستهداف التي تطال 
قياداته وكوادره». وقال في الرسالة 
التي بعث بها عارف الزوكا، الأمين 
الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب (جـــــنـــــاح صــــالــــح): 
إن بـــعـــض مــمــثــلــيــه فــــي الــحــكــومــة، 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم  وبــيــنــهــم وزراء 
العالي والأوقاف والإرشاد، تعرضوا 
«لـــــلإهـــــانـــــة» عــــلــــى أيــــــــدي قـــيـــاديـــين 
حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء ٤٤ 
شخصا مــن الحوثيين رأى الحزب 
أنهم «يسيئون» إلى صالح، مهددا 

بفض الشراكة.
ـــــــحـــــــزب، أن هــــذه  ال واعـــــتـــــبـــــر 
الإساءات «مؤشرات واضحة ودليل 
قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية 

لــدى الحوثيين لاستمرار الشراكة 
مع المؤتمر، إلا في إطــار السيطرة 
الكاملة، والاستحواذ»، مؤكدا أنه 
«لـــن يــقــبــل بــشــراكــة صـــوريـــة». من 
جهته، رد رئيس ما يسمى المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــوثــــيــــين، صـــالـــح 
الــــصــــمــــاد، عـــلـــى الــــرســــالــــة مــتــهــمــاً 
شــــخــــصــــيــــات مــــقــــربــــة مــــــن صـــالـــح 
أمـــوال» مــن فريق الرئيس  «بتلقي 
الــشــرعــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
«لأجل شق الصف» بين الحليفين. 
وتابع الصماد في رسالته «عن أي 
شــراكــة صــوريــة تــتــحــدثــون وأنــتــم 
لــدور المجلس السياسي  المعطلون 
الأعـــلـــى والــحــكــومــة، ونــحــن كــذلــك 
لا يــشــرفــنــا الـــبـــقـــاء فـــي مــســؤولــيــة 
صــوريــة تعجز عــن إصـــلاح أبسط 

الإصلاحات».
ورغم ما تعرض له المحسوبون 
على صالح من إهانات وصلت حد 
الصفع على يد الميليشيات الحوثية، 
حسب ما بينت الأشهر الماضية، فإن 
رسالة الصماد تحدثت، في المقابل، 
عــن اســتــهــداف كــل المحسوبين على 
الــحــوثــيــين وكـــل المــتــعــاطــفــين معهم 
فـــي مــؤســســات الـــدولـــة فـــي حكومة 
الانـــقـــلاب مـــن قــبــل مــحــســوبــين على 
المؤتمر، وذلك في سياق الاتهامات 
المتبادلة. وتشهد عدد من الوزارات، 
مــنــهــا الــخــارجــيــة والــصــحــة الــعــامــة 
والإسكان والأوقاف والتعليم العالي 
والــنــفــط صـــراعـــات بـــين مــحــســوبــين 
عــــلــــى شــــــركــــــاء الانــــــــقــــــــلاب. وهــــــدد 
الحوثيون بالمضي قــدمــا فــي إدارة 

شؤون البلاد في حال استمر الرفض 
من قبل المؤتمر. واعتبر سياسيون 
يمنيون، أن رسالة المؤتمر الشعبي 
الــعــام عــبــرت عــن المــســتــوى «الــحــرج 
جـــــداً» فـــي الـــعـــلاقـــة مـــع الــحــوثــيــين. 
وقـــــال الــســيــاســي يـــاســـين الــتــمــيــمــي 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه «لــــم يكن  لــــ
الأمر متعلقاً بتجاوزات الـ٤٤ قياديا 
حوثياً الذين ضمتهم قائمة المؤتمر، 
كمتورطين في الإســاءة إلى جماعة 
صالح، لكنه يتعلق بفشل الشريكين 
في إدارة الانقلاب الذي لم يتأسس 

أبـــداً على الــنــوايــا الحسنة بــقــدر ما 
المــتــضــادة التي  احتفظ بــالأجــنــدات 
أوصلت الشريكين حالياً إلى مرحلة 

اللاعودة».
وقـــال التميمي، إن الحوثيون 
وجــهــوا صــفــعــات مــتــتــالــيــة لمعسكر 

المــؤتــمــر، وقــامــوا بتدابير انتقائية 
الــقــوة وتــنــطــوي على الإذلال  بالغة 
المـــتـــعـــمـــد، وهــــدفــــهــــم إســـــكـــــات أشـــد 
المنتقدين لسياساتهم من ناشطين 
وإعلاميين من حزب المؤتمر. ويرى 
«أن صالح ينصرف حالياً أكثر فأكثر 

إلى تدبير مَخرج آمن له ولحزبه من 
ورطــة تبدو معقدة بعد أن اختطف 
الحوثيون منه معظم الأوراق القوية 
التي كانت بحوزته، وباتت خياراته 
مــحــاصــرة بيقظة حــوثــيــة لا سابق 
لها، وليس مــن بــين هــذه الخيارات 
إعـــــــادة بـــنـــاء الـــشـــراكـــة المــتــصــدعــة، 
على نحو مــا كشفت عنه الرسائل 
المــتــبــادلــة». وأضــــاف: «هـــي النهاية 
المتوقعة لشراكة بنيت على قدر كبير 
من الانتهازية والتوظيف المقصود 
لــلأدوار في لحظة الانقضاض على 

الدولة والإجماع الوطني».
وقالت رسالة المؤتمر الشعبي 
إنه «منذ تولي الحوثيين زمام الأمور 
تم استهداف المؤتمر من قبل قياديين 
وسياسيين وكتاب صحافيين، وذلك 
(أنــصــار  بــمــوافــقــة الــقــيــادة الــعــلــيــا لـــ
الــلــه) الــحــوثــيــين». وأفــــادت الرسالة 
بأن «ما يتعرض له أنصار المؤتمر 
تــعــد اعـــتـــداءات تــنــدرج ضــمــن إطــار 
المــــمــــارســــات الإرهــــابــــيــــة والـــفـــكـــريـــة 
والسياسية غير المسؤولة». وأشارت 
الرسالة أيضا إلى أن «المؤتمر ليس 
مع شراكة صورية وديكورية، وإنما 
مع شراكة حقيقية وعملية واحترام 

بين الشركاء».
ويـــأتـــي مـــوقـــف حــــزب صــالــح، 
بــعــد أن تـــزايـــدت الانـــتـــقـــادات إلــيــه 
من كافة الأوســـاط المنتمية لحزب 
المــؤتــمــر، فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، إثــر 
حــمــلات اســتــهــداف لــقــيــادات حزبه 
من قبل ميليشيات الحوثي، طالت 
القيادات والوزراء ووصلت إلى حد 

الــصــفــع داخـــل مــكــاتــب الـــــوزراء في 
الحكومة الانقلابية. كما تأتي هذه 
المــواقــف فــي ظــل الأنــبــاء عــن فرض 
الـــحـــوثـــيـــين حــــصــــارا مــــشــــددا عــلــى 
تــحــركــات الــرئــيــس الـــســـابـــق، علي 
عبد الله صالح، ومنعه من مغادرة 
الــعــاصــمــة، ســـواء إلــى خــارجــهــا أو 
إلى خارج اليمن. ووفقا للمراقبين، 
فــقــد اهــتــزت صــــورة صــالــح، خــلال 
الأشهر الماضية، بشكل كبير أمام 
أنـــصـــاره، وبــخــاصــة أن الحوثيين 
يــــحــــظــــون بـــــدعـــــم إيـــــــرانـــــــي مـــالـــي 
وعــســكــري وإعـــلامـــي. وقـــد وصلت 
التطورات بين الطرفين إلى حد نشر 
الحوثيين صورا (مدبلجة) لصالح 
وهــو فــي ملابس السجن ويقتاده 
عــــدد مـــن قـــيـــادات الــحــوثــيــين. كما 
تأتي هذه التطورات في ظل تراجع 
الانــقــلابــيــين فـــي الـــوضـــع المــيــدانــي 
وتــبــادل الــطــرفــين الاتــهــامــات بهذا 

الخصوص.
وظــهــرت أول بــــوادر الانــشــقــاق 
بـــين الــحــلــيــفــين فـــي أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي حـــــين تـــــبـــــادلا الاتــــهــــامــــات 
قــبــل أن يقتل ضابط  «الــخــيــانــة»،  بـــ
بـــرتـــبـــة عــقــيــد فــــي الــــقــــوات المـــوالـــيـــة 
لصالح ومسلحان من المتمردين في 
اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين 
فــي صــنــعــاء. لــكــن الــرئــيــس اليمني 
الــســابــق أعــلــن بعد نحو أســبــوع أن 
تحالفه مع المتمردين مر بأزمة ثقة 
بعدما خشي الحوثيون من إمكانية 
الانــقــلاب عليهم، قبل أن تبدد هذه 

المخاوف عبر رسائل تطمينية.

يمنية تبحث في القمامة عما يمكن استخدامه (رويترز)
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العبادي يحذر من «إفلاس وشيك» 
لإقليم كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــدت الأزمـــــة بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
التي اندلعت مع إعلان إقليم كردستان 
إجــراء استفتاء الاستقلال عن العراق، 
مطلع الصيف، مـــروراً بتحققه فــي ٢٥ 
 
ً
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، مــرشــحــة

لمــزيــد مــن الــتــفــاقــم، خــصــوصــاً فــي ظل 
ــي الأزمـــــة. وفيما 

َ
ــبِ مــواقــف طــرف تــصــلُّ

وجّـــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي انتقادات لاذعة إلى مسؤولي 
الإقليم، أصدر القضاء العراقي «مذكرة 
قبض» في حق القيادي بحزب «الاتحاد 

الوطني» كوسرت رسول.
وعــبّــر الــعــبــادي فــي مــقــال نشرته، 
أمــــــس، صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن امـــتـــعـــاضـــه مــــن «عــــدد 
قـــلـــيـــل مـــــن المــــســــؤولــــين الأكـــــــــــــراد»، فــي 
إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى المـــســـؤولـــين عــن 
ملف الاستفتاء، وفــي مقدمهم رئيس 
الإقليم مسعود بارزاني، واتهم بعضهم 
«الــفــســاد» الـــذي جــعــل، بحسب رأيــه،  بـــ
«إقليم كردستان على وشك الإفلاس».

وبــــعــــدمــــا تـــــحـــــدث الـــــعـــــبـــــادي عــن 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا الــعــراق في 
حــربــه ضــد «داعــــش»، وعــبّــر عــن فخره 
بما تحقق من دحر التنظيم وطرده من 
غالبية الأراضي العراقية، عبّر في مكان 
آخر من المقال عن أسفه لما قام به إقليم 
كردستان في قضية الاستفتاء، وقال: 
«لقد بدأنا المهمة الهائلة المتمثلة في 
إعادة بناء أمتنا. كنت أتمنى أن نتحد 
البناء، كما  من أجــل التعافي، وإعـــادة 
أنــنــا مــتــحــدون لهزيمة عــدونــا. ولذلك 
شعر كثير من العراقيين بالصدمة جراء 
العمل الأحادي الجانب لبعض عناصر 
الــكــرديــة - (وهــــم) المهندسون  الــقــيــادة 
الـــرئـــيـــســـيـــون لـــدســـتـــور الـــــعـــــراق لــعــام 
٢٠٠٥». واعــتــبــر أن خــطــوة الاستفتاء 
«تتعارض مباشرة مع الدستور، وهي 
عمل من أعمال التقسيم المتعمد»، لكن 
«الأســـوأ من ذلــك أن الاستفتاء يشجع 

بقايا (داعش)».
وأشـــــــار الـــعـــبـــادي إلـــــى أن عــمــلــيــة 
إعادة انتشار القوات العراقية في أجزاء 
مــن كــركــوك ومناطق أخـــرى فــي شمال 

الــدســتــوري»  الــعــراق «تتفق مــع النهج 
الــذي يتوجب عليه تطبيقه باعتباره 

رئيساً للوزراء.
وعلى مستوى التصعيد القضائي 
بين بغداد وإقليم كردستان، أصــدرت 
محكمة التحقيق في بغداد أمراً بإلقاء 
القبض على نائب الأمــين العام لحزب 
«الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
كوسرت رسول، على خلفية تصريحات 
أدلــى بها أول مــن أمــس، واعتبر فيها 
عملية إعادة انتشار القوات الاتحادية 
فـــي كـــركـــوك «عــمــلــيــة احــــتــــلال». وقـــال 
المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى 
الــــقــــاضــــي عـــبـــد الــــســــتــــار بــــيــــرقــــدار إن 
«المــحــكــمــة اعــتــبــرت تــصــريــحــات رســول 
إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة، 
وأن أمــر القبض صــدر وفــق المــادة ٢٢٦ 

من قانون العقوبات العراقي».
وكان كوسرت رسول أدان في بيان، 
«هجمات  أول مــن أمـــس، مــا وصفها بـ
واعتداءات ميليشيات الحشد الشعبي 
وقطعات الجيش العراقي»، معتبراً أنها 
«لا تحتمل قـــراءة أخــرى ســوى كونها 
أنـــفـــالاً ضـــد الأكــــــــراد»، فـــي إشـــــارة إلــى 
عمليات «الأنفال» العسكرية التي شنها 
نظام الرئيس الراحل صدام حسين ضد 
الكرد نهاية عقد الثمانينات من القرن 

الماضي.
وتشير بعض الأوساط القضائية 
والــســيــاســيــة فـــي بـــغـــداد إلــــى احــتــمــال 
إصــــــدار الــقــضــاء الـــعـــراقـــي قــريــبــاً أمـــراً 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــســؤولــين أكـــراد 
آخرين يقفون وراء استفتاء استقلال 

الإقليم.
وفــــــي شــــــأن آخــــــــر، عـــــبّـــــرت الــــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، أول 
مـــن أمــــس، عـــن قــلــقــهــا بــشــأن الــتــقــاريــر 
الأخـــيـــرة عــن وقـــوع حـــالات عــنــفٍ قــرب 
مدينة كــركــوك فــي الــعــراق. وذكــر بيان 
وزعته الممثلة الأممية لدى العراق على 
وســـائـــل الإعــــــلام، أن أعـــضـــاء المــجــلــس 
دعوا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن 
التهديد واستخدام القوة، وإلى الدخول 
اء ليكون مساراً نحو منع 

ّ
في حوارٍ بن

التصعيد، ووسيلة لحفظ وحدة العراق 
مع الامتثال لأحكام الدستور العراقي».

التركمان فرحون والأكراد يصرون على أنهم يشكلون الغالبية

تغير موازين القوى في كركوك
كركوك (العراق): «الشرق الأوسط»

«من قبل، لم يكن بإمكاننا القول 
يـــرفـــرف  تـــركـــمـــان، والآن  إنـــنـــا  بــفــخــر 
علمنا مجددا فوق قلعة كركوك». بهذه 
الكلمات عبّر العراقي عمر نجاة، البالغ 
من العمر ٢٣ عاماً، عن سروره لدخول 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة هـــذا الأســـبـــوع هــذه 
المدينة متعددة الإثنيات، بحسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 

تحقيق من كركوك أمس.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة إلـــــى أنـــــه مــنــذ 
الـــــعـــــراقـــــي كــل  الــــجــــيــــش  أن اســــتــــعــــاد 
الــتــي ســيــطــر عليها مقاتلو  المــنــاطــق 
«البيشمركة» الأكــراد بعد عــام ٢٠٠٣، 
خصوصاً في محافظة كركوك، تغيّر 
توازن القوى بين مختلف المجموعات؛ 
فــقــبــل نــحــو ٣ أســـابـــيـــع كــــان الــســكــان 
الأكــــــــــراد يــــشــــاركــــون فـــــي الاســـتـــفـــتـــاء 
حــــول الاســـتـــقـــلال الـــــذي نــظــمــه إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر 
انـــتـــزاع  تــــم  المــــاضــــي، والآن  (أيـــــلـــــول) 
المــلــصــقــات الــداعــيــة لــلــتــصــويــت الـــذي 
عارضته بغداد. ورُفعت أعلام عراقية 
ضــخــمــة عُــلّــقــت عــلــى أشـــجـــار النخيل 
وفـــــوق المـــبـــانـــي، فـــي حـــين أن الأعــــلام 

الكردية التي كانت تزيّن كل مصباح 
لا تــزال قائمة، وكذلك كثير من صور 
الرئيس العراقي الراحل الكردي جلال 
طالباني. لكن تحقيق وكالة الصحافة 
الفرنسية لفت إلى أن الملصقات التي 
تمدح خصمه رئيس إقليم كردستان 
العراق مسعود بارزاني الذي كان وراء 
مُــزّقــت وأصبحت  تنظيم الاســتــفــتــاء، 

على الأرض.
وفــــي حـــي رحـــيـــم مـــــاوه الـــكـــردي، 
لـــم يــكــن هـــنـــاك ســــوى قــلــة مـــن الــنــاس 
في الشوارع. وفتحت بعض المتاجر، 
مثل محل أبو سيما، أبوابها، لكن لم 
يتوجه أحد إليه لشراء إطارات أو قطع 
سيارات أخــرى. ويقول أبو سيما إنه 
يستفيد مــن هـــذا الــوقــت لــلــعــودة إلــى 
منزله والاطمئنان على أحوال زوجته 
لـــم يــتــوجــهــوا  الـــذيـــن  وأولاد شــقــيــقــه 
إلــى المــدرســة منذ ٣ أيـــام. وتنقل عنه 
الوكالة الفرنسية: «لقد قال المدير لنا 
إن ننتظر بعض الشيء، نظراً للوضع 
(غير الواضح)». وكان يشير بذلك إلى 
دخول القوات العراقية الأحد الماضي 
إلــــى كـــل مــحــافــظــة كــــركــــوك. وخـــــلال ٣ 
أيــام ومــن دون أي مقاومة تقريباً من 
قبل «البيشمركة»، استعادت القوات 

الـــعـــراقـــيـــة الــســيــطــرة عــلــى كـــل أنــحــاء 
كركوك، خصوصاً حقولها النفطية.

والأحد الماضي خرج أبو سيما مع 
زوجته لفترة وجيزة من المدينة على 
غرار آلاف العائلات، لكن كثيرين عادوا 
منذ ذلــك الحين. وقــال هــذا الرجل رب 
العائلة البالغ من العمر ٣٦ عاماً: «كان 
يجب العودة لأننا نحن الأكراد نشكّل 

غالبية، ونحن أوائل سكان كركوك».
أمـــــا الـــتـــركـــمـــانـــي عـــمـــر نـــجـــاة فــلا 
يـــوافـــقـــه الـــــــــرأي، ويــــقــــول مــــن مــتــجــره 
لـــلأنـــســـجـــة الـــــواقـــــع فــــي وســــــط ســـوق 
كركوك مشيراً إلى القلعة الواقعة على 
بعد عــشــرات الأمــتــار: «إنــهــا عثمانية 
وتركية، وكركوك تركمانية عراقية». 
ويضيف هذا الشاب، بحسب ما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «الآن 
وقـــد تــولــت بــغــداد الــقــيــادة، نــحــن في 
أمـــان. لــم يكن الأمــر كذلك فــي السابق 
حــين كــانــت سلطة أخـــرى قــائــمــة»، في 
إشـــارة إلــى المحافظ نجم الــديــن كريم 
الـــذي نــظّــم الاســتــفــتــاء حـــول استقلال 
كــــردســــتــــان فــــي كــــركــــوك خـــلافـــاً لــــرأي 
الــســلــطــات المـــركـــزيـــة وأقـــالـــتـــه بـــغـــداد. 
وعـــشـــيـــة الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، ظــهــر 
المحافظ على التلفزيون لدعوة الأكراد 

فـــــي المــــديــــنــــة إلــــــى الـــتـــســـلـــح مـــــن أجـــل 
التصدي لقوات بغداد.

وأشـــارت الوكالة إلــى أنــه بالقرب 
مــــن ســـاحـــة الـــعـــمـــال حـــيـــث عُــــلّــــق عــلــم 
تركماني أزرق كبير، قال «أبو حسين» 
إنه يؤمن بالتعايش بين سكان المدينة 
الـ٨٠٠ ألف. ويشكل الأكراد في المدينة 
ثلثي عدد السكان، والتركمان ٢٥ في 
المــائــة، والــعــرب ١٠ فــي المــائــة. ويــؤكــد 
هــذا التاجر التركماني: «نعرف كيف 
نــعــيــش مــعــاً»، فــيــمــا لــيــس لـــدى جــاره 
الكردي سوى موظفين عرب. ويضيف: 
«هذا لا يعود إلى سنة أو اثنتين؛ وإنما 

كنا نتعايش منذ عقود كلنا معا».
من جهته، يأسف محمد حمداني، 
البالغ من العمر ٥٥ عاماً، لأن  ي 

ّ
السن

«الـــســـيـــاســـيـــين» فــــي أربــــيــــل وبــــغــــداد 
وأمــاكــن أخــرى هــم أيضا المــســؤولــون. 
ويــقــول: «هــم لا يتفقون فيما بينهم، 
ونحن الشعب ندفع الثمن». أما حول 
رحيل مقاتلي «البيشمركة» والمحافظ 
الكردي للمدينة، فإن كل ذلك لا يعني 
له الكثير. ويقول: «بغض النظر عمن 
هم قادتنا، لا نطلب منهم سوى شيء 
واحــد؛ هو أن يضمنوا لنا الأمــن وأن 

نؤمن قوتنا».

إردوغان: سنغلق حدودنا مع شمال العراق في أي لحظة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنــــهــــا قــــد تــغــلــق 
حـــدودهـــا مـــع شــمــال الـــعـــراق فـــي أي 
لحظة كـــإجـــراء عــقــابــي لإدارة إقليم 
الــذي  كــردســتــان رداً على الاستفتاء 
أجــراه الشهر الماضي على استقلال 
الإقليم، فيما رحبت في الوقت نفسه 
باستمرار التنسيق مع كل من طهران 

وبغداد في هذا الصدد.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، إن تركيا قد تغلق الحدود 
مع شمال العراق «في أي لحظة» بعد 

أن أغلقت مجالها الجوي منذ أيام.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــيــــت» 
الــتــركــيــة عـــن إردوغـــــــان تــصــريــحــات 
أدلــى بها لمجموعة من الصحافيين 
رافقوه على طائرته خلال عودته من 
زيــــارة لــبــولــنــدا، الــثــلاثــاء، قـــال فيها 
الــجــوي تماماً  إننا «أغلقنا مجالنا 
أمـــام الحكومة الإقليمية فــي شمال 
العراق وما زالت المحادثات مستمرة 
بشأن الإجــراءات التي ستتخذ فيما 
بــالــحــدود... لم نغلق المعابر  يتعلق 
الــحــدوديــة بــعــد لــكــن هـــذا قــد يحدث 
أيضا في أي لحظة». وأعلنت تركيا 
الاثنين الماضي إغلاق مجالها الجوي 

أمــــام إقــلــيــم كــردســتــان، وقــالــت إنها 
ستعمل على تسليم السيطرة على 
معبر خابور الحدودي الرئيسي إلى 

الإقليم للحكومة المركزية العراقية.
وأشار إردوغان إلى أن وفدا من 
ثلاثة أو أربعة وزراء تحت قيادة وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغـــلـــو ســـيـــزور بـــغـــداد قـــريـــبـــاً، كما 
سيزور رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أنقرة قريبا بناء على دعوة 

وجــهــت إلــيــه «لــتــقــيــيــم كـــل الــقــضــايــا 
معا». وقال إردوغان إن أنقرة أبلغت 
مـــســـؤولـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــرات 
عدة، معارضتها استفتاء كردستان، 
مــتــهــمــاً حـــكـــومـــة أربــــيــــل «بــمــحــاولــة 
الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى كــــركــــوك ومــنــاطــق 
أخرى كقوة احتلال». وأضاف: «الآن 
كـــرديـــة مختلفة  هـــنـــاك مــجــمــوعــات 
ومتعارضة تتهم كــل منها الأخــرى 

ببيعها».

وردا عــــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول دور 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــشـــــد الـــشـــيـــعـــيـــة 
المدعومة من إيران في عملية كركوك، 
نـــفـــى إردوغــــــــــان مــــزاعــــم بـــــأن تــركــيــا 
تتعاون بشكل غير مباشر مع هذه 
الميليشيات الشيعية، وقال إن «هناك 
أنــبــاء تــقــول إن ميليشيات (الحشد 
الــشــعــبــي) اســـتـــولـــت عــلــى منطقتي 
سنجار ومخمور في شمال العراق. 
وإذا كــانــت هـــذه الأنـــبـــاء صحيحة، 
فقد نضطر إلــى بــدء عمل جديد مع 

نظرائنا».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، بــحــث رئيس 
الــــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يــلــدريــم 
الــــتــــطــــورات فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق مــع 
إسحاق جيهانغيري، النائب الأول 
لــلــرئــيــس الإيـــــرانـــــي خـــــلال لــقــائــهــمــا 
فـــي أنـــقـــرة أمـــــس، وقـــــال فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك عقب المباحثات، إن 
أنقرة تولي أهمية للتعاون مع إيران 
فيما يتعلق بمكافحة حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي (المـــحـــظـــور) بــفــاعــلــيــة 
أكثر. من جانبه، أكد جيهانغيري أن 
إيــران وتركيا والعراق  التعاون بين 
يـــســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي مــواجــهــة 
المشكلات والتحديات التي تمر بها 

المنطقة.

الأمم المتحدة قلقة من معلومات عن «تهجير قسري»... والأكراد يتحدثون عن فرار ١٠٠ ألف إلى أربيل والسليمانية

«الحشد» ينسحب من مناطق متنازع عليها بعد «انتفاضة كردية»
أربيل: «الشرق الأوسط»

انــــســــحــــبــــت وحــــــــــــــدات «الــــحــــشــــد 
الشعبي» مــن مناطق كــرديــة متنازع 
عليها مع حكومة بغداد، في ظل أنباء 
عن «انتفاضة» يقوم بها الأكــراد ضد 
وجــود هــذه الــقــوات في مناطقهم، في 
حين أكدت مصادر أخرى أن انسحاب 
«الــــــحــــــشــــــد» مــــــن كــــــركــــــوك وســــنــــجــــار 
وخانقين جاء بناء على أمر من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، ويأتي في إطار 
اتــفــاق مــع جــزء مــن الأكــــراد، وتحديداً 
حــزب «الاتــحــاد الــوطــنــي»، على إدارة 
مشتركة لبعض المناطق التي تتنازع 

عليها بغداد وأربيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن نوزاد 
هــــادي مــحــافــظ أربـــيـــل عــاصــمــة إقليم 
كردستان قوله للصحافيين أمــس أن 
نحو ١٨ ألف أسرة من كركوك ومدينة 
طــوزخــورمــاتــو الــواقــعــة إلـــى الجنوب 
الشرقي لجأت إلى أربيل والسليمانية. 
«رويــــتــــرز» إن  وقـــــال أحــــد مــعــاونــيــه لـــــ
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــنــازحــين بــلــغ نحو 
١٠٠ ألف فرد. وقال هيمن هورامي أحد 
كبار مساعدي رئيس الإقليم مسعود 
بارزاني في تغريدة على «تويتر» إن 
النازحين «فروا من عمليات نهب وظلم 

طائفي»
مـــن فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي». 
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي مـــجـــال الإغـــاثـــة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة إنــهــم تــلــقــوا مــزاعــم 
بــأن ١٥٠ منزلاً أحرقت وجــرى تفجير 
١١ فــــي طــــوزخــــورمــــاتــــو وبـــــــأن مــقــار 
أحــزاب تركمانية في كركوك تعرضت 

لهجمات.
وقـــالـــت بــعــثــة المـــســـاعـــدة الــتــابــعــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق فـــي بــيــان: 
«تــحــث الأمـــم المــتــحــدة حكومة الــعــراق 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ كـــــل الإجـــــــــــــراءات لـــوقـــف 
أي انـــتـــهـــاكـــات وضــــمــــان حـــمـــايـــة كــل 
المـــدنـــيـــين ومــحــاكــمــة مــرتــكــبــي أعــمــال 
العنف والترهيب والتهجير القسري 

للمدنيين».
وتــــقــــع خــــانــــقــــين، الــــتــــي يــقــطــنــهــا 
بالأساس أكراد شيعة، خارج الحدود 

الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه 
المــســتــقــل فـــي شــمــال الـــبـــلاد. وتــطــالــب 
حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية 

بالسيادة عليها.
وجاء ذلك في وقت رحبت حكومة 
إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي لــلــحــوار يــوم 
الــــثــــلاثــــاء بـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الواسعة للجيش العراقي واستعادته 
المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا وضــمــنــهــا 
كـــــركـــــوك. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن بيان صادر عن حكومة 
الإقـــلـــيـــم أن «مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء رحـــب 
بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس 
وزراء العراق الاتحادي الفيدرالي، لبدء 
الحوار مع حكومة الإقليم من أجل حل 
القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن 

مبدأي الشراكة والتوافق».
وصـــدر مــوقــف حكومة أربــيــل في 

وقــت قــال نــاشــطــون أكـــراد إن المناطق 
المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا مـــــع بـــــغـــــداد تــشــهــد 
مــنــذ الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة «انــتــفــاضــة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــــرديـــــة» ضــــد «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» والـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
دخــلــتــهــا يــــوم الاثـــنـــين بــعــد انــســحــاب 
قوات «البيشمركة» منها. لكن المتحدث 
باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد 
الأسدي قال أمس إن قطعات «الحشد» 
وقـــــوات عــراقــيــة أخـــــرى انــســحــبــت من 
مناطق وســط كركوك استجابة لقرار 
أصدره العبادي. وقال الأسدي لوكالة 
الأنباء الألمانية إن «توجيهات القائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة واضـــحـــة. تم 
انـــســـحـــاب قـــطـــعـــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
والقوات الأخرى من وسط كركوك بعد 
إتمام مهامها، وتم إسناد ضبط الأمن 
إلـــى قــــوات الــشــرطــة المــحــلــيــة، وحــالــيــاً 
القوات العراقية التي شاركت في عملية 

بسط الأمن في المدينة خارج كركوك». 
وأضاف أن «الانسحاب كان لكل القوات 
وليس للحشد فقط، وتسلمت الشرطة 

المحلية واجباتها داخل المدن».
وذكر أن «عملية مغادرة آلاف من 
المدنيين من منازلهم أمر طبيعي بعد 
دخول القوات العراقية لوسط كركوك، 
ونحن حرصنا على إعادتهم، ولكن 
هناك وسائل إعلام وفضائيات كردية 
تبث من أربيل أكاذيب، وتنشر أخباراً 
الــقــوات  مضللة وكـــاذبـــة مــفــادهــا أن 
العراقية في كركوك ستقتلكم إذا ما 
تمت عودتكم إلى منازلكم، وهذا كلام 
غير صحيح. جميع مكونات المدينة 
إخــوة والــقــوات العراقية تعمل على 

حمايتهم».
وذكر أن قوات «الحشد الشعبي» 
وقوات الفرقة ١٦ في الجيش العراقي 
تسلمت مواقعها بعد انسحاب قوات 

«الــبــيــشــمــركــة» مــن المــنــاطــق المــتــنــازع 
فــي ســنــجــار وربــيــعــة وسهل  عليها 
نينوى وسد الموصل وزمار ومناطق 

أخرى.
لـــكـــن مـــواطـــنـــين مــــن داخــــــل مـــدن 
كركوك وخانقين وسنجار وجلولاء 
(وهــــــي مــــن المــــــدن المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا) 
تـــحـــدثـــوا فـــي اتــــصــــالات هــاتــفــيــة مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عـــن «اعــــتــــداءات 
يـــنـــفـــذهـــا مــســلــحــو الـــحـــشـــد وأفـــــــراد 
مــن الـــقـــوات الــعــراقــيــة وبــيــمــهــا حــرق 
أعــــــلام كــــردســــتــــان». قـــــال هــــــؤلاء إن 
هــذه المــمــارســات «أدت إلــى انتفاضة 
سكان هذه المناطق وطردهم للحشد 
مـــن مــنــاطــقــهــم». وقـــــال أحــــد هــــؤلاء: 
«اســــتــــولــــى مــــدنــــيــــون عـــلـــى عــجــلات 
مــدرعــة تــابــعــة للحشد الــشــعــبــي في 
خانقين وأعادوا رفع أعلام كردستان 
مجدداً»، مشيراً إلى سقوط ضحايا 
مدنيين. وقال مصدر آخر إن «كركوك 
شــهــدت أيــضــاً انــتــفــاضــة واســعــة من 
قبل مواطنيها ضد القوات العراقية 
أسفرت عن انسحاب الحشد الشعبي 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة 
خـــــــارج المـــديـــنـــة وفــــــي قــــاعــــدة كــــي ١ 
العسكرية، فيما لا تزال قوات الجيش 
العراقي والشرطة الاتحادية تتمركز 

في مداخل المدينة».
وقال المواطن علي الأركوازي من 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ مدينة خانقين 
«منذ دخول القوات العراقية والحشد 
الشعبي إلى المدينة بدأوا بالاستهزاء 
بنا وبرموزنا ويعملون على النيل 
مـــن كــرامــتــنــا كــبــشــر، لــــذا تــظــاهــرنــا 
ضدهم وطلبنا منهم أن يخرجوا من 
المدينة، لكنهم عادوا مساء (أول من) 
أمـــس وكــــرروا اســتــهــزاءهــم بالمدينة 
وأهـــلـــهـــا فـــتـــظـــاهـــرنـــا ضـــدهـــم ورفــــع 
المــتــظــاهــرون شــعــارات (أخـــرجـــوا من 
لــلــعــبــادي وكــلا  مدينتنا) و(كـــلا كــلا 
للحشد) و(عاشت كردستان وعاشت 
البيشمركة)، لكنهم أطلقوا النار على 
المئات من شباب المدينة»، متحدثاً عن 
سقوط ضحايا ومصابين، وهو أمر 

لم تؤكده مصادر أخرى.

صورة محروقة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمام مقر أمني كردي مهجور بمدينة كركوك أمس (أ.ب)

بغداد تحذر شركات النفط العالمية من إبرام عقود بدون علمها
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــعـــراقـــيـــة  الـــنـــفـــط  حــــــــذرت وزارة 
الخميس بشدة جميع الدول والشركات 
النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق 
مع أي جهة داخل البلاد دون الرجوع إلى 
الحكومة الاتــحــاديــة، بحسب مــا ذكــرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــن بــغــداد 
أمس. وكانت شركة روسنفت الروسية 
أعــلــنــت الأربــــعــــاء أنــهــا وقــعــت اتــفــاقــات 
تقاسم إنتاج في خمس رقع نفطية في 
الــعــراق، المنطقة التي دخلت  كردستان 
أخيراً في نزاع مع حكومة بغداد المركزية 

بعد قراراها الانفصال عن العراق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن وزيـــــر الــنــفــط جـــبـــار عــلــي اللعيبي 
أن «الــتــصــريــحــات غــيــر المــســؤولــة التي 
تــــصــــدر عــــن بـــعـــض المــــســــؤولــــين داخــــل 
وخـــــارج الـــعـــراق أو مـــن قــبــل الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة بـــشـــأن نــيــتــهــا إبـــــرام الــعــقــود 
النفطية مــع هـــذه الــجــهــة أو تــلــك داخــل 
الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم 
الــنــفــط،  الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أو وزارة 
تعد تــدخــلاً ســافــراً فــي الــشــأن الداخلي 
العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية 

ومخالفة صريحة للأعراف الدولية».

ويـــشـــيـــر الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي بــشــكــل 
صـــريـــح إلـــــى الاتــــفــــاق الــــــذي جـــــرى بــين 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان والـــشـــركـــة 

الروسية.
وأكد الوزير أن «الحكومة الاتحادية 
ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان 
الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات 
الدستورية والقانونية في إبرام العقود 
والاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي تــتــعــلــق بــتــطــويــر 
الــثــروة النفطية والــغــازيــة».  واستثمار 
وتابع: «بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات 
والـــعـــقـــود غــيــر قــانــونــيــة وغـــيـــر مــلــزمــة 
للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة 
والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية 
فــي المــحــاكــم المحلية والــدولــيــة مــن أجل 

حماية الثروة الوطنية».
وشـــــــــــدد وزيـــــــــــر الـــــنـــــفـــــط عـــــلـــــى أن 
الــنــفــط حــريــصــتــان  «الــحــكــومــة ووزارة 
على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات 
العالمية وحماية استثماراتها في جميع 
أنــحــاء الــعــراق بما فــي ذلــك المحافظات 
الشمالية». من جهتها أعلنت روسنفت 
في بيان أنها ستدفع حتى ٤٠٠ مليون 
دولار لــقــاء ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــروع 
كــجــزء مــن الاتــفــاق مــع إقليم كردستان 
الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم 

أن نــصــف هـــذه الــقــيــمــة يــمــكــن أن يــدفــع 
كنفط خام من الرقع.

الــــحــــكــــومــــة  مــــــوقــــــف  عـــــلـــــى  ورداً 
العراقية، شــدد ايغور سيتشين رئيس 
شــــركــــة روســــنــــفــــت الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى أن 
الـــشـــركـــة تــتــبــع الـــقـــانـــون بــــدقــــة، قـــائـــلا: 
«إذا كــانــت هــنــاك مــشــاكــل بـــين حكومة 
الــعــراق وكــردســتــان فإنهم بحاجة إلى 
حل المشاكل بأنفسهم». ونقلت وكالات 
الأنباء الروسية عن سيشين قوله «أنا 
لست سياسيا، عملي هو إنتاج النفط».
وسيتم البدء ببرنامج استكشاف 
المــقــبــل، وفــي حال  الــعــام  نفطي مشترك 
كــــان مــثــمــرا ســتــبــدأ روســـنـــفـــت تــطــويــر 
حقول النفط بالكامل عام ٢٠٢١. بحسب 
الــروســيــة. وتــقــول روسنفت أن  الشركة 
للاستخراج  القابلة  النفط  احتياطات 
من الرقع الخمس تبلغ نحو ٦٧٠ مليون 
برميل، ووصفت هذه التقديرات بأنها 

«متحفظة».
وتــــأتــــي هـــــذه الــصــفــقــة فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي تــتــصــاعــد فــيــه حــــدة الــــنــــزاع بين 
أربيل وبغداد التي استعادت السيطرة 
بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها 
وبينها كركوك وآبارها النفطية الغنية 

من أيدي قوات «البيشمركة».

أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)

الرئيس رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في انقرة أمس (ا. ف. ب)



Issue العدد ١٤٢٠٦ - Friday ٤الجمعة ٢٠١٧/١٠/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

قائد {حماس} يرد على موقف واشنطن المتبني لموقف إسرائيل... و{فتح}: لم نعترف ولا نطلب من الآخرين ذلك

السنوار: هدفنا محو إسرائيل وليس الاعتراف بها... ونزع سلاحنا كحلم إبليس بالجنة
رام الله: كفاح زبون

قـــال قــائــد حــركــة حــمــاس في 
قــطــاع غــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، إن 
زمن الاعتراف بإسرائيل قد ولى، 
ولا أحد لديه القدرة على ذلك، لأن 
هدفنا هو محوها من الخريطة، 
واصفاً مطلب نزع سلاح حماس 

«كحلم إبليس في الجنة».
وكــــــــان الـــــســـــنـــــوار يـــــــرد عــلــى 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي المــتــمــاهــي مع 
المــــوقــــف الإســــرائــــيــــلــــي، الــــرافــــض 
لمــصــالــحــة فــلــســطــيــنــيــة مــــن دون 
اعتراف حركة حماس بإسرائيل، 
كشرط للمشاركة في أي حكومة 
فلسطينية مستقبلية، وهـــو ما 

رفضته حماس وفتح كذلك.
وقـــال الــســنــوار، فــي لــقــاء مع 
الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة: 
«ولـــــى الــــزمــــان الـــــذي تــعــتــرف به 
حــمــاس بــإســرائــيــل، لا أحـــد لديه 
القدرة على النقاش في الاعتراف 
بإسرائيل، لأن هدفنا هو محوها 
مـــن الـــخـــريـــطـــة». وأضــــــاف: «نـــزع 
ســلاح حــمــاس هــو كحلم إبليس 
بالجنة، ولن تمر دقيقة في الليل 
الـــنـــهـــار إلا وســـتـــزيـــد قــوتــنــا  أو 

وسيزيد سلاحنا».
وأقـــــر الـــســـنـــوار بــــأن المــوقــف 

الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي سيجعل 
المرحلة المقبلة أصعب، لكنه قال إن 
حركته لن تتراجع عن المصالحة.

وأبدى السنوار أسفه بسبب 
السنوات التي كانت فيها حماس 
طرفا فــي الانــقــســام، متعهدا بأن 

الحركة لن تعود إلى ذلك.
وقـــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوار: «نــــحــــن 
ـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، 

َ
جـــــــادون فــــي ط

وأنـــــــــــا ســـــأســـــتـــــقـــــوي بــــالــــشــــبــــاب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي كــســر عــنــق كل 
مــن يعطل المصالحة أو التراجع 
عــــن أي خـــطـــوة مـــمـــا أنـــجـــزنـــاه». 
بل ذهــب السنوار إلــى الطلب من 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــبــاس، أن يفكر بــالاســتــنــاد إلــى 
القوة العسكرية في مفاوضاته، 
قائلا: «نحن جاهزون لدعمه، لأنه 
سيكسب كــثــيــرا، وســيــنــقــل بذلك 
إلــى أفضل  القضية الفلسطينية 

مراحلها».
وتــابــع: «لقد أعــددنــا أنفسنا 
فـــــي حــــــال فـــكـــر الـــــعـــــدو أن يــمــس 
شعبنا بأي سوء، أن نكسر جيشه 
كسرة لا يقوم بعدها أبدا، هذا ما 
وعـــدنـــي بـــه قــائــد الــقــســام محمد 

الضيف وهو إذا قال صدق».
وفـــــي نـــبـــرة تـــحـــد لإســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة، فاخر السنوار 

بــأن حــمــاس نجحت فــي العامين 
الماضيين في إدخال سلاح يعادل 
١٠ سنوات من الأعوام التي سبقت 

ذلك.
كما وجه السنوار الدعوة إلى 
الــرئــيــس عــبــاس بــالــحــضــور إلــى 
غــزة متعهدا بحمايته، قائلا إنه 
سيسهر شخصيا على سلامته 

وراحته.
وجــــاء حــديــث الــســنــوار بعد 
قليل من إعلان جيسون غرينبلات، 
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إلى الشرق، بأن «الولايات 
المــتــحــدة تــؤكــد مــن جــديــد، أهمية 
التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية 
للشرق الأوسط»، مضيفا، أن «أي 
حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم 
التزاما لا لبس فيه، بنبذ العنف 
والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول 
الاتــفــاقــات والالـــتـــزامـــات السابقة 
الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك 
نــزع ســلاح الإرهــابــيــين والالــتــزام 

بالمفاوضات السلمية».
وأضــاف غرينبلات في بيان 
نشرته القنصلية الأمــيــركــيــة في 
الـــقـــدس، أنــــه «إذا كـــانـــت حــمــاس 
فـــــي حـــكـــومـــة  بـــــــأي دور  مـــعـــنـــيـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، فـــيـــجـــب عــلــيــهــا أن 
تقبل هذه المتطلبات الأساسية». 

وأشــار غرينبلات: «يتفق جميع 
الأطـــــــراف أنــــه مـــن الــــضــــروري أن 
تتمكن السلطة الفلسطينية من 
تسلم زمــام مسؤولياتها المدنية 
والأمنية الكاملة في غزة، وبشكل 
حقيقي ودون معوقات فــي غــزة، 
وأن نعمل سويا لتحسين الحالة 
الــذيــن  الإنــســانــيــة للفلسطينيين 

يعيشون هناك».
وهذه ليست أول تصريحات 
لغرينبلات في هذا الاتجاه، فقد 
تحدث بشكل عــام حــول الأمــر مع 
بـــدايـــة مــبــاحــثــات المــصــالــحــة في 
القاهرة بين حركتي فتح وحماس، 

لكن موقفه هذا شديد التفصيل، 
جـــــاء بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن حــســم 
إسرائيل موقفها تجاه المصالحة 

ببيان وضع ٧ اشتراطات.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــوزاري 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــصــــغــــر لــــشــــؤون 
الـــســـيـــاســـة والأمــــــــن (الـــكـــابـــنـــيـــت) 
وضــــــع شـــــروطـــــا لمـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
بــــــدء مــــفــــاوضــــات مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
تـــركـــزت بمجملها  الــفــلــســطــيــنــيــة 

على حركة حماس.
وأعـــــــلـــــــن المـــــجـــــلـــــس الأمـــــنـــــي 
الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل 
تــتــفــاوض مـــع الفلسطينيين  لـــن 

إلــى أن تتخلى حركة حماس عن 
ســـلاحـــهـــا. واشـــتـــرطـــت إســرائــيــل 
على حماس «الاعتراف بإسرائيل، 
والتخلي عن الإرهاب وفقا لشروط 
الــــربــــاعــــيــــة، وتـــفـــكـــيـــك ســـلاحـــهـــا، 
وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي 
والمــواطــنــين المــوجــوديــن فــي غــزة، 
والــــســــيــــطــــرة الأمـــــنـــــيـــــة الـــكـــامـــلـــة 
للسلطة الفلسطينية على قطاع 
غـــــزة، بــمــا يــشــمــل المـــعـــابـــر ومــنــع 
الــتــهــريــب، والاســـتـــمـــرار بــتــدمــيــر 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
لحماس فــي الضفة الغربية من 
قبل السلطة الفلسطينية، وقطع 
علاقات حماس مع إيران، وتدفق 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  أمـــوال 
غــــــزة فـــقـــط عـــــن طــــريــــق الــســلــطــة 
الفلسطينية والآليات التي أقيمت 

من أجل ذلك هناك».
ورفـــضـــت الــســلــطــة وحــمــاس 
الاشـــتـــراطـــات الإســرائــيــلــيــة، لكن 
الــســلــطــة امــتــنــعــت عـــن الــتــعــقــيــب 
الفوري على بيان غرينبلات، فيما 

هاجمته حماس ورفضته فتح.
وعــبــرت الــحــركــة الإســلامــيــة، 
فــي بــيــان، عــن رفــضــهــا لمــحــاولات 
الابـــــتـــــزاز والانــــحــــيــــاز الأمـــيـــركـــي 
لصالح المواقف الإسرائيلية التي 

عبر عنها غرينبلات.

وقــــالــــت حــــمــــاس، فــــي بـــيـــان، 
إن تــصــريــحــات غــريــنــبــلات تمثل 
تــــــدخــــــلا ســـــــافـــــــرا فـــــــي الــــــشــــــؤون 
الــداخــلــيــة، وتــهــدف  الفلسطينية 
إلــــى وضــــع الــعــصــي فـــي دوالـــيـــب 

المصالحة.
وجــــــــــــــــددت حـــــــركـــــــة حــــمــــاس 
تــأكــيــدهــا عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا في 
تطبيق خطوات المصالحة كافة، 
إلـــــــى أي مـــحـــاولـــة  تـــلـــتـــفـــت  ولـــــــن 

لتخريب هذا المسار أو تعطيله.
وفـــي الــوقــت الـــذي لــم تصدر 
فـــيـــه الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة أي 
مــــوقــــف فــــــــــوري، كــــمــــا حـــــــدث مــع 
الـــبـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي، قـــــال أمـــين 
سر المجلس الثوري لحركة فتح، 
ماجد الفتياني، إن حركته ترفض 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، مــضــيــفــا أنــه 
«ليس من صلاحيات أي حكومة 
فلسطينية الاعتراف بإسرائيل من 
عدمه، لأن الذي اعترف بإسرائيل 
هــــو مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر صــاحــبــة 
الـــــولايـــــة عـــلـــى المــــلــــف الــســيــاســي 

الفلسطيني».
وأكــــدت مــصــادر فــي الــحــركــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن فــتــح لن  لـــ
تـــطـــلـــب مــــــن حـــــمـــــاس الاعــــــتــــــراف 
بـــإســـرائـــيـــل، لأن فــتــح نــفــســهــا لم 

تفعل ذلك.

وأضـــــــــــــــــاف: «مــــــــــا ســـنـــقـــولـــه 
للأميركيين وغيرهم أن أي حكومة 
مستقبلية هــي حــكــومــة الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس رئـــيـــس منظمة 
الــتــي تبادلت الاعــتــراف  التحرير 

بإسرائيل».
وتــــابــــع: «لـــيـــس كــــل حــكــومــة 
إسرائيلية تأتي تعطينا اعترافا. 
هــنــاك اعـــتـــراف مــتــبــادل وانــتــهــى. 
لـــيـــس مـــطـــلـــوبـــا مــــن كــــل حــكــومــة 
فلسطينية وكــل كيان أن يعترف 

بإسرائيل».
وأردف: «كـــمـــا هـــو مــعــروف 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين، 
فـــإن كـــل حــكــومــة تــابــعــة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــلـــتـــزم بــبــرنــامــج 

منظمة التحرير».
وقـــال المــصــدر إن المــلاحــظــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تـــغـــيـــر فــــي خــطــة 
الحركة والرئيس نحو المصالحة. 
وذكر أن حملة مشابهة إسرائيلية 
أمــيــركــيــة، أطــلــقــت أثـــنـــاء تشكيل 
حــكــومــة الـــتـــوافـــق الــحــالــيــة، ولــم 

تؤثر على تشكيلها.
وفـــي إســرائــيــل رحـــب رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو بالموقف الأميركي، وقال 
إنـــه لــن يــفــاوض «كــيــانــا إرهــابــيــا 

متنكرا بكيان سياسي».

يحيي السنوار (أ.ف.ب)

عشية سفر ليبرمان إلى واشنطن للتنسيق معها ضد طهران

الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لمجابهة إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدم يـــــــوآف هـــوروفـــيـــتـــش، 
رئــــيــــس ديـــــــــوان رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
بــطــلــب إلـــــى الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
الـــيـــهـــودي لــتــحــويــل ٤ مـــلـــيـــارات 
شــيــقــل (نــحــو ١٫٣ مــلــيــار دولار) 
لــــصــــالــــح المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــهـــدف «مــواجــهــة 
الــتــهــديــد الإيــــرانــــي والــتــحــديــات 

الأمنية في شمال البلاد».
وقـــــد نـــشـــر تــســجــيــل صــوتــي 
مــــن جـــلـــســـة ســــريــــة عــــقــــدت بــهــذا 
الــخــصــوص، وســمــع فيها صوت 
هـــوروفـــيـــتـــش وهــــــو يــــطــــرح هـــذا 
المطلب في لقاء أجراه مع مجلس 
أمناء الصندوق القومي اليهودي 
قبل نحو أسبوعين، وضم اللقاء 
المـــالـــيـــة، شــاي  مـــديـــر عــــام وزارة 
باباد. وقال إن المال هدفه تمويل 

بـــنـــاء المـــنـــظـــومـــات المـــتـــقـــدمـــة فــي 
مواجهة التهديد الإيراني.

وقال مصدر سياسي مطلع إن 
مصدر هذا المطلب هو نتنياهو، 
ووزيــر الدفاع أفيغدور ليبرمان، 
وأوضـــح أن الجيش الإسرائيلي 
بـــإعـــادة النظر  غــيــر مــعــنــي، الآن، 
فــي الاتــفــاقــيــات المــالــيــة مــع وزارة 
 بمضاعفة 

ً
المالية، فقد قامت أصلا

ميزانية الأمـــن بــواقــع ٥ مليارات 
شيقل في السنة (الدولار يساوي 
٣٫٥ شــيــقــل). لــذلــك، فــهــو يــحــاول 
تجنيد المبلغ مــن مــصــادر خــارج 

الموازنة العامة للدولة.
وذكـــرت مــصــادر عسكرية أن 
المــالــيــة في  الــدفــاع ووزارة  وزارة 
إســرائــيــل تــنــاقــشــان، مــنــذ أشــهــر، 
تــحــويــل أمــــوال إضــافــيــة تتجاوز 
الميزانية الثابتة التي تم الاتفاق 
عليها قبل عامين. وتوجه ليبرمان 
أيـــضـــاً مـــبـــاشـــرة إلـــــى نــتــنــيــاهــو، 

وتحدث معه عن الحاجة إلى مبلغ 
إضــافــي، قــدره ٤ مليارات شيقل، 
مــــن أجــــــل الاســــتــــعــــداد لــلــتــهــديــد 
الإيراني، وأوضح له أن «الحاجة 
إلــى الميزانية الإضافية تنبع من 
الــــواقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــجــديــد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، المـــلـــخـــص بــتــعــزيــز 
نفوذ روسيا والأسد في سوريا، 
وتكثيف التهديد الإيراني»، وأن 
«الاحتياجات للميزانية المعنية 
تستند إلى خطط طــوارئ ليست 
جـــديـــدة، ولا تــنــجــم عـــن حـــرب أو 
عملية طارئة يتعين على الجيش 
الإســرائــيــلــي الــقــيــام بـــهـــا». وقـــال 
ليبرمان إن الميزانيات الإضافية 
جـــــــــاءت لــــكــــي يـــتـــســـنـــى تــجــهــيــز 
الجيش بمعدات حديثة لمواجهة 
الــنــووي ونفوذ  الخطر الإيــرانــي 

إيران في سوريا.
وتـــــأتـــــي مـــطـــالـــبـــة لـــيـــبـــرمـــان 
خلافاً للتفاهمات بين وزير الدفاع 

الــســابــق مــوشــيــه يــعــالــون ووزيـــر 
المالية موشيه كحلون، التي قضت 
بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن. 
وبموجبه، ستحصل وزارة الأمن 
على ٣٠٠ مليار شيقل على مدار ٥ 
سنوات، بشرط أن تقوم بخطوات 
تقشفية، أبرزها معالجة معاشات 
التقاعد لذوي الخدمة الدائمة في 
الجيش. وقد وصف الاتفاق، الذي 
بقيت كثير مــن ملاحقة وبــنــوده 
سريه وطي الكتمان، بالتاريخي.
وجـــــرى الاتــــفــــاق بـــين طــواقــم 
الــوزارتــين ورئــيــس هيئة الأركــان 
العامة الإسرائيلي، الجنرال غادي 
آيــزنــكــوت، على أن إطــار ميزانية 
وزارة الدفاع السنوي سيصل إلى 
٥٦٫١ مليار شيقل، على أن يكون 
نصيب الجيش مــن الميزانية ٣١ 
ملياراً (البقية لمصروفات الوزارة 
المــدنــيــة والــــرواتــــب)، إضـــافـــة إلــى 
الــدعــم الأمــيــركــي مــنــذ مطلع عــام 

٢٠١٩، الذي سيصل إلى ٣٫٨ مليار 
دولار سنوياً، بحيث من المتوقع 
أن يصل إطار الميزانية في نهاية 
المــطــاف إلــى ٧٠ مليار شيقل (٢٠ 

مليار دولار).
وعندما سئل مــســؤول كبير 
فــي وزارة الــدفــاع عــن المــوضــوع، 
ألــم تسمعوا تهديدات قائد  قــال: 
القوات المسلحة الإيرانية، محمد 
بــــاقــــري، الـــــذي زار ســــوريــــا، يــوم 
أمس، وأطلق تصريحاته الحربية 

ضدنا؟
وكــــان بـــاقـــري، خـــلال زيــارتــه 
لسوريا، أول من أمس (الأربعاء)، 
 إنــــــه «مــــــن غــيــر 

ً
قــــد صــــــرح قــــائــــلا

المــــقــــبــــول عــلــيــنــا دخـــــــول الـــنـــظـــام 
الـــصـــهـــيـــونـــي إلــــــى ســــوريــــا مــتــى 
شاء»، وأضاف: «نحن في دمشق 
لــكــي نــعــلــن ونــنــســق ونــعــمــل من 
أجــل مــواجــهــة الأعــــداء المشتركين 
الــصــهــايــنــة والإرهــــابــــيــــين. لقد   -

رسمنا حدود التعاون».
الــــــــوزيــــــــر  وقــــــــــــد رد عـــــلـــــيـــــه 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــيــــبــــرمــــان، فـــقـــال: 
«يــــحــــاول الإيــــرانــــيــــون الــســيــطــرة 
عــلــى ســوريــا، وأن يــكــونــوا الــقــوة 
المهيمنة هناك؛ لدينا كل الوسائل 

لمواجهة هذا التحدي».
وحــســب مــصــادر فــي محيط 
لــيــبــرمــان، فــإنــه يــبــدي قــلــقــه إزاء 
كثير من التطورات الإقليمية، بما 
فــي ذلــك عــدم الاســتــقــرار المستمر 
الله»  فــي المنطقة، وحشد «حــزب 
بــمــســاعــدة إيـــــــران، وإمـــكـــانـــيـــة أن 
تـــشـــكـــل نــــجــــاحــــات نــــظــــام الأســـــد 
الميدانية في سوريا، بدعم روسيا 
وإيران، بداية لعملية إعادة تأهيل 
الــــجــــيــــش الــــــــســــــــوري. وأضـــــافـــــت 
أن الــقــلــق الـــــذي يــبــديــه لــيــبــرمــان 
لا يــتــوقــف عــنــد إيــــــران وســـوريـــا 
و«حــــــزب الــــلــــه»، وعـــلـــى مـــا يــبــدو 
لـــديـــه مـــخـــاوف حـــيـــال مـــا يتعلق 

بـــعـــمـــل نــــظــــام صـــيـــانـــة الـــجـــيـــش، 
والجاهزية، ومستوى الاستعداد 
لبعض وحدات الجيش لسيناريو 
حـــرب كــبــيــرة، وذلــــك عــلــى خلفية 
الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي المــــحــــدود فــي 
هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف 
الجديد لليبرمان ينص على أن 
تـــدرس زيــادة  الحكومة يجب أن 
ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع.

وكــــان لــيــبــرمــان قـــد غــــادر تل 
أبــــيــــب، فـــجـــر أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
مــتــوجــهــاً إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــبــاحــث مــــع قــــادة 
البنتاغون حول عدد من المواضيع 
المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة 
التهديد الإيراني. وحسب مصدر 
مقربة منه، فإن إسرائيل تحرص 
على التنسيق الكامل مع واشنطن 
في مجابهة التهديدات الإيرانية.

وأضــــاف: «واضــــح أنــنــا نــرى 
الــتــهــديــدات،  بالعين نفسها هــذه 

نحن والأميركان وكثير من دول 
الــشــرق الأوســـط؛ فــإيــران تتمادى 
فــــي اســـتـــعـــراض عــضــلاتــهــا ضــد 
الـــجـــمـــيـــع، وتـــســـعـــى بـــكـــل قــوتــهــا 
لتحويل سوريا إلى جبهة حرب 
مـــتـــقـــدمـــة ضـــــد إســــرائــــيــــل ودول 
أخرى في المنطقة، وتهدد مصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت القيادات الإسرائيلية 
قــد حــاولــت تجنيد روســيــا أيضاً 
ضـــد الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، وطــرحــت 
مطالب عدة في هذا الاتجاه على 
وزيــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
الذي زار إسرائيل مطلع الأسبوع. 
وقــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
الــــوزيــــر لـــم يـــبـــدِ تــفــهــمــاً لــغــالــبــيــة 
المـــطـــالـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــاتــصــل 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو فــــوراً 
بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، وعــاد لشرح مطالبه، في 

هذا الشأن وغيره.

وزراء آخرون يصلون الأحد استعداداً لجلسة حكومية متوقعة في القطاع

نائب الحمد الله ووزراء في غزة من أجل الإشراف على وزاراتهم
غزة: «الشرق الأوسط»

وصـــل زيــــاد أبـــو عـــمـــرو، نــائــب 
الــــتــــوافــــق  حــــكــــومــــة  رئــــيــــس وزراء 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــى قــطــاع 
غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، 
الذين  الـــوزراء  مــن  العديد  مستبقا 
بدأوا في الوصول تباعا، استعدادا 
لــعــقــد جــلــســة الــحــكــومــة فـــي قــطــاع 
المقبل، ضمن سياسة  الثلاثاء  غزة 

الاجتماعات. تدوير 
وقــال أبــو عــمــرو، لــدى وصوله 
القطاع، إن وزراء مختلف الوزارات 
ســـيـــلـــتـــحـــقـــون بـــعـــمـــلـــهـــم فـــــي غـــــزة، 
ات  إجــراء أن تسير  أمله  عــن  معربا 
تسلمهم لوزاراتهم، وتسلم مهامها 
مــا خططت  على نحو جيد، ووفــق 
الملفات  الحكومة لإنجاز جميع  له 

بها. المكلفة  والمهام 
وأوضــــح أن الـــــوزراء ســيــقــفــون 
على احتياجات وزاراتهم والقضايا 
العالقة فيها، من أجل وضع الخطط 
لــجــداول  وفــقــا  لتهيئتها  والآلـــيـــات 

زمنية محددة تم وضعها.
ات  وعــقــد أبـــو عــمــرو فـــورا لــقــاء
مـــــع مــــســــؤولــــين فـــــي مــــقــــر مــجــلــس 
الوزراء بمدينة غزة، من أجل نقاش 
أي عقبات متعلقة بتسلم الحكومة.
ولــحــق بــأبــو عــمــر أمـــس، وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم صــبــري صــيــدم، 
وعــــدد مـــن وكــــلاء ومـــديـــري وزارتــــه 
الــذيــن تــســلــمــوا مــهــامــهــم فــي قــطــاع 

غزة.
ـــــتـــــقـــــى صــــــيــــــدم مـــــــع وكـــــــلاء  وال
ومديري وزارته من الضفة الغربية 
وقـــــطـــــاع غــــــزة فـــــي مـــبـــنـــى الـــــــــوزارة 

بالقطاع.
الأحـــــــد  يـــــصـــــل  أن  ويـــــفـــــتـــــرض 
المـــقـــبـــل، وزيــــــر المـــــواصـــــلات ســمــيــح 
إلــى جانب وفــد من وزارتــه  طبيلة، 
في  بنظرائهم  بالضفة، للاجتماع 
الــوزارة بشكل  لتسلم  غزة، تمهيدا 

كامل على أن يلحق به آخرون.
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة، رامــي 
السفر  ه من  الله، منع وزراء الحمد 

الــطــارئــة، حتى يشرفوا  لــلأمــور  إلا 
عـــلـــى تـــســـلـــم وعـــمـــل وزاراتــــــهــــــم فــي 

القطاع.
وأبــــدى صــيــدم تــفــاؤلــه الــكــبــيــر 
بأن تسير الأوضاع كما هو مخطط 
لــهــا، مــشــيــدا بـــالأجـــواء الإيــجــابــيــة 
بــالمــصــالــحــة وتسهيل  تــحــيــط  الــتــي 
عــمــل الــــــوزراء فـــي تــســلــم وزاراتـــهـــم 

بهم. الخاصة  بالخطط  والبدء 
ورافــــــــــق الــــــوزيــــــر صـــــيـــــدم وفــــد 
رفــيــع يــضــم وكــيــل الـــــوزارة بــصــري 
صـــالـــح، ووكـــيـــل الــــــــوزارة المــســاعــد 
فـــواز مــجــاهــد، وعـــدد مــن المــديــريــن 
الــــعــــامــــين، وشــــخــــصــــيــــات تـــربـــويـــة 
اجتمع  ١٥ شخصية، حيث  شملت 
بهم وبــمــســؤولــي الـــوزارة فــي غــزة، 
مــــن بـــيـــنـــهـــم الــــوكــــيــــل زيـــــــاد ثـــابـــت، 

اليازوري. أيمن  المساعد  والوكيل 
وأكد ثابت استعدادهم في غزة 
لــلــتــعــاون المــشــتــرك، مــن أجـــل وضــع 
وتــنــفــيــذ الــخــطــط الــكــفــيــلــة بــالــدفــع 

قــدمــا فـــي مــســيــرة تــطــويــر الــتــعــلــيــم 
الــفــلــســطــيــنــي، مــعــربــا عـــن أمــلــه في 
أيــام بشرى  المقبلة  الأيـــام  تــكــون  أن 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــحــقــيــق 

المصالحة.
ورحبت حركة حماس والعديد 
مـــن الــشــخــصــيــات بـــقـــدوم الــــــوزراء، 
إطــار  فــي  واعتبروها خطوة مهمة 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة. وقــــال الــنــائــب 
فـــــي المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي جـــمـــال 
بـــمـــمـــارســـة وزراء  إنـــــه  الــــخــــضــــري، 
فـــي حــكــومــة الــتــوافــق الــفــلــســطــيــنــي 
مــهــامــهــم فـــي غــــزة، تــنــفــيــذا لاتــفــاق 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــــذي تـــرعـــاه 
مـــصـــر وتــــدعــــمــــه، فــــــإن هــــــذا يـــؤكـــد 

الانقسام. انتهاء 
المفترض حسب  «مــن  وأضــاف: 
اتـــفـــاق الـــقـــاهـــرة، أن تــشــهــد الأيــــام 
المقبلة، مزيدا من الخطوات لتنفيذ 
الاتـــفـــاق، وواقـــعـــا عــمــلــيــا مــن خــلال 
تـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــعـــابـــر 

وتــشــغــيــلــهــا لـــخـــدمـــة المــــواطــــنــــين»، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــــرورة إزالـــــــة آثــــار 
الانــــقــــســــام الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور، 
والخدمات  المعاملة  والتساوي في 
ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع: «يجب أن يشعر المواطن 
الأرض، مثل  بنتائج ملموسة على 
الكهرباء والموظفين  أزمــات  تجاوز 
والــــــقــــــطــــــاع الــــصــــحــــي وغـــــيـــــرهـــــا»، 
داعــيــا إلــى «الإســـراع فــي الخطوات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــعــزز المــصــالــحــة، 
الفلسطيني  للشعب  الأمل  وتعطي 

أفضل». بمستقبل 
ووفــــقــــا لاتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة، فـــإن 
(تــشــريــن  نــوفــمــبــر  مـــن شــهــر  الأول 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، ســـيـــكـــون مـــوعـــدا 
المعابر  الفلسطينية  السلطة  لتسلم 
مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، عــلــى أن 
الإعــــداد لتسلم مــعــبــر رفــح،  يــجــري 
بـــعـــد تــجــهــيــزه مــــن قـــبـــل الــجــانــبــين 

والفلسطيني. المصري 

عائلة فلسطينية في غزة تتابع نقل لحظات توقيع اتفاق المصالحة بين {فتح} و{حماس} في حينه (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يطالب بتعويضات 
عن أبنية بناها للفلسطينيين وهدمتها إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــدت ٨ دول أوروبية رسالة احتجاج 
مــشــتــركــة، تــطــالــب فــيــهــا إســـرائـــيـــل، ولأول 
مـــرة، بــدفــع تعويضات لها بسبب قيامها 
بمصادرة وهدم مبان ومنشآت بنية تحتية، 
أقامتها هذه الدول في البلدات الفلسطينية 

في المنطقة «ج» بالضفة الغربية.
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي رفـــيـــع إن 
بــلــجــيــكــا تــقــود هــــذه الـــخـــطـــوة، وتــشــاركــهــا 
الــرســالــة فرنسا، وإسبانيا،  التوقيع على 
والـــــســـــويـــــد، ولــــوكــــســــمــــبــــورغ، وإيـــطـــالـــيـــا، 
ــــنــــدا، والـــــدنـــــمـــــارك، الـــتـــي تــقــيــم مــعــا  وآيــــرل
مــــا يـــعـــرف بـــاســـم «المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــيـــــة 
للمساعدات الإنسانية»؛ وهو الإطــار الذي 
تنسق فيه هذه الدول النشاطات الإنسانية 
في المنطقة «ج» في الضفة. وتحتج المجموعة 
على قيام إسرائيل بمصادرة ألواح للطاقة 
الشمسية، كانت قد تبرعت بها هذه الدول 
للقرى البدوية في تلك المنطقة، وكذلك على 
هدم بيوت متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي 
ــة نــفــســهــا، لـــكـــي يــتــم  فــــي الـــبـــلـــدات الـــبـــدويـ

استخدامها في التدريس للطلاب.
وقـــد أكــــدت هـــذه الــــدول الأوروبـــيـــة في 
رســالــتــهــا أنـــه إذا لــم تــقــم إســرائــيــل بــإعــادة 
المعدات التي صادرتها من دون أي شروط، 
فــإنــهــا ســتــطــالــبــهــا بــدفــع تــعــويــض. وجـــاء 
فــي الــرســالــة أن «الــهــدم ومــصــادرة المــعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
للمدارس، وإعاقة نقل المساعدات الإنسانية، 
تــــتــــعــــارض مــــع الــــتــــزامــــات إســــرائــــيــــل إزاء 
الــدولــي، وتسبب المعاناة للسكان  القانون 

الفلسطينيين».
وهـــــــذه الــــرســــالــــة خــــطــــوة احــتــجــاجــيــة 
ثانية تقوم بها هذه الدول. ووقعت الخطوة 
الأولـــى قبل شهر ونصف الشهر؛ إذ وصل 
دبــلــومــاســيــون مــن هــذه الـــدول إلــى لــقــاء مع 
رئــيــســة قــســم أوروبـــــا فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، روديـــكـــا راديـــــان، للاحتجاج 
على الخطوات الإسرائيلية إزاء المجتمعات 
البدوية في المنطقة «ج». وقــال مسؤول في 
وزارة الخارجية إن السفير البلجيكي لدى 
إسرائيل، أوليفييه بيل، قال خلال اللقاء إنه 
إذا لم تقم إسرائيل بإعادة المعدات المصادرة، 

فـــإن بـــلاده ستطالبها بشكل رســمــي بدفع 
تعويضات. وكان السفير البلجيكي الوحيد 
الذي طرح موضوع التعويضات خلال اللقاء، 
ولكنه نجح منذ ذلك الوقت في إقناع رفاقه 
بالانضمام إليه وتحويل طلب التعويضات 
إلــى موقف مشترك ومتفق عليه، سيجري 

تحويله إلى إسرائيل بشكل رسمي.
وتـــرفـــض إســـرائـــيـــل الــطــلــب الأوروبـــــي 
بـــحـــدة، وتـــدعـــي أن الـــنـــشـــاط الأوروبـــــــي لم 
ا مــن مــســاعــدات إنــســانــيــة؛ وإنما  يكن جـــزء
أعــمــال تطوير غير قانونية تمت مــن دون 
تنسيق مع إسرائيل، بهدف تعزيز السيطرة 
المـــنـــطـــقـــة «ج». ويـــعـــدّ  الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى 
المــوقــف الأوروبـــــي إســرائــيــل مــلــزمــة، حسب 
مــعــاهــدة جــنــيــف، بــمــعــالــجــة الاحــتــيــاجــات 
الــيــومــيــة لــلــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي تلك 
المــــنــــاطــــق، ولأنــــهــــا لا تـــفـــعـــل ذلـــــــك، فــيــجــب 
عــلــى الـــــدول الأوروبــــيــــة تــوفــيــر المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لــلــســكــان. ومــــع أن المــبــلــغ الـــذي 
تطالب به يعد قليلا (نحو ٣٠ ألف يــورو)، 
إلا أن الإسرائيليين يــرون الموضوع إشــارة 

تصعيدية مقلقة.

السلطة ترفض نشر إسرائيل منظومة تنصت في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية خطة  رفــضــت 
إســرائــيــلــيــة لــنــشــر مــنــظــومــة تــنــصــت في 
مـــديـــنـــة الــــــقــــــدس. وقــــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
أحمد مجدلاني، إن قيام شرطة الاحتلال 
بـــنـــشـــر مـــنـــظـــومـــة «تـــنـــصـــت» فــــي مــديــنــة 
الـــقـــدس، ســيــجــرى تــجــريــبــهــا فــي شـــوارع 
وأزقة وحارات القدس كافة، أمر في غاية 
الــخــطــورة، واســتــكــمــال لمــشــروع التهويد 

وفرض سياسية الأمر الواقع.
وأضـــاف: «كــل الإجــــراءات التي يقوم 
بها الاحــتــلال فــي العاصمة الفلسطينية 
القدس، مخالف لقرارات الشرعية الدولية، 
بـــتـــاريـــخ ٤ يــولــيــو  الــــقــــرار ٢٢٥٣  ومـــنـــهـــا 
(تـــمـــوز)، الــــذي أكـــد عـــدم شــرعــيــة أنشطة 
إســرائــيــل فــي المــديــنــة، وطــالــب بإلغائها، 
الــذي يدين إسرائيل  الــقــرار ٢٢٥٤  وكــذلــك 
لعدم التزامها بالقرار السابق، وطالبها، 

مرة أخرى، بأن تلغي كل الأنشطة وخاصة 
تلك التي تعمل على تغيير معالم المدينة، 
أكـــــد أن كــل  الــــــذي  والـــــقـــــرار ٢٩٨ (١٩٧١) 
الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت 
بها إسرائيل في المدينة، مثل التحويلات 
العقارية ومصادرة الأراضي، غير شرعية، 
القرار إلى وقف جميع الأنشطة  كما دعا 
الــتــي تــحــاول تغيير تركيبة  والإجـــــراءات 

المدينة السكانية».
إلــــــى أن صــمــت  وأشـــــــــار مــــجــــدلانــــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي وعــــدم تــحــمــل الهيئات 
الــــدولــــيــــة مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، يــعــتــبــر دعــمــا 
لـــــلاحـــــتـــــلال، مــــــحــــــذرا مــــــن نــــتــــائــــج هــــذه 
الإجراءات التي سوف تفجر الأوضاع في 

المنطقة.
الــــرد الفلسطيني على  وأوضـــــح أن 
نــشــر مــنــظــومــة الــتــنــصــت والـــكـــامـــيـــرات، 
ســـيـــكـــون بـــالـــتـــوجـــه لــجــمــيــع المــنــظــمــات 
الــدولــيــة، ووضـــع جــــداول زمــنــيــة وآلــيــات 
تنفيذ لتكثيف التحرك الفلسطيني على 

الــدولــي، فــي مواجهة الاحتلال  المستوى 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــوجــه إلـــى مــجــلــس الأمــن 

الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكــانــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أخــذت 
مــوافــقــة عــلــى نــشــر مــنــظــومــة تــنــصــت في 
الـــقـــدس، بــذريــعــة تــقــويــة مــركــز الــخــدمــات 
التابع لها، وزيادة سرعة ردة الفعل على 
أي أحداث تجري في المدينة. وحسب موقع 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن وزارة 
الأمـــن الــداخــلــي قــالــت إن الــهــدف مــن هــذه 
الخطة هــو تشخيص أحـــداث غير عادية 
بشكل فوري، وخصوصا العمليات التي 
تتضمن إطلاق نار أو تجمعات غير عادية.
الــصــحــيــفــة، إن وزارة الأمـــن  وقـــالـــت 
الــداخــلــي والــشــرطــة فحصوا هــذا النظام 
بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا 
عـــلـــى مــــصــــادقــــة لــتــفــعــيــلــهــا. وتـــحـــتـــوي 
منظومة التنصت على مجسات صوتية 
قــــادرة عــلــى تمييز أصــــوات الانــفــجــارات 

وإطلاق النار والمواجهات والصراخ.
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مخابرات الحرس الثوري تحذر من «فتنة جديدة» محورها الرئيس الإصلاحي الأسبق

الأمن الإيراني يفرض إقامة جبرية مؤقتة على محمد خاتمي
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر إعــلامــيــة مقربة 
مــــن المـــعـــارضـــة الإصــــلاحــــيــــة، أمــــس، 
بـــأن عــنــاصــر الأمـــن الإيـــرانـــي فرضت 
إقامة جبرية «مؤقتة» على الرئيس 
الإصــلاحــي الأســبــق محمد خاتمي، 
مـــســـاء الأربــــعــــاء، لمــنــعــه مـــن مـــغـــادرة 
مــنــزلــه لــحــضــور اجـــتـــمـــاع لـــعـــدد من 
الــــنــــاشــــطــــين الإصـــــلاحـــــيـــــين ووزراء 
سابقين في حكومته، وذلك في وقت 
قال فيه، أمــس، نائب قائد مخابرات 
الحرس الثوري إن السلطات وجهت 
إنذاراً لخاتمي، في إشارة إلى فرض 

قيود على نشاطه السياسي.
وذكــــرت مــوقــعــا «ســحــام نــيــوز» 
و«كلمة»، الناطقان باسم المعارضة 
الإصــلاحــيــة، أن أجــهــزة الأمــن أبلغت 
خــاتــمــي بــعــدم الــســمــاح لـــه بــمــغــادرة 
مـــنـــزلـــه، وأضــــافــــت أن فـــريـــق حــمــايــة 
خاتمي تلقى أوامــر من أجهزة الأمن 

لمنعه من مغادرة المنزل.
بدوره، ذكر موقع «كلمة»، المقرب 
مـــن الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مــيــر حسين 
مــوســوي، أن قــوات الأمــن منعت عدة 
مــرات خاتمي خــلال الأشهر الأخيرة 
من مغادرة منزله، مشيراً إلى انتشار 
عدد من قوات الأمن في محيط منزل 

خاتمي.
ويــمــنــع الادعـــــاء الــعــام الإيــرانــي 
مــــنــــذ عــــامــــين خــــاتــــمــــي مـــــن حـــضـــور 
مناسبات سياسية. والشهر الماضي، 
فرضت السلطات قيوداً جديدة على 
خاتمي، تمنعه من حضور مناسبات 

دينية.
وأفــاد موقع «سحام نيوز» بأن 
فــرض الإقــامــة الجبرية المــؤقــتــة على 
خـــاتـــمـــي يــــهــــدف إلـــــى مـــنـــعـــه قــســريــاً 
لإبعاده عن حضور بعض المناسبات.

وشــبــه نــاشــطــون انــتــشــار قــوات 
الأمن قرب منزل خاتمي بعشية فرض 
الإقامة الجبرية على المرشح الرئاسي 

السابق مهدي كروبي.
وتــفــرض السلطات منذ فبراير 
(شباط) ٢٠١١ الإقامة الجبرية على 
الــزعــيــمــين الإصــلاحــيــين مــيــر حسين 

موسوي ومهدي كروبي.
وفي سياق متصل، قال مساعد 
قائد مخابرات الحرس الثوري حسين 
نــجــات، أمــس، إن «الــقــيــود المفروضة 
أقــرت في ٢٠٠٩، وليس  على خاتمي 
فـــيـــهـــا أي جـــــديـــــد»، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
«تسنيم» المقربة من مخابرات الحرس 

الثوري.
وأوضح نجات أن خاتمي «تلقى 
إنذاراً من مخابرات الحرس الثوري»، 
مضيفاً أن «لجنة إحياء الفتنة قررت 
أن تجعل مــن خاتمي مــحــور اللعبة 

السياسية الجديدة».
وتــــطــــلــــق إيـــــــــــران عــــلــــى أحــــــــداث 
الانتخابات، وخروج حركة الخضراء 
الإصلاحية الاحتجاجية ضد نتائج 

الانتخابات، تسمية «الفتنة».

وقــــال مــحــامــي خــاتــمــي، محمد 
إنجام، الشهر الماضي، إن السلطات 
مـــنـــعـــتـــه مــــــن حـــــضـــــور المــــنــــاســــبــــات 

«السياسية والثقافية والدعائية».
وجاء الإعلان بعد أيام من تداول 
المــــواقــــع الإيـــرانـــيـــة صـــــورة مــشــتــركــة 

بـــين خــاتــمــي ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريـــجـــانـــي، مــمــا أثـــــار شــكــوكــاً حــول 
إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــالـــف جـــديـــد قــــد يــــؤدي 

بــعــد ٤ أعــــوام إلـــى تــرشــح لاريــجــانــي 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة لـــخـــلافـــة 

روحاني.
ورجحت أوساط إيرانية أن يكون 
الــقــرار صــــادراً مــن المحكمة الخاصة 
الــديــن، التي يرأسها المرشح  بــرجــال 
الــرئــاســي المــحــافــظ فـــي الانــتــخــابــات 
الأخـــــيـــــرة إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، وذلــــك 
الــحــد مــن تأثير خاتمي على  بــهــدف 

الانتخابات المقبلة.
الــديــن نفت  لــكــن محكمة رجــــال 
صــحــة تــلــك الـــتـــقـــاريـــر، وقـــــال المــدعــي 
العام في محكمة رجال الدين بطهران 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــهـــي إن المــحــكــمــة لــم 
تــفــرض قــيــوداً جــديــدة ضــد خاتمي، 
بحسب ما نقلته عنه وكالة «فارس».

وكـــــان المــتــحــدث بـــاســـم الــقــضــاء 
الإيــــرانــــي مــحــســنــي أجـــئـــي قـــد نــفــى، 
بداية الشهر، أن يكون القضاء فرض 
الإقــامــة الجبرية على خاتمي، وقــال 
في مؤتمره الأسبوعي، أمس، إنه «لم 

تتخذ خــطــوات جــديــدة، وإن القيود 
السابقة أقرتها الأمانة العامة لمجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الإيــــــرانــــــي، وتـــصـــدر 
بموجبها السلطة القضائية تعليمات 
إلــى قــوات الأمـــن، وهــو مــا حــدث هذه 

المرة».
وأثــــــــارت الـــقـــيـــود الـــتـــي كــشــف 
عنها محامي خاتمي جدلاً سياسياً 
فــــي إيـــــــــران، ووجـــــــه ٨٦ نـــائـــبـــاً فــي 
البرلمان إنذاراً شفوياً إلى روحاني، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــقــيــود المــفــروضــة 

على خاتمي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، احــــتــــج الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني على القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى خـــاتـــمـــي، وقـــــال في 
لــه: «إذا قــال شخص إن على  خطاب 
الـــنـــاس المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
فهل تجب معاقبته؟». وفي الخطاب 
نفسه، أبــدى روحــانــي انــزعــاجــه مما 
سماه «مكافأة» تيار بعد الانتخابات، 

و«معاقبة» تيار آخر.

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي ورئيس البرلمان علي لاريجاني خلال مناسبة دينية
 في سبتمبر الماضي (جماران)

طهران توافق على افتتاح 
مكتب في الدوحة

لوكالة الأنباء الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

وافقت الحكومة الإيرانية على فتح مكتب 
لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في 

العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي، أول مــــن أمــــس، 
حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة 

«إيرنا».
تـــأتـــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي إطــــــار تــعــزيــز 
العلاقات بين قطر وإيران مؤخرا عقب قطع 
الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والــبــحــريــن 
الــعــلاقــات مــع الـــدوحـــة، متهمة إيــاهــا بدعم 

الإرهاب وزعزعة استقرار هذه الدول.
وكــــانــــت قـــطـــر قــــد أعـــــــادت ســفــيــرهــا فــي 

أغسطس (آب) الماضي إلى طهران.
يذكر أن الدول الأربع طالبت قطر، ضمن 
مطالب أخرى، بتخفيض مستوى علاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع إيـــــران، لإعــــادة الــعــلاقــات 

معها.
وكانت جرت سابقا مفاوضات بين قناة 
«الجزيرة» ووسائل إعــلام تابعة للحكومة 

الإيرانية.
وتدير إيران مجموعة من وسائل الإعلام 
والقنوات التلفزيونية الموجهة للعام العربي.

وكانت السلطات الإيرانية أغلقت مكتب 
«الجزيرة» في ٢٠٠٥ إثر تغطية احتجاجات 
الأحواز، إلا أن طهران سمحت للقناة بإعادة 
فتح مكتبها بالتزامن مع بداية الحرب بين 
«حـــزب الــلــه» وإســرائــيــل فــي يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠٠٦
وكانت «الجزيرة» بحثت مع وزارة الثقافة 
والإعـــــلام الإيـــرانـــيـــة فـــي عـــام ٢٠٠٨ مــشــروع 
تعاون يُعتقد أنه يهدف إلى «تحسين صورة 
الـــدول العربية». ورصــد المشروع  إيـــران فــي 
برامج وخططاً إعلامية بناء على توصيات 
باحثين إيرانيين وعرب. واستهدف المشروع 
الــعــربــي، إلا أنه  مناطق مختلفة مــن العالم 
ر مع نهاية ٢٠١٠ بعد انطلاق ما عُرف 

ّ
تعث

«الــربــيــع الــعــربــي» فــي دول عـــدة. وإضــافــة  بـــ
إلــى بــرامــج سياسية موجهة لشرح الرؤية 
الــســيــاســيــة لإيــــران وحــلــفــائــهــا، فــقــد تضمن 
المشروع دبلجة مسلسلات إيرانية إلى اللغة 
الــعــربــيــة بـــهـــدف الــتــنــافــس مـــع المــســلــســلات 
قــنــوات وأقــســام  التركية، فــضــلاً عــن تطوير 

عربية تابعة لمؤسسات إعلامية إيرانية.

جعفري: نرفض تعميم المفاوضات النووية على مجالات قوة النظام

«حرس» إيران يشدد على مواصلة تمديد نفوذها الإقليمي وتطوير الصواريخ
لندن: عادل السالمي

رد «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
على مواقف أوروبية وأخرى أميركية 
تعهدت بوقف البرنامج الباليستي، 
بإصدار بيان أمس، أكد فيه مواصلة 
تــــطــــويــــر الـــــصـــــواريـــــخ ومـــــــد نــــفــــوذه 
الإقليمي «بوتيرة أسرع» على الرغم 
من الضغوط، فيما قال قائد «الحرس 
الــثــوري» محمد جعفري، أمـــس، في 
نــفــوذ»  بــيــان منفصل إن «جــغــرافــيــة 
بــلاده في الوقت الحالي «غير قابلة 
لــلــتــحــكــم»، عــــادّاً أن دعــــوات «تعميم 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة عــلــى مــجــالات 
قوة النظام» تأتي بالتزامن مع «بداية 
مرحلة تكامل الثورة الإيرانية» التي 
تقضي على الحضارة الغربية؛ حسب 
زعــمــه. وقــــال «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
بــيــان رســمــي نــشــره المــوقــع الإعــلامــي 
الــنــاطــق باسمه «ســبــاه نــيــوز» أمس 
إن «تـــطـــويـــر الــــقــــدرات الــصــاروخــيــة 
يـــتـــواصـــل بـــوتـــيـــرة أســــــــرع»، مــشــيــرا 
إلــى أن العقوبات «لــم توقف تطوير 

البرنامج».
وتأتي الخطوات التصعيدية 
مــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» فــي سياق 
الــرد الإيراني على خطوة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الجمعة 
المـــــــــاضـــــــــي بــــــــرفــــــــض الـــــتـــــصـــــديـــــق 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وإعــــادتــــه 
إلـــــــى الــــكــــونــــغــــرس، وإعــــــلانــــــه عــن 
اســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة مـــا وصــفــه 
بتهديد إيران المتنامي في المنطقة، 
خـــصـــوصـــا بــــرنــــامــــج الــــصــــواريــــخ 

الباليستية.
ووصــــــــــــــف بـــــــيـــــــان «الـــــــحـــــــرس 
الثوري» الرئيس الأميركي دونالد 
«المـــارق والأحـــمـــق»، وزعــم  تــرمــب بــــ
البيان أن موقفه «دليل على فشل 
السياسات الأميركية والصهيونية 
لتغيير خــريــطــة المنطقة وتقسيم 
الدول»، كما عدّ أن أميركا «غاضبة» 
من دور قوات «الحرس الثوري» في 

المنطقة.
ــــثــــوري»  ويــــشــــدد «الـــــحـــــرس ال
فـــي الــبــيــان عــلــى أنــــه «أكـــثـــر عــزمــا 

من السابق على مواصلة رسالته 
الثورة».

والـــــجـــــمـــــعـــــة المــــــــاضــــــــي، أعــــلــــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
الــصــواريــخ  استراتيجية لمــواجــهــة 
الباليستية، وأعلنت وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
كيانات في «الحرس الثوري» على 

صلة بالبرنامج الصاروخي.
وأقـــر مجلس الأمـــن بالإجماع 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي تــم التوصل 
بـــذلـــك  فـــــي ٢٠١٥، مـــتـــحـــمـــلا  إلــــيــــه 
مسؤولية مــراقــبــة حسن تطبيقه. 
وتعرض قرار ترمب لموجة انتقادات 
حـــــادة مـــن قــبــل شـــركـــاء واشــنــطــن 
فــي الاتــفــاق؛ فقد انــتــقــده الأعــضــاء 
الدائمون في مجلس الأمن؛ فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــصــــين وروســــيــــا، 

وكذلك ألمانيا من خارج المجلس.
ورغم معارضة حلفاء واشنطن 

الأوروبـــــــــيـــــــــين (فـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا) فـــــإن الـــــــدول الـــثـــلاث 
شـــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــصـــدي 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــــصـــــاروخـــــي وخـــطـــر 

التغلغل الإيراني في المنطقة.
وفــرضــت واشــنــطــن جــمــلــة من 
الــعــقــوبــات عــلــى كــيــانــات «الــحــرس 
الـــبـــرنـــامـــج  الــــــثــــــوري»، وقــــالــــت إن 
الصاروخي «يعارض روح الاتفاق 

النووي».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــــال قــائــد 
«الــحــرس الــثــوري» محمد جعفري 
تــــواجــــه  الــــغــــربــــيــــة  الـــــحـــــضـــــارة  إن 
تحديا جديا بسبب ما عدّه تنامي 
«الثورة» الإيرانية، مؤكدا أن بلاده 
تـــــواصـــــل مــــســــارهــــا الـــــقـــــوي تــحــت 
تــأثــيــر تــوصــيــات المــرشــد الإيــرانــي 
عـــلـــي خــامــنــئــي لإقــــامــــة «حـــضـــارة 
إســـلامـــيـــة». وصـــــرح بــــأن «ثـــــورة» 
بــلاده «فــي طــور الاتــســاع»، مشددا 

عــلــى أن «جــغــرافــيــة نــفــوذهــا غير 
قابلة للتحكم».

بـــــلاده  وأوضـــــــــح جـــعـــفـــري أن 
تشهد حاليا «بداية مرحلة تكامل 
الثورة الإيرانية» وأضاف: «مرحلة 
أبــرز مؤشراتها تصاعد عــواء  مــن 
المــــــفــــــاوضــــــات وتــــعــــمــــيــــم نــــمــــوذج 
المفاوضات النووية على مجالات 

قوة النظام».
وفــي إشـــارة ضمنية إلــى قــرار 
قـــال جــعــفــري إن «تنشيط  تـــرمـــب، 
تــــهــــديــــدات الأعــــــــــداء ضـــــد الــشــعــب 
الإيراني أظهر أن أولويات النظام 
هي تنمية القدرات الدفاعية لإمطار 
الأعــــداء بــالــقــذائــف الــنــاريــة»، لافتا 
إلــــى أن قـــواتـــه «تــتــعــهــد بــالــوقــوف 
أمــام الأعــداء في سياق العبور من 

المرحلة الثالثة للثورة الإيرانية».
أمــــيــــركــــا  وذكــــــــــر جــــعــــفــــري أن 
وحـــلـــفـــاءهـــا الإقــلــيــمــيــين «لــــو كــان 

بــإيــران  الــضــرر  بإمكانهم لألــحــقــوا 
خلال ٤٠ عاما، وما كانوا ليضعوا 

دقيقة من أجل ذلك».
وجـــاء بــيــان جعفري لــلإشــادة 
بــــــالمــــــواقــــــف الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــداعــــمــــة 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري». وكــــانــــت  لـــــــ
التيارات السياسية المحسوبة على 
الجناح الإصلاحي المعتدل أعلنت 
عـــن تــأيــيــدهــا ســيــاســات «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» الإقـــلـــيـــمـــيـــة، خــصــوصــا 
الــصــاروخــي،  بــالــبــرنــامــج  المتعلقة 
بعد ما تم تداوله الأسبوع الماضي 
عن عزم الولايات المتحدة تصنيف 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـــلـــى قــائــمــة 

المنظمات الإرهابية.
وكـــان جعفري تــوعــد باعتبار 
القوات الأميركية في خندق واحد 
مــــع تــنــظــيــم داعــــــــش. كـــمـــا تــحــدث 
جـــعـــفـــري عـــــن تـــنـــســـيـــق جـــيـــد بــين 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  «الـــــــحـــــــرس» 

الإيرانية أمام مواقف أعداء النظام. 
وتــأتــي تــصــريــحــات جــعــفــري غــداة 
كـــلـــمـــة الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هــيــلــي، التي 
طالبت فيها أعضاء مجلس الأمن 
بالتصدي لإيـــران بسبب سلوكها 
«الـــعـــدوانـــي والمــــزعــــزع لــلاســتــقــرار 

والمنتهك للقوانين» في المنطقة.
وكـــــــانـــــــت هــــيــــلــــي تـــــتـــــحـــــدث فـــي 
الاجــــتــــمــــاع الــــشــــهــــري لمـــجـــلـــس الأمــــن 
لمناقشة الأوضــاع في الشرق الأوسط 
في أول خطاب لها عقب رفض ترمب 
التصديق على الاتفاق النووي. وقالت 
هيلي إن «الــولايــات المتحدة انطلقت 
في مهمة تهدف إلى التصدي للسلوك 
الإيراني المدمر بجميع جوانبه، وليس 
جــانــبــا واحــــدا مــنــه». وأضـــافـــت: «مــن 
الــدولــي  يــقــوم المجتمع  الــضــروري أن 
بـــالأمـــر ذاتــــــه». وأشــــــارت فـــي كلمتها 
إلــــى صــفــقــات بــيــع الأســلــحــة والـــدعـــم 
العسكري لجهات مقاتلة فــي اليمن 
وســـوريـــا ولـــبـــنـــان، عــلــى أنــهــا تشكل 
أمثلة على انتهاك إيران قرارات الأمم 
المــتــحــدة، عـــــادّةً إجــــراء إيــــران تــجــارب 
صــاروخــيــة «الــتــهــديــد الأخـــطـــر الـــذي 
يــشــكــلــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــالــــت هـــيـــلـــي: «إيــــــــران يــجــب 
أن تــحــاكــم عــلــى مــجــمــل ســلــوكــهــا 
الــــعــــدوانــــي والمـــــزعـــــزع لــلاســتــقــرار 
والمنتهك للقوانين»، مؤكدة أن «هذا 
المجلس أمامه الآن فرصة لتغيير 

سياسته تجاه النظام الإيراني».
في شأن متصل، دعا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الوكالة 
الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، أمــــس، 
إلـــى ضــمــان الـــتـــزام إيـــــران الــصــارم 
بالاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥، 

وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وقــال مكتب مــاكــرون في بيان 
بعد أن اجتمع الرئيس الفرنسي مع 
مدير عــام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو: «دعــا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إلى ضمان 
الالــــتــــزام الــــصــــارم بــبــنــود الاتـــفـــاق 

بجميع أبعادها».

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه ألفي كيلومتر خلال عرض عسكري بطهران نهاية سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)

«البنتاغون» يعد لكتائب عسكرية تساعد دول المنطقة ضد تهديدات إيران
واشنطن: هبة القدسي 

ومعاذ العمري

قـــــــال الـــــجـــــنـــــرال جــــوزيــــف 
الــقــيــادة المركزية  قــائــد  فوتيل 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إن واشــــنــــطــــن 
الــدول  ستعمل على مساعدة 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، مشيراً 
الــــبــــنــــتــــاغــــون يــعــمــل  إلـــــــى أن 
عــلــى إنــشــاء كــتــائــب عسكرية 
إلــى المنطقة  أميركية، بعثاتٍ 
مــصــمــمــة خــصــيــصــاً لــتــقــديــم 

المشورة والمساعدة.
وأشـــــــــــــــار فـــــوتـــــيـــــل خـــــلال 
اع 

ّ
الـــ٢٦ السنوي لصن المؤتمر 

السياسات العربية - الأميركية 
في العاصمة واشنطن، الذي 
عُقِد أول من أمس، إن «الولايات 
الــدول  المتحدة تريد مساعدة 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، ولــذلــك 
يعمل البنتاغون على تفعيل 
تلك الرغبة مع ضمان تنفيذها 

بفاعلية».
واعتبر أن هــذا الأمــر يعد 
تـــفـــعـــيـــلاً لمـــعـــنـــى «الـــــشـــــراكـــــة» 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة بـــــــين واشــــنــــطــــن 

وحلفائها في المنطقة.
الــــعــــلاقــــات  وأضــــــــــــاف أن 

الأميركية فــي المنطقة طويلة 
الـــشـــرق  الأمـــــــــد، وأن مـــنـــطـــقـــة 
الأوســــط ستبقى ذات أهمية 
استثنائية للولايات المتحدة، 
معتبراً أن الفرص في المنطقة 
الــدول  أكبر من العقبات، وأن 
الإقليمية تريد عــلاقــات قوية 

مع الولايات المتحدة.
وتـــــــابـــــــع أن «الـــــعـــــلاقـــــات 
الأمنية تحافظ على العلاقات 
الـــتـــعـــاون  الـــســـيـــاســـيـــة، إذ إن 
الــــعــــســــكــــري لا   - الــــعــــســــكــــري 
يــزال قوياً بــين دول المنطقة». 
ودلّــــــــل عـــلـــى ذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون 
العسكري في سوريا والعراق 
وفـــــي الــــحــــرب ضــــد «داعــــــش» 

والجماعات الإرهابية.
وأكــــد فــوتــيــل عــلــى أهمية 
الــــــتــــــركــــــيــــــز الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــي 
المـــشـــاركـــات الأمــنــيــة بــالــشــرق 
الأوسط، وتشجيعها للحلول 
المحلية في تلك الــدول، مؤكداً 
أمــــيــــركــــا هــــــم مــن  أن حــــلــــفــــاء 
يــقــودون حــروبــهــم العسكرية 
بــيــنــمــا يقتصر  المــنــطــقــة،  فـــي 
دور الولايات المتحدة بالدعم 

والمساعدة فقط.
ولــفــت فوتيل فــي المؤتمر 
الذي ينظمه المجلس الوطني 
للعلاقات العربية - الأميركية، 

إلى أن «الولايات المتحدة سوف 
تساعد شركاءها أينما ومتى 
توجب القيام بذلك، إذ إن ذلك 

يــفــيــد المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة»، 
مــضــيــفــاً: «إن تــعــريــف النصر 
هــــو عـــنـــدمـــا يــحــقــق الـــشـــركـــاء 

أهــدافــهــم، والــولايــات المتحدة 
تعد ذلــك ذا قيمة مهمة لها»، 
مستدلاً بالنجاح الذي حققته 

القوات العراقية بقيادة رئيس 
الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي في 

الموصل.

وأكد فوتيل أن أميركا تريد 
أيضاً مساعدة الدول العربية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات 
الإيرانية، إذ يعمل البنتاغون 
بتفعيل تلك الرغبة وتدوينها 
بشكل صارم لضمان تنفيذها 
الـــفـــعـــال، ويــشــمــل ذلــــك إنــشــاء 
كــــتــــائــــب عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة 
كبعثات إلى المنطقة مصممة 
خــصــيــصــاً لـــتـــقـــديـــم المــــشــــورة 
والمــــســــاعــــدة، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
تــفــعــيــل لمــــا يــتــضــمــنــه مــعــنــى 

«الشريك».
وأوضح فوتيل أن العلاقات 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة عــزيــزة 
الـــشـــرق  وطــــويــــلــــة الأمـــــــــد، وأن 
الأوسط سيبقى مجالاً ذا أهمية 
للولايات  بالنسبة  استثنائية 
المــســتــقــبــل،  المـــتـــحـــدة الآن وفــــي 
متفائلاً بأن الفرص في المنطقة 
أكبر من العقبات، كما أن الدول 
الإقليمية تريد علاقات قوية مع 

الولايات المتحدة.
وبـــــين الــــجــــنــــرال جـــوزيـــف 
الــقــيــادة المركزية  قــائــد  فوتيل 
الــــدول العربية  الأمــيــركــيــة أن 
التي تشهد صراعات ونزاعات 
تكيّفت بالتعامل مع الولايات 
المتحدة على عدة أوجه «ففي 
الــــــعــــــراق الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

شـــريـــكـــة مــــع الـــحـــكـــومـــة، وفـــي 
ســوريــا شــركــاء مــع جــمــاعــات 
الــتــي توفر  المــعــارضــة المحلية 
وظــــــائــــــف الــــحــــكــــم مــــــن خــــلال 
المــــجــــالــــس المــــدنــــيــــة المـــحـــلـــيـــة، 
وفــي اليمن شركاء مع الدولة 
والقوات المحلية، في محاربة 

تنظيم القاعدة و(داعش)».
بـــــــــــــدوره، رحّــــــــــب يـــوســـف 
الــعــتــيــبــة الــســفــيــر الإمــــاراتــــي 
لـــــــــــدى الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب ضــــد إيـــــــران، 
معتبراً إيران البلد الوحيد في 
منطقة الشرق الأوسط المهدد 
للاستقرار والأمن، مما سيحدّ 

من سياساتها التخريبية.
وقــــــــال، خـــــلال كــلــمــتــه فــي 
المـــؤتـــمـــر، إن دولــــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة تربطها علاقة 
وصــــداقــــة مــتــيــنــة بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مبيناً أن 
أبوظبي أسهمت عسكرياً مع 
واشــنــطــن فــي ســت مــشــاركــات 
عــســكــريــة، وذلـــــك فـــي الــحــرب 
عــــلــــى الإرهــــــــــــاب فــــــي الـــــعـــــراق 
وسوريا ضد «داعش»، وحرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان ضـــــد طـــالـــبـــان، 

و«القاعدة» في اليمن.

الجنرال جوزيف فوتيل (رويترز)
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«آستانة ٧» نهاية الشهر... والمعتقلون ملف رئيسي

بوتين يقول إن بلاده تعمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية
موسكو: طه عبد الواحد

اعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مـــلامـــح الــحــل 
الــســيــاســي فــي ســـوريـــا، فــي وقــت 
اتــفــقــت روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران، 
الــــدول الــضــامــنــة الــراعــيــة لعملية 
آستانة، على عقد الجولة السابعة 
من المشاورات حول الأزمة السورية 
«آستانة ٧» يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، وسيركز 
اللقاء على لجنة العمل الخاصة 
بــمــلــف المــعــتــقــلــين ومـــســـائـــل نـــزع 

الألغام في سوريا.
وأكــــــد المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــي 
الــــكــــازاخــــيــــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
أمــس، هذا الموعد، وقــال في بيان 
رســمــي إن «الــلــقــاء الـــدولـــي رفيع 
المــســتــوى حـــول الأزمــــة الــســوريــة، 
فـــي الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة يعقد 
أكــــتــــوبــــر، بــمــوجــب  فــــي ٣٠ و٣١ 

توافق بين الدول الضامنة لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا». وأكـــد 
الـــبـــيـــان أنـــــه «مـــــن المـــخـــطـــط خـــلال 
المـــفـــاوضـــات فـــي آســتــانــة تثبيت 
الـــفـــقـــرات حــــول مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الخاصة بــإطــلاق ســـراح الرهائن 
والمعتقلين، وتسليم جثث القتلى، 
والبحث عن المفقودين». ويضيف 
بيان الخارجية أن المشاركين في 
«آســتــانــة ٧» ســيــبــحــثــون مسائل 
الــتــصــدي لـــلإرهـــاب وتــبــنــي بيان 
حـــــول نـــــزع الألــــغــــام فــــي ســـوريـــا، 
وقــــضــــايــــا أخـــــــــرى ذات اهـــتـــمـــام 

مشترك.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
عـــقـــد لــــقــــاءات فــــي آســـتـــانـــة حـــول 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة جـــــاءت بــدعــوة 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين نـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري. 
ولــــــم تـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــة «آســــتــــانــــة» 
المـــعـــارضـــة  بـــــين  مــــفــــاوضــــات  أي 

والنظام، وكانت بصورة رئيسية 
عـــبـــارة عـــن مــــشــــاورات بـــين وفـــود 
الـــــدول الــضــامــنــة بــهــدف الاتــفــاق 
فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى آلـــيـــات تثبيت 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا. 
وبـــعـــد الـــفـــشـــل فــــي تــثــبــيــت وقـــف 
إطــلاق النار طرحت روسيا فكرة 
إقــامــة مناطق خفض التصعيد، 
وبـــــــــاشـــــــــرت الـــــــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة 
مشاوراتها في آستانة وعواصم 
أخـــرى لتنفيذ الاقـــتـــراح، إلا أنها 
فشلت، بينما تمكنت روسيا من 
الاتفاق مع الولايات المتحدة على 
إقـــامـــة مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
جـــنـــوب غـــربـــي ســــوريــــا، ومــــن ثم 
تـــــم الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق بـــوســـاطـــة 
مـــصـــريـــة عـــلـــى إقـــــامـــــة مــنــطــقــتــي 
خفض التصعيد في الغوطة وفي 
ريــــف حــمــص الـــشـــمـــالـــي. وبــقــيــت 
عــالــقــة مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
فـــي إدلـــــب، إلــــى أن أعــلــنــت الــــدول 

الضامنة في ختام لقاء «آستانة 
٦» فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
عن الاتفاق حولها. وقال ألكسندر 
لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي 
إلى آستانة، إن «آستانة ٦» يشكل 
نهاية عملية إقامة مناطق خفض 

الــتــصــعــيــد، لــكــن لا يــعــنــي نــهــايــة 
المــفــاوضــات عــلــى مــســار آســتــانــة، 
وأكد أن الدول الضامنة ستواصل 
السورية  التسوية  بحث مسائل 

خلال لقاء «آستانة ٧».
إلــــــــى ذلــــــــك بـــــاشـــــر المــــبــــعــــوث 

الــــدولــــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
التحضيرات لعقد جولة جديدة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الــــدولــــيــــة حـــول 
سوريا في جنيف، وذلك بتكليف 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. وفـــي هــذا 
السياق وصــل دي ميستورا أول 
مـــن أمــــس إلــــى مــوســكــو، وأجــــرى 
مشاورات مع وزير الدفاع الروسي 
ســــيــــرغــــي شـــــويـــــغـــــو، ويـــنـــتـــظـــر، 
وفـــق مـــا أعــلــن دي مــيــســتــورا، أن 
يــجــري مــشــاورات كــذلــك مــع وزيــر 

الخارجية سيرغي لافروف.
وبحث دي ميستورا وشويغو 
أفـــق الانــتــقــال مــن مــرحــلــة مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد إلــــى «تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة أكــــثــــر ثــــبــــاتــــا لــــلأزمــــة 
الـــــســـــوريـــــة». واســــتــــهــــل شــويــغــو 
المحادثات، مؤكدا أهمية التعاون 
الــــوثــــيــــق فـــــي جـــــهـــــود الـــتـــســـويـــة 
الـــســـوريـــة، والــتــنــســيــق فــيــمــا بين 

جميع الأطراف المنخرطة في تلك 
الجهود. وأشــار بالدرجة الأولــى 
إلـــــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون مــــع الأمــــم 
ـــــدور الـــذي  المـــتـــحـــدة، لافـــتـــا إلــــى ال
تلعبه في سوريا منذ عدة سنوات 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، وعــمــلــهــا 
الرامي إلى تنفيذ قــرارات مجلس 
الأمن «التي تنص على الخطوات 
الـــلاحـــقـــة لاســـتـــقـــرار الــــوضــــع فــي 
ســـــوريـــــا» حـــســـب قــــولــــه. وتـــوجـــه 
بــالــشــكــر إلـــى دي مــيــســتــورا على 
الــروســي،  الــجــانــب  تلبيته دعـــوة 
موضحا أن المحادثات ستتناول 
«جــمــيــع الــقــضــايــا المــتــصــلــة بكل 
المـــســـائـــل الــــقــــادمــــة مــــن الــتــســويــة 
السورية، وفق سيناريو آستانة، 
وكــذلــك عــبــر الــعــمــل فــي جــنــيــف»، 
دون أن يــوضــح مــا الـــذي يقصده 

من عبارة «سيناريو آستانة».
من جانبه، عبر دي ميستورا 
عن شكره للدعوة وإتاحة الجانب 

الروسي الفرصة لتبادل وجهات 
النظر، وقال إن «الوقت عامل غاية 
في الأهمية. وهذا توقيت صحيح 
تماما لمثل هذه المشاورات من أجل 
مناقشة إمكانية الدفع في التسوية 
السورية إلى مراحل أكثر تقدما». 
وشدد على أهمية مواصلة الحوار 
عــبــر صــيــغــة آســتــانــة عــلــى أبـــواب 

اللقاء في جنيف.
وكــــــانــــــت الأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة 
مــــوضــــوعــــا رئـــيـــســـيـــا فــــــي كــلــمــة 
ألقاها بوتين أمس أمام المشاركين 
فـــي مــنــتــدى «فــــالــــداي» الـــحـــواري 
الــــدولــــي، وقـــــال فــيــهــا إن روســيــا 
تعمل بــحــذر شــديــد وبــتــوازن مع 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف المـــنـــخـــرطـــة فــي 
الأزمـــــــــة الـــــســـــوريـــــة. وشـــــــدد عــلــى 
ضـــرورة «حــل الــعــقــد» عــوضــا عن 
«تقطيعها» في التعاطي مع الأزمة 
هناك، كما ومع الأزمتين الكورية 

والأوكرانية.

بوتين متحدثاً في منتدى «فالداي» امس (رويترز)

باريس تقر بصعوبات مع موسكو وواشنطن لتسويق «مجموعة الاتصال»
باريس: ميشال أبو نجم

مع تلاحق الهزائم التي تصيب 
«داعـــــش» فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، عــاد 
الحديث عن حل سياسي في سوريا 
واقتراح تشكيل «مجموعة الاتصال» 
الــتــي تــتــمــســك بــهــا فــرنــســا، صاحبة 
الفكرة، للسير في حل من هذا النوع. 
«الــشــرق  لـــ وكــشــفــت مــصــادر فرنسية 
الأوسط»، عن أن تلقي الوزراء الأربعة 
الـــدول الخمس دائمة  خــلال اجتماع 
الــعــضــويــة كــــان «فــــاتــــرا»، وبــخــاصــة 
مـــن الــطــرفــين الــلــذيــن يــلــعــبــان الــــدور 
الأســاســي فــي ســوريــا، وهما روسيا 
من جهة، والولايات المتحدة الأميركية 

من جهة أخرى.
ورغــم «القبول المبدئي» للطرف 
الروسي، فإن المناقشات معه بينت أن 
موسكو «متمسكة» بمسار «آستانة» 
الـــذي يضمها وتركيا وإيــــران، وهي 
الأطــراف الثلاثة الضالعة في إنشاء 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد الأربــــــع، 
التي نجحت في جمع النظام وبعض 
المـــعـــارضـــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
إلــى طــاولــة واحــــدة. يــضــاف إلــى ذلك 
الــفــائــدة  تـــرى حقيقة  أن مــوســكــو «لا 
مــن إنــشــاء مجموعة جــديــدة، لكنها 
لا تـــمـــانـــع فـــــي إقــــامــــتــــهــــا». أمــــــا مــن 
فـــإن المشكلة مع  الــجــانــب الأمــيــركــي، 
واشنطن، منظور إليها من باريس، 

تكمن فــي أنــهــا «مـــا زالـــت تــركــز على 
محاربة (داعـــش) حتى الآن، وهــي لا 
تذهب أبعد مــن ذلـــك». ومــا يزيد من 
«ضبابية» الموقف الأميركي التداخل 
القائم بين رؤيــة واشنطن وتحركها 
الــحــرب فــي ســوريــا وسياستها  إزاء 
إيــــــــــــران وأولــــــــى  «الـــــــجـــــــديـــــــدة» إزاء 
مـــؤشـــراتـــهـــا رفـــــض المــــصــــادقــــة عــلــى 
تنفيذ طــهــران لالــتــزامــاتــهــا فــي إطــار 
الاتفاق النووي للعام ٢٠١٥، والرغبة 
في تحديد سياسة احتواء «شاملة» 
ليس الملف النووي إلا أحد عناصرها.

وتترافق هذه الصعوبات المعيقة 
مع عامل آخر هو كيفية إدخال إيران 
في ديناميكية «مجموعة الاتصال» 
التي تريد بــاريــس أن تضم الخمس 
الـــكـــبـــار والـــــــدول الإقــلــيــمــيــة المـــؤثـــرة، 
إيـــــران. وحــتــى الآن، ترفض  وبــيــنــهــا 
واشنطن الجلوس مع ممثل طهران 
إلى طاولة واحدة. ومع التوتر الناتج 
من قرار الرئيس دونالد ترمب الأخير، 
ارتـــــفـــــع ســــقــــف الــــصــــعــــوبــــات بـــوجـــه 
باريس. لكن المصادر الفرنسية ترى أن 
الدبلوماسيين «يحصلون على أجر؛ 
لأن إحـــدى مهماتهم إيــجــاد المــخــارج 
لــلــمــســائــل المــعــقــدة وهـــــذه إحـــداهـــا». 
لــذا؛ فــإن أحــد الحلول المطروحة كما 
شرحتها هـــذه المــصــادر والــعــمــل في 
إطار «مجموعة الخمس» في مرحلة 
أولى على أن يُضم إليها ممثلو الدول 

الإقليمية لاحــقــا. ويــمــكــن أن «تــكــون 
باريس قناة التشاور والتواصل مع 
طهران قبل أو بعد لقاءات مجموعة 
الاتصال». لكن هذه الصعوبات، رغم 
أهــمــيــتــهــا، تــبــقــى فـــي نــظــر المـــصـــادر 
الفرنسية «إجــرائــيــة»، وهــي تــرى أن 
«الصعوبة الكبرى» تكمن في «توافر 
فـــي حل  لــلــســيــر  الــســيــاســيــة»  الإرادة 
سياسي. وحتى الآن: «ليست باريس 
مقتنعة» بأن الأطــراف المعنية راغبة 
حقيقة بحل كهذا في الوقت الحاضر.

إلـــــــى جـــــانـــــب مـــــا ســـــبـــــق، تــــرى 
بـــــــاريـــــــس أن إطـــــــــــلاق «مــــجــــمــــوعــــة 
الاتــصــال» عمليا: «لا يمكن أن يتم 
بـــمـــعـــزل» عـــمـــا يــــقــــوم بــــه المـــبـــعـــوث 
الـــــــخـــــــاص لــــــلأمــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا. 
ذلك أن باريس التي خفضت سقف 
توقعاتها، تــرى أن دور «مجموعة 
الاتصال» هو «مواكبة» مفاوضات 
جنيف وتوفير الدعم السياسي لها 
بحيث تشكل لها «المظلة الضامنة».
وقالت الخارجية الفرنسية: إن 
النجاحات الملموسة في «الحرب على 
إلــى الوصول  (داعـــش) تبين الحاجة 
ســــريــــعــــا إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي يــتــيــح 
الـــتـــصـــالـــح بــــين الــــســــوريــــين، ويــمــنــع 
عودة الإرهــاب». وأضافت الخارجية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن بــــاريــــس «تـــعـــمـــل مــن 
خــلال مجموعة الاتــصــال على جمع 

الأطــراف في سوريا من أجل تسهيل 
الــتــوصــل إلــــى حـــل كـــهـــذا». وشــهــرت 
بــاريــس مــجــددا ورقـــة إعـــادة الإعــمــار 
للضغط على الأطــراف المعنية، وهي 
تربط مساهمتها ومساهمة الأطراف 
الأوروبــــيــــة فــيــهــا بــالــتــوجــه إلــــى حل 
سياسي واضــح» يمكّن من استقرار 
الوضع وعودة النازحين واللاجئين. 
وخلصت الخارجية الفرنسية إلى أن 

هذه الشروط «غير متوافرة اليوم».
وتــــــراهــــــن بـــــاريـــــس عــــلــــى رغـــبـــة 
روسية في التوصل إلى حل سياسي 
المــدى القريب» من جهة وعلى  «على 
قدرتها على دفع النظام إلى التفاوض 
بــعــد أن يـــكـــون قـــد ضــمــن لـــه إخــــراج 
مــســتــقــبــل الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد من 
الــتــفــاوض. وهــذه المسألة كانت  سلة 
المــســؤولــة إلـــى حــد بــعــيــد عــن إفــشــال 
اجتماعات جنيف حتى الآن. وتعتبر 
أوســـاط قصر الإلــيــزيــه، أن العلاقات 
الجيدة التي أقامها الرئيس ماكرون 
الــروســي يمكن أن تكون  مــع نــظــيــره 

«عاملا مساعدا».
هـــل يــنــجــح الــــرهــــان الــفــرنــســي؟ 
تقول المصادر الفرنسية إن «لا شيء 
مضمونا» حتى الآن لكن رغــم ذلــك، 
يتعين الاستمرار في الدعوة إلى حل 
سياسي «لأنه الوحيد الذي من شأنه 
أن ينهي النزاع وأن يضع حدا للحرب 

في سوريا».

خلاف روسي ـ غربي حول التحقيق في «الكيماوي»
نيويورك: جوردن دقامسة

قــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة، 
إنه طلب من مبعوثه الخاص إلى 
سوريا، ستيفان دي ميستورا، 
الــــتــــبــــاحــــث فــــــــوراً مـــــع الأطــــــــراف 
لاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات جنيف 
بالسرعة الممكنة، في وقت برزت 
فيه بوادر خلاف روسي - غربي 
الــتــمــديــد للجنة التحقيق  حـــول 

بالكيماوي السوري.
وقال غوتيريش إن التطورات 
الأخيرة في سوريا، ويقصد في 
الــــرقــــة، «تــشــيــر مــــرة أخـــــرى إلــى 
الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط 
العملية السياسية»، وإنــه على 
دي ميستورا «تكثيف جهوده، 
بــالــتــشــاور مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنية، لعقد الجولة التالية من 
المحادثات فيما بين السوريين، 
على أساس بيان جنيف وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، بما في 

ذلك القرار ٢٢٥٤».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
إنــه يــواصــل متابعة  غوتيريش 
الـــحـــالـــة فـــي الـــرقـــة بـــســـوريـــا عن 
كثب، مشيراً إلى ضــرورة التزام 
جــمــيــع أطــــــراف الـــنـــزاع بــحــمــايــة 
المــــدنــــيــــين، والـــتـــقـــيـــد بـــالـــقـــانـــون 

الإنـــــســـــانـــــي الـــــــدولـــــــي وقـــــانـــــون 
حــقــوق الإنــــســــان، وحــــض أيــضــاً 
الـــطـــرفـــين عـــلـــى تــيــســيــر وصــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن أجــل 
السماح للمعونة بالوصول إلى 

المحتاجين دون إبطاء.
إلــــــى ذلـــــــك، بــــــدت فــــي الأفــــق 
معالم خلاف جديد بين الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا بسبب تقرير 
أمـــمـــي ســـيـــصـــدر نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــــحــــالــــي فـــــي شـــــــأن مـــســـؤولـــيـــة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــــن هــجــمــات 
كيماوية على خان شيخون قبل 

٦ أشهر.
وبــــدا الـــخـــلاف واضـــحـــاً بين 
الــــطــــرفــــين حــــــول تـــمـــديـــد مــهــمــة 
لجنة التحقيق المكلفة بتحديد 
بالأسلحة  الهجمات  مسؤولية 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســــوريــــا، حــيــث 
تــريــد موسكو ربــط ذلــك بتقرير 
اللجنة المقبل، خلافاً لرأي الدول 
الــغــربــيــة الـــثـــلاث المــســمــاة، الــتــي 
تــضــم بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة، فرنسا وبريطانيا.
وتـــــنـــــتـــــهـــــي ولايــــــــــــــة لـــجـــنـــة 
الــتــحــقــيــق المـــشـــتـــركـــة بــــين الأمــــم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية، التي ستقدم تقريرها 
فــي ٢٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
لــتــحــديــد الــــطــــرف المــــســــؤول عــن 

الهجوم بغاز السارين في خان 
شيخون، بعد أسابيع قليلة.

وطــــالــــبــــت روســـــيـــــا بــــدراســــة 
التقرير حول خان شيخون، قبل 
أن تقرر ما إذا كانت ستؤيد دعم 
تمديد مهمة اللجنة سنة إضافية.

وقـــــالـــــت ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
نـــيـــكـــي هــــايــــلــــي، لــلــصــحــافــيــين: 
«لقد أوضح الروس أنه في حال 
ألـــقـــى الــتــقــريــر المــســؤولــيــة على 
الـــســـوريـــين، فــإنــهــم لـــن يــضــعــوا 
ثقتهم باللجنة. أما إذا لم يوجه 
التقرير اللوم للسوريين، فإنهم 

سيوافقون» على التمديد.
وأضـــــــافـــــــت هـــــايـــــلـــــي، الـــتـــي 
تـــحـــاول إلـــى دفـــع مــجــلــس الأمـــن 
للتصويت على تمديد مهمة آلية 
المــشــتــركــة، أن «الأمـــور  التحقيق 
تـــســـيـــر عــــلــــى هــــذا  يـــمـــكـــن أن  لا 
النحو»، إلا أن الاتحاد الروسي 
قد يستخدم حق النقض (فيتو) 
على مشروع قرار أميركي بشأن 

التمديد.
وقــالــت: «الـــولايـــات المتحدة 
تــنــاشــد مجلس الأمـــن للموافقة 
على اســتــمــرار هــذه التحقيقات 
حــتــى إصـــــدار الــتــقــريــر الــرســمــي 
المقبل، وعرض نتائجه. وينبغي 
يـــــكـــــون هــــــــذا الأمـــــــــر مــــدعــــاة  ألا 

لـــلـــجـــدل، لـــكـــن بـــعـــض الأعـــضـــاء 
فـــي مــجــلــس الأمــــن قـــد قـــــرروا أن 
يكون الأمر كذلك. والاشتراط أن 
يــكــون الــتــجــديــد حــســب محتوى 
الــتــقــريــر المــقــبــل، وهـــو مــا يرغب 
ــــــــروس، يــعــتــبــر تــســيــيــس  فـــيـــه ال
لهذه العملية. لا يمكن أن نعمل 
بــهــذه الــطــريــقــة. نــحــتــاج إلـــى أن 
نــســتــمــر فـــي الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
نــجــمــع الأدلـــــة  الـــهـــجـــمـــات، وأن 
ونتأكد متى استخدمت العوامل 
الــكــيــمــاويــة، وبــعــدهــا ننظر إلــى 
من كان مسؤولاً حتى نخضعهم 
لــة؛ لا يــمــكــن أن نــكــون  لــلــمــســاء
انتقائيين عمن نريد أن يقع عليه 
الــذي وقع  الخطأ». كان الهجوم 
فــي ٤ أبــريــل (نــيــســان) فــي خــان 
شـــيـــخـــون، فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
أدى إلى مقتل ٨٧ شخصاً، بينهم 
 بغاز السارين.

ً
أكثر من ٣٠ طفلا

وتـــــــقـــــــول روســـــــيـــــــا إن غـــــاز 
السارين الذي عُثر عليه في خان 
شـــيـــخـــون لــــم يـــكـــن ســبــبــه غــــارة 

شنها سلاح الجو السوري.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت منظمة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، 
أخيراً، أن غاز السارين استخدم 
في خــان شيخون، لكن من دون 
المــســؤول، تاركة  الــطــرف  تحديد 

ذلك للجنة المشتركة.

قوات النظام تقترب من أكبر حقول نفط سوريا
بيروت: نذير رضا

سبقت قـــواتُ النظام الــســوري «قــوات 
إلــى واحــد من أكبر  سوريا الديمقراطية» 
حقول النفط في شرق مدينة الميادين، في 
ديـــر الـــــزور، إثـــر ســيــطــرتــهــا عــلــى حويجة 
ديبان، وتقدمها إلى محيط البلدة الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ما يقلص 

خطواتها باتجاه حقل العمر النفطي.
وبعد سيطرتها على الميادين بالكامل، 
وعبورها إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات 
فـــي شــــرق المـــديـــنـــة، قــلــصــت قـــــوات الــنــظــام 
خطواتها إلى مسافة ١٢ كيلومتراً تقريباً 
بـــاتـــت تــبــعــدهــا عـــن حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، 
وهو الحقل الذي تبعد عنه «قــوات سوريا 
الديمقراطية» مسافة ٧ كيلومترات، انطلاقاً 

من حقل الجفرة الخاضع لسيطرتها.
وأفــــــــــاد نـــــاشـــــطـــــون، أمــــــــس، بــــانــــدلاع 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــــين قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لـــهـــا مــــن جــنــســيــات 
سورية وغير سورية من جهة، وعناصر 
تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور 
فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لــديــر الــــــزور. ورصـــد 
«المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» 
الاشتباكات بين الطرفين، التي تجري في 
محيط بــلــدة ذيــبــان، فــي الــضــفــة الشرقية 
لنهر الــفــرات، فيما أكــدت مــصــادر المرصد 
أن عملية العبور جــاءت عبر التنقل على 
جسور مائية بين ضفتي الفرات الغربية 

والشرقية.
إلــى أن النظام  وتشير وقائع المعركة 
يـــســـعـــى لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى حــــقــــل الـــعـــمـــر، 
وهـــــو واحــــــد مــــن أكـــبـــر حـــقـــول الـــنـــفـــط فــي 
شــرق ســوريــا، رغــم أن ناشطين يشككون 
بقدرته على الــوصــول قبل «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي تبعد مــســافــات أقــل 
عن الحقل، وهــي مشغولة في هــذا الوقت 
بمعركة مدينة مركدة، آخر البلدات الكبرى 
فـــي جــنــوب مــحــافــظــة الــحــســكــة، المــتــاخــمــة 

للحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.
وقــــال مــديــر مــرصــد «فــــرات بــوســت»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  أحمد الــرمــضــان، لـــ
«قوات سوريا الديمقراطية» أقرب جغرافياً 
إلى حقل العمر، متوقعاً «إنزالاً قد تنفذه 
تــلــك الـــقـــوات لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــقــل، في 
ســيــنــاريــو يــشــابــه ســيــطــرتــهــا عــلــى حقل 
الجفرة». وقال الرمضان إن قوات النظام 
«بــاتــت تسيطر عــلــى نــحــو ٥٠ كيلومتراً 
مــن مــطــار ديـــر الــــزور الــعــســكــري، وصـــولاً 
إلــى مدينة الميادين وبلدة ذيــبــان، بينها 
بلدات كبيرة مثل الموحسن وبوليل»، لكنه 
أشار إلى أن معارك السيطرة على حقول 

النفط «تخضع لسباق مع (قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة)»، وقــــال: «لا تـــزال هــنــاك ٤ 
حقول نفطية كبيرة في شرق الفرات، هي 
حقلا العمر والتنك اللذين كانا يعملان 
قـــبـــل انــــطــــلاق الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، وحــقــلا 
المــلــح والــبــحــر الــلــذيــن افــتــتــحــهــمــا الــثــوار 
فــي عــام ٢٠١٢، وسيطر عليهما (داعــش) 
لاحــقــاً»، وهــم حقلان يــوجــدان فــي منطقة 

الشعيطات.
وتحدث ناشطون عن غارات استهدفت 
مناطق فــي ريــف مدينة البوكمال، بريف 
ديـــر الـــــزور الــشــرقــي، واســتــهــدفــت مــزرعــة 
النخيل. وتواصلت الاشتباكات العنيفة 
على مــحــاور فــي مدينة ديــر الــــزور، حيث 
تسعى قوات النظام للسيطرة على المدينة 
بشكل كامل، وطرد التنظيم منها، وإنهاء 

وجوده فيها.
وعلى جانب تلك المعارك، قالت مصادر 
«الشرق  سورية معارضة في شرق البلاد لـ
الأوســــط» إن قـــوات الــنــظــام «بــاتــت تقترب 
من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، 
عــبــر مـــحـــوريـــن: الأول مـــن جــهــة الــعــشــارة 
حــيــث اقــتــربــت إلـــى مــســافــة ٤٠ كــيــلــومــتــراً 
من البوكمال، والثاني من محور حميمة 
حــيــث قــلــصــت المــســافــة عــن الــبــوكــمــال إلــى 
٢٠ كيلومتراً»، مشيراً إلى أن قوات النظام 
 Tبـــاتـــت تــقــاتــل عــلــى تـــخـــوم مــحــطــة الـــــ٢»

النفطية، في شرق البلاد».
وأفــــــــــادت وكــــالــــة «ســـــانـــــا» الــرســمــيــة 
الـــســـوريـــة لـــلأنـــبـــاء بــــأن وحــــــدات الــجــيــش 
«اســـتـــعـــادت مــنــطــقــة إصـــــلاح الــحــســيــنــيــة 
ومــعــمــل الــــــورق، وبـــــدأت عــمــلــيــة عسكرية 
واسعة في قرية حويجة صكر، على الضفة 

الشرقية لنهر الفرات».
وبــالــتــزامــن، أفـــاد الإعـــلام الحربي، 
الله»، بأن قوات النظام  «حزب  التابع لـ
اســـــتـــــعـــــادت الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــنــطــقــة 
«المرملة» وسلسلتها الجبلية بالكامل، 
شـــمـــال بـــلـــدة الـــقـــريـــتـــين بـــريـــف حــمــص 

الجنوبي الشرقي.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، شــــهــــد الــــريــــف 
الــجــنــوبــي لمــديــنــة الــحــســكــة قـــتـــالاً عنيفاً 
انــدلــع بــين «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
التي تقود عملية «عاصفة الجزيرة» من 
جهة، وعناصر «داعــش» من جهة أخــرى، 
فـــي مــحــيــط وأطـــــــراف بـــلـــدة مــــركــــدة، الــتــي 
تعد آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، حــيــث تمكنت «قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» مــن تحقيق تقدم،  ســوريــا 
والــــوصــــول إلــــى المـــدخـــل الــجــنــوبــي لــبــلــدة 
مــركــدة، والــســيــطــرة على مــبــانٍ فــي مدخل 

البلدة.

صور أوجلان وسط المدينة... و«قوات سوريا الديمقراطية» ثالث قوة تسيطر عليها

عرض عسكري ودبكة لمقاتلات كرديات في وسط الرقة
الرقة (سوريا): كمال شيخو

انتهت حقبة تنظيم داعــش على 
الــرقــة شمال ســوريــا، وبــاتــت خاضعة 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
لتصبح خامس قوة عسكرية تستحوذ 
سيطرتها على المدينة وترفع رايتها 
الــعــســكــريــة،، حــيــث لــوحــظ رفـــع صــور 
زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد 

الله  اوجلان.
وقــامــت «وحــــدات حــمــايــة المــــرأة»، 
الــكــرديــة،  لــلــوحــدات  الــجــنــاح النسائي 
الــنــعــيــم،  فــــي دوار  بـــعـــرض عـــســـكـــري 
وعــقــدت مــؤتــمــراً صحافياً أعــلــنــت من 
خلاله انتهاء العمليات العسكرية بعد 

٤ أشهر من المعارك المحتدمة.
وعقدت فتيات عربيات وكرديات 
مـــن المـــقـــاتـــلات فـــي صـــفـــوف «وحـــــدات 
المـــــــرأة»، حــلــقــات مـــن الــدبــكــة ورقــصــنَ 
عــلــى وقـــع الأغـــانـــي الــعــربــيــة ابــتــهــاجــاً 
بمشاركتهنّ في تحرير مدينة الرقة. 
ولـــدى لــقــائــهــا مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
قـــــالـــــت نــــســــريــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الـــنـــاطـــقـــة 
المـــــرأة، إنّ «حملة  لـــوحـــدات  الــرســمــيــة 
تحرير الرقة شكلت تحدياً استراتيجياً 
وآيديولوجياً أمام قواتنا، شاركنا فيها 
بدورٍ قيادي فعال»، وأكدت أن قواتها 
وضــعــت نــصــب أعــيــنــهــا «دك حــصــون 
الإرهــاب في عاصمته وتحرير المئات 
مــن السبايا الإيــزيــديــات وقــد شاركت 
في هذه الحملة كتيبة من وحدات نساء 
شنكال، والانضمام إلى معركة الثأر». 
ولفتت القيادية الكردية أهمية مشاركة 
المرأة العربية، وتابعت حديثها لتقول: 
جت  وِّ

ُ
َ جدارتهن في القتال، وت ْ

«اثــبــتن
هذه الحملة بتشكيل كتيبتين قوامها 
فتيات من الرقة اللواتي شاركن بقوة 

في الأعمال القتالية».
الــتــي  الــنــعــيــم  فــــي ســـاحـــة دوار 
شـــكـــلـــت مـــــصـــــدراً لـــلـــخـــوف والــــرعــــب 
جــــراء الأعـــمـــال الــوحــشــيــة الــتــي كــان 
يــنــفــذهــا عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
بقطع الــرؤوس وتعليقها فوق سور 
الـــســـاحـــة، تــلــتــقــي المــقــاتــلــة الــعــربــيــة 
جوهرة (٢٤ سنة) مع قريبتها سعاد 
المـــنـــحـــدرتـــان مـــن منطقة  (٢٢ ســـنـــة) 
الـــكـــرامـــة (شـــــرق الــــرقــــة)، وتــنــتــمــيــان 
لعشيرة البكارة العربية، في ساحة 

الدوار بعد فراق دام ثلاثة سنوات.
تـــقـــول جــــوهــــرة إنـــهـــا هـــربـــت مــن 
مسقط رأســهــا بــعــد ســيــطــرة التنظيم 
بداية عام ٢٠١٤، ولجأت إلى تركيا مع 
عائلتها، لكن بعد إعلان «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦ معركة تحرير الرقة، قررت 
الانــضــمــام إلــى وحـــدات حماية المـــرأة، 
وذكــرت: «فــي هــذه الساحة نحر وقتل 
أقــربــائــي لــي كــثــر مــن أبــنــاء مدينتي، 
اليوم أقــف هنا وأنــا أشعر بالسعادة 

لأنني أسهمت في تحريرها».
أمـــــا شـــيـــلان (٢٢ ســـنـــة) المــقــاتــلــة 
فـــي صــفــوف «قـــــوات حــمــايــة شــنــكــال» 
القادمة من جبال شنكال شمال العراق، 
تقول إنها جــاءت «للانتقام للسبايا 
الإيـــزيـــديـــات والـــكـــرديـــات والــعــربــيــات 
اللواتي تعرضن للبيع والــشــراء على 
يد مقاتلي التنظيم المتطرف»، وعبرت 
عن مشاعرها المشوشة لتقول: «شعور 
فرح وحزن بالوقت ذاته، أقف هنا أمام 

هذا الدوار الذي سمي سابقاً بالجحيم، 
أتــذكــر النساء والفتيات بنات  لكنني 
جــــلــــدتــــي الـــــلـــــواتـــــي تــــعــــرضــــن لأبـــشـــع 
الجرائم ضد الإنسانية على يد مرتزقة 

(داعش)».
وتــــتــــالــــت الــــجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
عــلــى حــكــم مــديــنــة الـــرقـــة، ومــــع بــدايــة 
الانــتــفــاضــة المــنــاهــضــة لــنــظــام الــحــكــم 
في سوريا مــارس (آذار) ٢٠١١، كانت 
تــخــضــع لــســيــطــرة الــنــظــام الــحــاكــم في 
الـــــبـــــلاد، فـــبـــعـــد مـــــــرور ثــــــلاث ســـنـــوات 
دخــلــتــهــا فـــصـــائـــل مــــن الـــجـــيـــش الــحــر 
وســـيـــطـــرت عــلــيــهــا، لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
تدخلت حركة «أحرار الشام الإسلامية» 
و«جبهة النصرة» وفرضت سيطرتها 
عــلــى الـــرقـــة، اســتــمــرت ٦ أشـــهـــر حتى 
(أيـــلـــول) ســنــة ٢٠١٣،  نــهــايــة سبتمبر 
لتنسحب لــصــالــح تنظيم داعــــش في 
١٤ يناير (كــانــون الــثــانــي) عــام ٢٠١٤، 
وأحــكــم الأخــيــر قبضته عليها قبل أن 
يطرد منتصف الشهر الحالي على يد 

قوات سوريا الديمقراطية.
بــيــد أن المـــعـــارض الـــســـوري خلف 
الجربوع (٥٨ سنة) المنحدر من مدينة 
الــرقــة ويقيم فــي ألمــانــيــا، وصــف قــوات 
«الاحـــتـــلال» ويـــقـــول: «رحـــل  «قـــســـد» بــــ
احتلال وحــل محله احتلال آخــر، وكل 
الــحــكــم والمــشــاريــع السياسية  أشــكــال 
المرافقة لهذه القوة العسكرية تعبر عن 
إلــى أن  شكل الاحتلال الجديد»، لافتاً 
الجهات التي تتالت على حكم الرقة لا 
خلاف جوهريّاً بينهما إلا بالتسميات 
والـــــرايـــــات الــعــســكــريــة، ويــــزيــــد: «لــكــن 
الــــخــــلاف حـــــول مــــن ســـيـــكـــون الـــلاعـــب 
الوظيفي فــي خــدمــة اللاعبين الكبار، 
مرحلة الأصفر لن تطول كثيراً وعمرها 
سيكون أقل بكثير من عمر (داعش) في 

الرقة»، على تعبيره.
وعــلــى الــرغــم مــن الإنــجــاز الكبير 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» التي  لــــ
تتكوّن من تحالف من فصائل كردية 
وعربية وسريانية وتركمانية، تواجه 

تـــحـــديـــات جـــديـــة عـــلـــى رأســــهــــا إدارة 
المــرحــلــة بــعــد المــعــركــة، والــحــفــاظ على 
 وتجنب التوترات العرقية، 

ّ
سلام هش

ومن شأن تمدد نفوذ الوحدات الكردية 
داخـــل مدينتي الــرقــة وديـــر الــــزور، أن 

يعزز شعورهم بقوتهم.
فــــيــــمــــا يـــــــــرى المــــــــعــــــــارض مـــحـــمـــد 
الهويدي أنه «لا مانع من وجود إدارة 
لتسيير المناطق المحرّرة من (داعش)، 
 

ّ
لكن شريطة أن تــكــون مــؤقــتــة، وتحل

ة لينتخبوا 
ّ
نفسها بعد عودة أبناء الرق

مجلساً تمثيليّاً جديداً في الداخل».
إلــى مدينة أورفــة  ولجأ الهويدي 
ـــة في 

ّ
الــتــركــيّــة بــعــد خـــروجـــه مـــن الـــرق

منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠١٤، 
وأكــد أن «قــوّات سوريا الديمقراطية» 
جهة منضبطة، لكنه قال: «لن تستطيع 
أي جهة عسكريّة تحديد مستقبل الرقة 
مـــن دون مــوافــقــة أهــلــهــا، فــالــرقــة هي 
جــزء من سوريا، ومستقبلها مرهون 

بمستقبل البلاد عموماً».

 «قوات سوريا الديمقراطية» وسط الرقة أمام صورة عبد الله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» ({الشرق الاوسط})
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مصدر قضائي لبناني: معطيات التحقيق تحتاج إلى أدلة لتكوين الاتهام

في الذكرى الخامسة لاغتيال رئيس شعبة المعلومات... الدولة تعترف بالتقصير
بيروت: يوسف دياب

انـــــقـــــضـــــت ٥ ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
اغــتــيــال رئــيــس شعبة المعلومات 
فـــي قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء 
وسام الحسن، من دون أن تمسك 
الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة  التحقيقات 
بــــخــــيــــوط وأدلــــــــــة تـــكـــشـــف هـــويـــة 
منفذي هــذه الجريمة، ومــن يقف 
خلفهم، في وقت اعترف فيه وزير 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق بوجود 

تقصير في هذه القضية.
الــــذكــــرى الــخــامــســة لاغــتــيــال 
الحسن، التي حلّت أمس، مرّت من 
دون إحيائها باحتفال رسمي، كما 
كان يحصل في كلّ عام، واقتصرت 
هـــــــذه المـــــــــــرّة عــــلــــى وضـــــــع بــعــض 
المسؤولين أكاليل على ضريحه، 
فيما تتراكم الأسئلة عمّا آلت إليه 
الــتــحــقــيــقــات. ورغـــــم الــتــســريــبــات 
التي تتحدّث عن معطيات مهمّة 
في هذه القضية، فإن التحقيق لم 
يصل إلى نتيجة قاطعة حاسمة، 
وفـــق تعبير مــصــدر قــضــائــي أكــد 
«الشرق الأوســط» أنــه «لا جديد  لـ
يمكن تقديمه للرأي العام في هذا 
إلــى أن «المعطيات  الملف»، مشيراً 
الموجودة في الملف ليست بقليلة، 
ولا يمكن تجاوزها، لكنها تحتاج 
إلـــى أدلــــة مـــاديـــة لمــطــابــقــتــهــا على 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوفــــرة، مــــن أجـــل 
التأسيس عليها وتكوين شبهة 
أو اتهام للأشخاص أو الجهة التي 

نفذت هذه الجريمة».
إلى ذلك، أوضح مصدر أمني 
«الشرق الأوســط» أن «السنوات  لـ
الماضية لم تساعد في خلق أرضية 
مواتية، تعطي التحقيق باغتيال 
الشهيد اللواء وسام الحسن دفعاً 
قـــويـــاً»، مـــذكـــراً بــــأن «الــــدولــــة بكل 
أجـــهـــزتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
والقضائية كانت منشغلة بأولوية 

مــــلاحــــقــــة الــــشــــبــــكــــات الإرهــــابــــيــــة 
وخـــطـــرهـــا الـــــذي كــــان يــتــهــدد كــلّ 
لبنان»، من دون أن ينفي المصدر 
اللواء الحسن  أن «جريمة اغتيال 
هي عملية إرهابية بامتياز، لكنها 
أكثر تعقيداً من التفجيرات التي 
نفذتها التنظيمات الإرهابية، مثل 
(داعـــــش) و(الـــنـــصـــرة) وغــيــرهــمــا، 
وتمّ اكتشاف منفذيها، وتوقيفهم 

بسرعة قياسية».
وبــــالمــــنــــاســــبــــة، غــــــــرّد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، على 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــائـــلاً: 
«نــســتــذكــرك، يــا وســــام، يــا حسن 
الصفات، نستذكرك أخاً ورفيقاً في 
مسيرة بناء الدولة والمؤسسات، 
ونعاهدك بإكمال الطريق لإحقاق 

الحق وقيام الدولة».

وكـــــــــــان الـــــحـــــســـــن قـــــــد قـــضـــى 
بتفجير سيارة مفخخة استهدفت 
مـــوكـــبـــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأشــــرفــــيــــة، 
ببيروت، في ١٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٢، وقــتــل مــعــه سائقه 
المــــؤهــــل أحــــمــــد صـــهـــيـــون، وعــــدد 
مـــن المــدنــيــين، وأصـــيـــب الــعــشــرات 
بــــــجــــــروح مــــخــــتــــلــــفــــة، وقــــــــد ربــــط 
مــــراقــــبــــون بــــين اغـــتـــيـــالـــه وإلــــقــــاء 
شـــعـــبـــة المــــعــــلــــومــــات، الــــتــــي كــــان 
يــتــرأســهــا، الــقــبــض عــلــى الـــوزيـــر 
الأسبق ميشال سماحة، المستشار 
السياسي لرئيس النظام السوري 
بشار الأســد، الــذي ضبط بالجرم 
المـــشـــهـــود وهــــــو يـــنـــقـــل ٢٥ عــبــوة 
نــاســفــة مـــن دمـــشـــق إلــــى بـــيـــروت، 
ويسلّمها إلى المخبر ميلاد كفوري 
من أجل تفجيرها بموائد إفطارات 

رمضانية في منطقة عكار (شمال 
لــــبــــنــــان)، واغــــتــــيــــال مـــفـــتـــي عــكــار 
ونـــــواب وســيــاســيــين ومــعــارضــين 
سوريين ومواطنين أبرياء، بهدف 

خلق فتنة طائفية في لبنان.
قـــــوى «١٤ آذار»،  واعـــتـــبـــرت 
يومذاك، أن جريمة اغتيال الحسن 
جـــــاءت بــمــثــابــة الــــــردّ مـــن الــنــظــام 
الـــســـوري عــلــى تــوقــيــف ســمــاحــة، 
وتــوجــيــه الاتـــهـــام لــرئــيــس مكتب 
الأمن القومي في النظام السوري 
الــــلــــواء عــلــي مـــمـــلـــوك، الـــــذي ســلّــم 
المـــتـــفـــجـــرات إلــــى ســمــاحــة وكــلّــفــه 

بالمهمة.
أمــــــــــــس، زار وزيــــــــر  وظــــــهــــــر 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق ضريح 
اللواء الحسن، في ساحة الشهداء 
بوسط بيروت، يرافقه وزير الدولة 

لشؤون النازحين معين المرعبي، 
والمدير العام لقوى الأمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة 
المــعــلــومــات العقيد خــالــد حــمــود، 
وكـــبـــار الــضــبــاط فـــي قـــيـــادة قــوى 
الأمـــن. ووضـــع المــشــنــوق وعثمان 
وحـــمـــود أكـــالـــيـــل مـــن الـــزهـــر على 
ضــريــح الــحــســن، وقــــرأوا الفاتحة 

على روحه.
ومـــــن أمـــــــام الــــضــــريــــح، أدلــــى 
المشنوق بتصريح، قال فيه: «في 
الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة لاســتــشــهــاد 
اللواء الحسن، لا يغيب عن بالنا 
احترافه وخبرته وقدرته ووطنيته 
ولبنانيته وغيرته على كل الشعب 
اللبناني، كما لا يغيب عن بالنا 
تصرفه بكل مسؤولية تــجــاه كل 
لــبــنــانــي»، وأضــــاف: «هـــذه ليست 

ذاكــــــرة، بـــل هـــي فــعــل مــســتــمــر في 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، مـــن خــلال 
المــديــر الــعــام الــلــواء عماد عثمان، 
ومن خلال رئيس شعبة المعلومات 
العقيد خالد حمود، اللذين عملا 
مــعــه، وأكــمــلا مــن بــعــده. والحمد 
لــلــه، مـــا أســـس لـــه الـــلـــواء الحسن 
أثمر وأنتج وأعطى البلد الكثير، 
ومــا زال يعطيه الكثير مــن الأمــن 
والأمـــــــــــان والاطــــمــــئــــنــــان لــجــمــيــع 

اللبنانيين».
ورداً على أسئلة الصحافيين 
عـــن الأســـبـــاب الــتــي تــبــقــي المــجــرم 
طليقاً، ردّ وزير الداخلية: «اليوم، 
لا جــــــــواب عـــــنـــــدي، لأن لا شــــيء 
مــثــبــت حــتــى الآن، فالتحقيق ما 
زال مستمراً ولــم ينته بــعــد. وإذا 
أردت جواباً من قلبي، أقول: نحن 

مقصرون».
كــــان المـــشـــنـــوق قـــد أعـــلـــن، في 
الثانية  الــذكــرى  ألــقــاهــا فــي  كلمة 
لاغــتــيــال الــحــســن، فــي ١٩ أكتوبر 
الــتــحــقــيــق قــطــع شــوطــاً  ٢٠١٤، أن 
مهماً، وتــوصــل إلــى خــيــوط عمّن 
الـــجـــريـــمـــة، وربـــــط بينها  ارتـــكـــب 
وبـــــين جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس 
رفيق الحريري، التي يحاكم فيها 
غيابياً ٥ من كبار كوادر الأمن في 

«حزب الله».
الــــســــيــــاق، زار ضــريــح  وفــــــي 
الحسن رئيس الحكومة الأسبق 
فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة، وقــــــــرأ ســـــورة 
الــفــاتــحــة عــلــى روحــــــه. أمــــا وزيـــر 
الــعــدل السابق أشــرف ريــفــي، فقد 
زار الــضــريــح، ووضـــع إكــلــيــلاً من 
الــــزهــــر عـــلـــيـــه، وخــــاطــــب الــحــســن 
قـــــائـــــلاً: «اســـتـــشـــهـــادك أمــــانــــة فــي 
أعــنــاقــنــا، لــن نــهــدأ، ولـــن نستكين 
حــــتــــى الاقـــــتـــــصـــــاص مـــــن الـــقـــتـــلـــة 
ومــعــرفــة الحقيقة كــامــلــة». وختم 
ريفي: «يا رفيق السلاح والنضال، 
حتّى في شهادتك يهابون منك».

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمام ضريح وسام الحسن في ذكرى اغتياله أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان

القضاء اللبناني يصدر اليوم
حكمه في اغتيال بشير الجميل

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــصــــدر  ر أن  المــــــــقــــــــرَّ مـــــــن 
الــعــدلــي (أعــلــى هيئة  المجلس 
قــضــائــيــة فــــي لـــبـــنـــان) حــكــمــه 
الـــنـــهـــائـــي، الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
فـــــي قـــضـــيـــة اغــــتــــيــــال رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الأســــبــــق بــشــيــر 
الــجــمــيــل، بــعــد ٣٥ عــامــاً على 
الــجــريــمــة، الــتــي يُــحــاكَــم فيها 
غــيــابــيــاً المـــســـؤول فـــي الــحــزب 
الــســوري القومي الاجتماعي 

حبيب الشرتوني.
ـــــع مـــرجـــع قــانــونــي 

ّ
وتـــــوق

مـــــشـــــدداً  الـــــحـــــكـــــم  يــــــكــــــون  أن 
بــــحــــق المـــــتـــــهـــــم، ويـــــــرجّـــــــح أن 
يـــقـــضـــي بــــإعــــدامــــه، بــاعــتــبــار 
الـــــــذي أوقــــف  الـــشـــرتـــونـــي  أن 
بــعــد وقــــوع الــجــريــمــة اعــتــرف 
اغــتــال الجميل،  صــراحــة بأنه 
وسجن لثماني سنوات، قبل 
أن يجري تهريبه من السجن، 
عـــــلـــــى أثـــــــــر دخـــــــــــول الـــجـــيـــش 
الــــســــوري إلـــــى شـــــرق بـــيـــروت 
في أكتوبر (تشرين الأول) من 
عام ١٩٩٣ والإطاحة بالحكومة 
العسكرية للعماد ميشال عون 

(رئيس الجمهورية الحالي).
المـــــــــرجـــــــــع  رأي  وفـــــــــــــــــق 
الـــقـــانـــونـــي، فـــــإن الـــشـــرتـــونـــي 
ســـيـــواجـــه حــكــم الإعــــــــدام، لأن 
الــجــريــمــة الــتــي طــالــت رئــيــس 
جمهورية لبنان ارتُكِبَت عمداً 
وعن سابق تصوّر وتصميم، 
وهي تسببت بتسعير الحرب 
الأهــلــيــة الــتــي اســتــمــرّت حتى 
أواخــــــر عــــام ١٩٨٩، وتــوقــفــت 
على أثــر إقـــرار اتــفــاق الطائف 
الـــــذي رعـــتـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وحــظــي بمباركة 

عربية ودولية.
وكان المجلس العدلي عقد 
عـــدة جــلــســات لــلــمــحــاكــمــة في 

هـــذه الــقــضــيــة، حــيــث وُضِــعــت 
فيها أوراق الملف قيد المناقشة 
العلنية، وتلي القرار الاتهامي 
في غياب المتورط بالجريمة، 
وتــرافــع ممثل النيابة العامة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة ووكـــــــــلاء الــجــهــة 
المدعية، الذين أكدوا أن الأدلة 
الــشــرتــونــي، ومن  ثابتة بحق 
بــإنــزال  يقف وراءه، وطــالــبــوا 

عقوبة الإعدام بحقه.
واغـــتـــيـــل بــشــيــر الــجــمــيــل 
(أيـــلـــول) من  فــي ١٤ سبتمبر 
عـــــام ١٩٨٨، وبـــعـــد ٢٠ يــومــاً 
على انتخابه رئيساً للبنان، 
قبل أن يتسلّم مقاليد الحكم 
رســـمـــيـــاً، حــيــث كــــان يـــومـــذاك 
يترأس في مكتبه بالأشرفية 
اجـــتـــمـــاع المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــحــزب الــكــتــائــب، إذ انــفــجــرت 
عــبــوة نــاســفــة أودت بحياته، 
مــــــع ٢٦ ســــيــــاســــيــــاً آخــــــــر مــن 
الـــكـــتـــائـــب. وقـــــد اتـــهـــم حــبــيــب 
الــــشــــرتــــونــــي وهــــــو مــســيــحــي 
مـــارونـــي وعــضــو فـــي الــحــزب 
الــســوري القومي الاجتماعي 
بالاغتيال وتم اعتقاله، حيث 
أنــــه اســـتـــطـــاع تنفيذ  اعـــتـــرف 
الجريمة بسبب وجــود منزل 
ــة الــتــي تقع 

ّ
شقيقته فــي الــشــق

فــــوق مــكــتــب بــشــيــر الــجــمــيــل، 
وقبل يــوم واحــد من الاغتيال 
زار الشرتوني شقيقته وزرع 
القنبلة في شقتها، ثم دعاها 
في اليوم التالي للخروج من 
بــيــتــهــا، وعــنــدمــا خــرجــت قــام 
بــتــفــجــيــر الــقــنــبــلــة عــلــى بُــعــد، 
وعندما عاد للاطمئنان على 
شــقــيــقــتــه، تــــم اعـــتـــقـــالـــه عــلــى 
الـــــفـــــور، واعـــــتـــــرف بــــأنــــه نــفــذ 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، فــتــم سجن 
الــشــرتــونــي لــثــمــانــي ســنــوات، 
قبل أن تهرّبه القوات السورية 

من السجن.

ر من «نبش القبور» وتهديد المصالحة المسيحية ـ الدرزية
ّ
حذ

: مواقف باسيل تهدد التعايش في الجبل ASHARQ AL - AWSAT النائب السعد لـ 
بيروت: وجدي العريضي

يـــزال الاشــتــبــاك السياسي  لا 
بين «التيار الوطني الحر» الذي 
اللبناني  يرأسه وزيــر الخارجية 
جبران باسيل، والحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي الـــذي يــرأســه النائب 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، يـــتـــفـــاعـــل، بــعــد 
نـــــــواب كــتــلــة  ســلــســلــة ردود مــــن 
جــنــبــلاط عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، عــــلــــى خــلــفــيــة 
فــيــهــا تــعــرضــاً  تــصــريــحــات رأوا 
«مــصــالــحــة الجبل»  مــن الـــوزيـــر لـــ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــــتــــــي جـــــــــرت بـــين 
ــــــدروز فـــي أعــقــاب  المــســيــحــيــين وال

الحرب الأهلية.
وينتقد عضو كتلة جنبلاط، 
النائب فؤاد السعد، بشدة الوزير 
بـــاســـيـــل، عــــــــادّاً فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أن الكلام الذي  لـ
أطــلــقــه بــاســيــل مـــن بــلــدة رشــمــيــا 
«يحمل الأحقاد والكراهية»، وأنه 
«لــيــس غــريــبــا أن يعلن مــثــل هــذه 
المــواقــف المــســمــومــة، ومـــن منطقة 

كانت السبّاقة في إرساء التعايش 
وعودة الوئام إلى الجبل». ولفت 
إلى أن المصالحة انطلقت من دارته 
في بلدة عين تريز يوم ضمّت كل 
قــــيــــادات «١٤ آذار» والـــزعـــامـــات 
الــســيــاســيــة ومــنــهــم الــنــائــب وليد 
جــنــبــلاط؛ «فـــي حــين كـــان باسيل 
وآخـــــــــرون مـــرتـــمـــين فــــي أحـــضـــان 

(حزب الله) والنظام السوري».
ويـــتـــابـــع الـــســـعـــد: «أرســـيـــنـــا 
قواعد المصالحة لاحقاً من خلال 
سلسلة خطوات، فقد كنت ألتقي 
فـــــي تــــلــــك المــــرحــــلــــة بـــالـــبـــطـــريـــرك 
(الماروني) نصر الله بطرس صفير 
الذي احتضن هذه المصالحة إلى 
جانب النائب جنبلاط، لنصل إلى 
اللقاء التاريخي في (المختارة) مع 
الــقــوى السياسية والحزبية  كــل 
المسيحية والـــدرزيـــة». ومنذ تلك 
الـــفـــتـــرة وحـــتـــى قـــبـــلـــهـــا، مــــا بــعــد 
الـــــطـــــائـــــف، «لـــــــم تـــحـــصـــل ضـــربـــة 
الــجــبــل»،  فــي  كــف فــي أي منطقة 
مـــتـــســـائـــلا عـــمـــا حـــصـــل «لــيــطــلــق 
باسيل مواقف أقل ما يقال فيها 

إنـــهـــا حــــاقــــدة»، عــــــادّاً أن بــاســيــل 
«يــــحــــاول أن يـــصـــل إلـــــى الـــنـــدوة 
الــنــيــابــيــة عــن مقعد الــبــتــرون من 
خـــلال هـــذا الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
الذي يضرّ بالمقيمين والعائدين».

واســـتـــكـــمـــل الـــنـــائـــب الــســعــد 
«الشرق الأوســـط»، فقال:  لـ كلامه 
«مــنــذ أســـبـــوعـــين؛ أي قــبــل زيــــارة 
ا 

ّ
الـــوزيـــر بــاســيــل إلـــى الــجــبــل، كن

فــــــي قــــــــــداس فــــــي بـــــلـــــدة رشـــمـــيـــا 
بــــالــــذات، وكـــانـــت هــنــاك مــشــاركــة 
مـــــن أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة مـــــن طــائــفــة 
المــــوحــــديــــن الــــــــــدروز، وقـــيـــل كـــلام 
يحمل الكثير من الوئام والمحبة 
والــتــعــايــش والــتــلاقــي بـــين أبــنــاء 
هذا المنطقة، ليصعد بعدها وزير 
الخارجية ويزرع بذور الفتنة في 
منطقة أرســــت قــواعــد المصالحة 
والــــتــــعــــايــــش». ويــــضــــيــــف: «هــــذا 
الرجل يفعل كل شيء ليصل إلى 
المجلس النيابي، وهو الذي رسب 
في أكثر من دورة انتخابية، لكن 
أمام موضوع حساس كمصالحة 
الجبل واللعب على الوتر المذهبي 

والطائفي وإذكاء نار الفتنة، فهذا 
خط أحمر».

وحذر نائب الحزب التقدمي 

الاشتراكي من محاولات «نبش 
الـــقـــبـــور وفـــتـــح دفـــاتـــر المـــاضـــي، 
الـــــتـــــي أضـــــحـــــت عـــمـــلـــة قـــديـــمـــة 

مـــعـــروفـــة الأهـــــــداف والمــــرامــــي». 
يــنــفــذ أجــنــدة  ورأى أن بــاســيــل 
إقــلــيــمــيــة وداخــلــيــة؛ «إذ يعطي 
(حزب الله) وللنظام  كل أوراقه لـ
السوري، وهو الــذي التقى منذ 
فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــبـــعـــيـــدة بـــوزيـــر 
الخارجية السوري وليد المعلم، 
مــــتــــجــــاهــــلاً رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
والــــحــــكــــومــــة وســــيــــاســــة الـــنـــأي 
بالنفس، وما زال يصر على أنه 
غير نــادم على فعلته، فما قاله 
في رشميا ومعظم قرى وبلدات 
الــجــبــل بشكل عـــام، إنــمــا يصب 
في الخانة الانتخابية ومحاولة 
تجييش المــســيــحــيــين وقــواعــده 
الانــتــخــابــيــة. لــكــن ذلــــك لـــم يعد 
ينطلي على أحد، وبمعنى آخر؛ 
علمنا من كثير من المسيحيين 
في الجبل بأنهم كانوا مستائين 
إلـــى أقــصــى الـــدرجـــات مــمــا قاله 
باسيل، لأنه لا يعبر عن حقيقة 
الـــتـــعـــايـــش ومـــتـــانـــة المــصــالــحــة 
وتــمــاســكــهــا»، مـــشـــددا عــلــى أن 
التآلف بــين العائلات  «هــذا هــو 

فـــــــي الـــــجـــــبـــــل مـــــــن مـــســـيـــحـــيـــين 
ومسلمين ودروز».

ويـــــتـــــابـــــع الـــــســـــعـــــد: «يــــحــــق 
لأي فــريــق أن يــعــتــمــد أي خــطــاب 
إلـــــــــى هـــــذا  يــــلــــجــــأ  ســـــيـــــاســـــي أو 
الأسلوب أو ذاك، خصوصاً على 
النيابية، لكن  أبــواب الانتخابات 
المــــــسّ بــمــصــالــحــة الـــجـــبـــل وفــتــح 
دفـــاتـــر المـــاضـــي وخـــلـــق الأحـــقـــاد، 
لــيــس بــأســالــيــب انتخابية  فــذلــك 
وإنما مشاريع فتنوية تؤدي إلى 
ما لا تحمد عقباه. والمعروف عن 
التيار الوطني الحرّ أنه يستعمل 
كل الأدوات ليكسب موقعا إداريا 
أو سياسيا أو نيابيا أو وزاريــا، 
فالجماعة لديهم جشع للسلطة، 
وقــد تخلوا عن مبادئهم وكــل ما 
سبق أن نادوا به من أجل المكاسب 
والــحــصــص والمــحــاصــصــة، وهــذا 
ما نراه بوضوح حيث هذا العهد 
يـــــحـــــاول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـائـــر 
قطاعات ومرافق الدولة من خلال 
دعم واضح من (حزب الله) الذي 
يــغــطــي هـــذا الــتــيــار. ولـــذلـــك نــرى 

استقالات واعتكافات من ناشطين 
في التيار كانت لهم تضحيات ولا 

يقبلون بما يحصل اليوم».
واخـــتـــتـــم الـــســـعـــد انـــتـــقـــاداتـــه 
بالقول إنه يتوقع المزيد في المرحلة 
المقبلة من التصعيد العوني «ومن 
وزير العهد المدلل جبران باسيل» 
الـــذي يــعــد رئــيــس الــظــلّ ويسعى 

لرئاسة الجمهورية.
وعــــمــــا يــــقــــال مــــن أن الــســعــد 
غير مرشح للانتخابات النيابية 
المــقــبــلــة، يــقــول إنـــه حــتــى الآن من 
المبكر الخوض في هذه التفاصيل؛ 
«فأنا أنتمي إلى كتلة، ورئيسها 
مــــن يــــقــــرّر ذلـــــك بـــعـــد دراســـــــة كـــلّ 
الخيارات. وقد يكون راجي السعد 
ابن شقيقي نجيب السعد مرشحا 
عن العائلة. ولكن يجب ألا ننسى 
أنــنــا نــعــيــش فـــي مــنــطــقــة تــزنــرهــا 
الــحــروب، وهــنــاك انقسام داخلي 
في لبنان، و(حزب الله) من يمسك 
بالبلد سياسيا وأمنيا، ويفرمل 
لــذلــك اللعبة مفتوحة  كــل شـــيء. 

على شتى الاحتمالات».

النائب اللبناني فؤاد السعد

قالت إنه سيعزز تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «١٧٠١»

«اليونيفيل» ترحب بنشر قوات إضافية 
من الجيش اللبناني في الجنوب

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحــــب الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات الــدولــيــة 
العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال 
مايكل بيري، أمس، بنشر قوات إضافية من 
القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، 
معتبراً أن هـــذا الإجــــراء «سيسمح بــإجــراء 
مزيد من الدوريات المشتركة، وتعزيز تنفيذ 

قرار مجلس الأمن الدولي (١٧٠١)».
وأعرب بيري، خلال لقاء موسع عقده مع 
ممثلي السلطات المحلية والقوات المسلحة 
والأمنية اللبنانية في الجنوب، عن امتنانه 
للسلطات المحلية على «دعمها الراسخ الذي 
أسهم في الحفاظ على الاستقرار في منطقة 
عمليات (اليونيفيل)». وأكد أهمية «الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة والأنـــشـــطـــة المــشــتــركــة بين 
اللبنانية و(اليونيفيل)»،  الــقــوات المسلحة 

بحسب بيان أصدرته «اليونيفيل».
وقـــــال بـــيـــري: «مــــن الـــعـــلامـــات الــجــيــدة 
الــشــراكــة القائمة بــين الجيش اللبناني  أن 
التعاون والتنسيق  و(اليونيفيل) تتعدى 
في مجال العمليات العسكرية. وإن إنشاء 
مركز فعال للتعاون العسكري المدني تابع 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة ســيــكــون دعماً 
كبيراً لتطلعاتنا ومهمتنا المشتركة في بناء 
بيئة ملائمة للسلام والاستقرار الدائمين في 

الجنوب».
كذلك شدد بيري على أهمية العمل مع 

القادة المحليين، وقال: «هذا اللقاء يعطيني 
فرصة للاستماع إلى أفكاركم وهواجسكم، 
(الــيــونــيــفــيــل)  تـــبـــادل الآراء. إن  إلـــى جــانــب 
والشعب اللبناني يتشاطران هدفاً مشتركاً 
هـــو تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي جــنــوب 
الــهــدف إلا  لــبــنــان. ولا يمكننا تحقيق هــذا 

بالاحترام المتبادل والدعم والتفاهم».
وخــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، اســــتــــمــــع بــــيــــري إلــــى 
مداخلات من الفاعليات المحلية، من بينهم 
قائمقام مرجعيون، وعدد من رؤساء بلديات 

قرى وبلدات تقع في جنوب شرقي البلاد.
وكان بيري قد افتتح، في وقت سابق، 
أمـــس، مجمع مستشفى تابعاً  مــن صــبــاح 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة تـــــم تــــجــــديــــده حـــديـــثـــاً فــي 
مرجعيون داخل مقر قيادة القطاع الشرقي 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، ويــــديــــره الـــفـــريـــق الــطــبــي  لــــ
الصيني. ويضم المستشفى الصيني ثلاثين 
شــخــصــاً مـــن الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــطــبــي 
والــدعــم. ويقدم الخدمات الطبية للعاملين 
في «اليونيفيل» ولسكان المنطقة على حد 

سواء منذ عام ٢٠٠٧.
«الإســهــام الكبير الــذي  وأشـــاد بــيــري بـــ
قــدمــتــه الـــصـــين لــلــســلام والأمــــــن الــعــالمــيــين، 
خصوصاً إلى (اليونيفيل) وجنوب لبنان».
يُذكَر أن «اليونيفيل» تضم أكثر من ٤٠٠ 
جندي حفظ سلام صيني يعملون في مجال 
البناء ومكافحة الألغام الأرضية، إلى جانب 

الأنشطة الطبية.

: تكلفة دعمه هي ثالث أعلى خانة في الموازنة ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيسها لـ 

الحكومة اللبنانية تشرك القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء
بيروت: فاطمة العثمان

كـــشـــف نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، 
الــلــبــنــانــيــة تتجه  الــحــكــومــة  عـــن أن 
نــحــو إيــــلاء قــطــاع إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
إلــى شــركــات خاصة وشـــراء الطاقة 
منها، لتوزيعها على شبكة الدولة، 
«الــشــرق الأوســــــط»، بــأن  مــصــرحــا لـــ
هـــذه العملية هــي شــكــل مــن أشــكــال 

الخصخصة التي تتعدد أوجهها.
ويــعــد هـــذا الاقـــتـــراح واحــــداً من 
اقتراحات عدة مطروحة على طاولة 
الــلــبــنــانــيــة لــحــل مشكلة  الــحــكــومــة 
الكهرباء التي تنقطع تغذيتها عن 
المناطق ساعات تتراوح بين ٣ و١٢ 
ساعة يومياً، خصوصاً في الصيف 
والشتاء، كما أنها تمثل واحــداً من 
أكــبــر الأعــبــاء المــالــيــة على الحكومة 

اللبنانية وموازنته العامة.
وتــطــرق رئيس الحكومة سعد 
الحريري، مساء أول من أمــس، إلى 
ملف الكهرباء خلال جلسة مناقشة 
المــوازنــة العامة فــي الــبــرلمــان، قائلاً: 
«بالنسبة لي، الناس شبعت تنظيرا 
وتريد كهرباء، هذه الحكومة تعمل 
على ذلك؛ لأن الناس تريد الكهرباء 
لا التنظير والوعود، وضعنا خطة 
كهرباء واتصالات وقمنا بمشروع 
النفط، ولكن الكهرباء لدينا خيارات 
يـــجـــب أخـــــذهـــــا، هــــل نــــقــــول لــلــنــاس 
انــتــظــروا ٣ ســنــوات وبنفس الوقت 

إلــى ٧ مليارات،  سندفع ٦ مليارات 
الــقــلــيــل مــن الشجاعة  لــنــا  أو يــكــون 
ونــضــع حــلــولا لمــرحــلــة الـــــ٣ ســنــوات 
ونأتي بالكهرباء للناس ونوفر من 
المــلــيــارات الستة ٥ مــلــيــارات مثلا»، 
مضيفاً: «قــد ندفع الآن زيـــادة، لكن 
عـــنـــدمـــا نــــعــــدل الـــتـــعـــرفـــة ويــصــبــح 
المواطن يدفع فاتورة واحدة، عندها 

نعمل على الطريق الصحيحة».
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 

«الــــــشــــــرق  غــــــســــــان حـــــاصـــــبـــــانـــــي لـــــــ
الأوســـــــــــط»، إن تــكــلــفــة دعــــــم قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء هــــي ثــــالــــث أعــــلــــى خــانــة 
مدرجة ضمن النفقات في الموازنة، 
مؤكداً أن الحل الأفضل هو «التوجه 
إلـــــى إدخــــــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
الاســـتـــثـــمـــار والإنـــــتـــــاج؛ مــــا يــخــفــف 
عــن الــدولــة عبئاً مالياً، ويــســرع في 
التيار الكهربائي دون  إعادة تأمين 
انـــقـــطـــاع»، وشـــــدد عــلــى أن الـــديـــون 

المتراكمة على قطاع الكهرباء، والتي 
تخطت الـ٢٠ مليار دولار «ما هي إلا 
مــؤشــر عــلــى أن الـــدولـــة غــيــر قـــادرة 
على النهوض بهذا القطاع من دون 

إشراك القطاع الخاص به».
وشـــــــــدد حــــاصــــبــــانــــي عــــلــــى أن 
عـــمـــلـــيـــة إشـــــــــراك الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
«يجب أن تتبع الأصـــول القانونية 
والإجرائية المرعية لتأمين الشفافية 
فــــي الـــعـــمـــل، وقــــطــــع الـــطـــريـــق عــلــى 

الـــشـــكـــوك حـــــول الـــصـــفـــقـــات الــعــامــة 
إلــى أن  بما يتعلق بالفساد»، لافتاً 
«اتباع أصول المناقصات العمومية 
وقــوانــيــنــهــا»، بــحــســب حــاصــبــانــي: 
«هـــــو أســــــرع طـــريـــق لـــلـــوصـــول إلـــى 
الحلول الإيجابية، مع تعيين هيئة 
نـــاظـــمـــة مــســتــقــلــة مــهــمــتــهــا إدارة 
عمليات التنافس ورفع التوصيات 
إلى الوزير المختص، ليرفعها بدوره 

إلى مجلس الوزراء».
وعلى الرغم من تعدد اقتراحات 
المــشــروعــات الــتــي قــدمــت عــلــى مــدار 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة لإصــــلاح قــطــاع 
الكهرباء، لم تسهم تلك المقترحات 
في تحسين القطاع الذي يشهد يوماً 
بعد يوم تراجعاً فاضحاً، ولا سيما 

في ساعات التغذية.
ويتحدث الخبير في الاقتصاد 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــدولـــــيـــــة، حــســن 
الــعــلــي، عــن مــعــوقــات كــثــيــرة حالت 
دون خصخصة قطاع الكهرباء، رغم 
أنها «اليوم حاجة ملحَة أكثر من ذي 
قبل؛ لأن إنتاج الطاقة في لبنان في 
أحسن حالاته لم يعد يكفي نصف 
الحاجة»، مضيفاً أن لبنان يتحمل 
الــيــوم أعــبــاء كــثــيــرة، منها «وجـــود 
أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ 
ســوري، إضافة إلى تلف الشبكات، 
وعدم الصيانة، وضعف الجباية»، 
إلــى أن مسألة الخصخصة  مشيراً 
أيــام الرئيس الشهيد  «طرحت منذ 

رفيق الحريري».

رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في البرلمان أول من أمس  (رويترز)
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شدد على ضرورة إطلاع المجتمع والمواطنين على الإنجازات التي تحققها بلاده

وزير العدل المغربي ينتقد ضعف الوزارات في التواصل السياسي
الرباط: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد مــحــمــد أوجــــــار، وزيـــر 
العدل المغربي، الضعف والعجز 
الــــــلــــــذيــــــن تـــــعـــــانـــــيـــــانـــــه مـــخـــتـــلـــف 
الـــــــــــــوزارات ومــــؤســــســــات الــــدولــــة 
فـــي مــجــال الــتــواصــل الــســيــاســي، 
مؤكدا أن البلاد في حاجة ماسة 
لإيلاء الاهتمام والعناية اللازمة 
بـــالـــتـــواصـــل الـــســـيـــاســـي، بــهــدف 
مـــواكـــبـــة الــديــنــامــيــة الإصــلاحــيــة 
الــــتــــي انــــخــــرطــــت فـــيـــهـــا المــمــلــكــة، 
وإطلاع المجتمع والمواطنين على 
الــتــي تحققها بشكل  الإنـــجـــازات 

مستمر.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــــــعــــــــدل فـــي 
حــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي: 
«عندنا عجز كبير فــي التواصل 
الــســيــاســي. وحـــتـــى فـــي الــقــضــيــة 
الوطنية لدينا ضعف»، في إشارة 

إلى ملف قضية الصحراء.
وأضــــــــــــــــاف أوجــــــــــــــــــار، خــــــلال 
درس افتتاحي لماستر التواصل 
السياسي بالمعهد العالي للإعلام 
والاتصال في الرباط، ألقاه مساء 
أول من أمس، حول «دور الإعلام 
والتواصل السياسي في ترسيخ 
العدالة وحقوق الإنسان»، أن في 
كل الوزارات والقطاعات الحكومية 
هـــنـــاك عـــجـــز بـــــينّ فــــي الـــتـــواصـــل 
وخــــــبــــــراء الــــــتــــــواصــــــل»، وطــــالــــب 
بــإعــطــاء الــتــواصــل الــســيــاســي ما 

يستحق من عناية.
وشـــــدد المــــســــؤول الــحــكــومــي 
الـــــتـــــواصـــــل  عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة دور 
الـــســـيـــاســـي فــــي إبـــــــراز مــــا ســمــاه 
«الإنجازات الكبرى التي تحققها 
البلاد على عدة مستويات» للرأي 
العام الوطني، معتبرا أن تــدارك 
هــذا العجز سيساعد على إعــادة 
الــثــقــة بـــين المـــواطـــن والمــؤســســات 

الدستورية للبلاد.
وبـــــدأ وزيـــــر الـــعـــدل المــغــربــي 
مـــــــــزهـــــــــوا وهــــــــــــو يــــــتــــــحــــــدث عـــن 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي طـــالـــت قــطــاع 
الــــعــــدل، حـــيـــث اعـــتـــبـــرهـــا إنـــجـــازا 
ساهم فيه عدد من الوزراء، الذين 
تعاقبوا على تدبير هــذا القطاع 
مــــــؤكــــــدا أن تــحــقــيــق  الـــــحـــــيـــــوي، 
اســتــقــلالــيــة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة عن 
وزيــــر الــعــدل والــحــكــومــة «إنــجــاز 
تــــاريــــخــــي»، لــكــنــه عـــبـــر عــــن عـــدم 
رضـــــاه عــلــى مــســتــوى الــتــواصــل 
في الــوزارة مع المجتمع ووسائل 
الإعـــــــلام. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــال 
أوجــــار إن «الـــقـــدرات الــتــواصــلــيــة 
للمؤسسة القضائية غير متطورة 
ولا تهتم بالتواصل مع المواطن، 
لأن المحكمة تعتقد أن وظيفتها 
هــــي إصــــــــدار الأحـــــكـــــام وتــحــقــيــق 
العدل فقط»، كما اعتبر المتحدث 
ذاته أن رجل القضاء «أصبح اليوم 
يواجه سؤال التواصل، لأن الشأن 

القضائي أصبح شأنا عاما».

كما أشار أوجار إلى أن وزارته 
تعتزم القيام بعدد من الإصلاحات 
الـــــــتـــــــي تــــــهــــــم تــــيــــســــيــــر وضــــبــــط 
عــــلاقــــة الــــتــــواصــــل بـــــين المـــحـــاكـــم 
والـــصـــحـــافـــة، مــــبــــرزا أنـــــه يـــدافـــع 
عــن إيــجــاد غــرف متخصصة في 
مجال النشر والإعــلام والتواصل 
بالمحاكم، وســن ضوابط محددة 
لـــــحـــــصـــــول الــــصــــحــــافــــيــــين عـــلـــى 
الصحيحة،  القضائية  المعلومة 
وتـــــخـــــصـــــيـــــص أمــــــــاكــــــــن خــــاصــــة 
بـــالـــصـــحـــافـــيـــين داخـــــــل المـــحـــاكـــم، 

فـــــي الآن ذاتــــــــه ســـقـــوط  مـــنـــتـــقـــدا 
بعض الصحافيين فــي التشهير 
والضرب بقرينة براءة المواطنين 
في عدد من الملفات، التي لم يقل 
إلــى  الــقــضــاء كلمته، داعــيــا  فيها 
مزيد من احترام أخلاقيات المهنة.

ورأى أوجار، وهو أيضا رجل 
صحافة وإعلام، أن المغرب بحاجة 
إلى صحافة مستقلة، وقال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «أؤمــــــن أن المــرحــلــة 
بالغة الحساسية، وتحتاج إلى 
نــــخــــب إعــــلامــــيــــة حــــريــــصــــة عــلــى 

استقلاليتها... ونحن نستشعر 
أننا بحاجة ماسة إلى جيل جديد 
من خبراء التواصل، تسكنه الإرادة 
الوطنية الصادقة لبناء بلد جديد 
والدفاع عن الديمقراطية، ونشر 
الــقــيــم الـــتـــي تــمــثــل المـــشـــتـــرك بين 

المغاربة».
وأشـــــاد وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي 
بالتوجه الذي اتخذته بلاده، بقيادة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مــنــذ إقـــرار 
دستور ٢٠١١، مسجلا أن المغاربة 
«اختاروا بشجاعة سياسية كبيرة 

نــمــوذجــا يــحــمــل أرقــــى مـــا تــوصــل 
إلـــيـــه الـــفـــكـــر الـــبـــشـــري، ودســــتــــورا 
جــــاء بــهــنــدســة جـــديـــدة وبــتــصــور 
مــؤســســي لــهــيــاكــل الــــدولــــة، يــقــوم 
عــلــى الـــتـــوازن وفــصــل الــســلــطــات»، 
مضيفا أن بـــلاده «تعيش انتقالا 
ديــمــقــراطــيــا نــاجــحــا»، وأن المــســار 
الـــذي اتــخــذتــه نــتــج عــن «تــوافــقــات 
كبرى بقيادة الملك محمد السادس، 
منها إدخال الإسلام السياسي إلى 
حظيرة المؤسسات»، لكنه أعرب عن 
أسفه لوجود «خطابات سوداوية 
تقفز على الإنجازات التي تحققها 

البلاد».
وأفـــــاد وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي 
بــأن نجاح الانتقال الديمقراطي 
والإصــــلاح يحتاج إلــى «تــواصــل 
سياسي مهني ذكي، ليس بهدف 
الـــدعـــايـــة والانـــتـــصـــار لأي جــهــة، 
ولكن بوضع المجتمع والنخب في 
عمق الإصــلاح وحقيقته»، مبرزا 
أن الكثير من الدول تعيش اليوم 
انتقالا ديمقراطيا، لكنه استدرك 
بــــالــــقــــول إن غـــالـــبـــيـــة مــــحــــاولات 
الإصـــــــــــــلاح تــــعــــيــــش إرهـــــــاصـــــــات 
إلــى أزمـــات وتطاحنات،  تحولت 
لــــه دور  كـــــان  مــــؤكــــدا أن الإعـــــــلام 
أساسي في إفشال هذه التجارب 
بــــعــــدمــــا تـــــحـــــول إلـــــــى طـــــــرف فــي 
الصراع، عوض أن يكون القاطرة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــصـــر لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وحقوق الإنسان.

محمد أوجار (وسط) يتحدث في درس افتتاحي لماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام
 والاتصال بالرباط مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

رئيس {الائتلاف الجمهوري} الليبي: 
الحوار السياسي لن يكون مجدياً
 دون تجاوز الحسابات الضيقة

تونس: المنجي السعيداني

قــال عــز الــديــن عقيل، رئيس 
حـــــــــزب الائــــــــتــــــــلاف الــــجــــمــــهــــوري 
الليبي، إنه لا جــدوى من الحوار 
السياسي الذي يجري في تونس 
إذا لـــم يـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار ما 
يحصل على الأرض، وإذا لم يتم 
تــــجــــاوز الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة 
الضيقة والتنازع على المناصب 

السياسية، على حد تعبيره.
وأكــــــــــد عــــقــــيــــل، فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»، على ضرورة  لـ
اعتماد منهج الأمم المتحدة نفسه 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان الــتــي عرفت 
تغييرات سياسية، ويعتمد هذا 
بــالــنــســبــة للملف الليبي  المــنــهــج 
عــــلــــى جــــمــــع أمــــــــــراء الـــــحـــــرب فــي 
«صـــخـــيـــرات عـــســـكـــريـــة» حـــتـــى لا 
يبقى الحل نظريا، حسب نظره، 
مضيفا أن الشعب الليبي لم يعد 
يأبه كثيرا بالأسماء السياسية 
الوازنة، وغيرها من القيادات التي 
تسعى لمواقع سياسية مستقبلية 
في ليبيا، بقدر ما أصبح يتطلع 
إلــى حلول عاجلة تنهي سيطرة 
المسلحة على حياة  الميليشيات 
الليبيين، ودرء مخاطر الإرهــاب 

والتنظيمات المتطرفة المسلحة.
وفــــــــي مـــــعـــــرض تــشــخــيــصــه 
للواقع السياسي والأمني الحالي 
فـــي لــيــبــيــا، ومـــــدى تـــأثـــيـــره على 
جلسات الحوار التي احتضنتها 
تونس، قال عقيل إن معظم القوى 
السياسية، خصوصا تلك التي 
شـــــاركـــــت فـــــي جــــلــــســــات الــــحــــوار 
بتونس، تجري مفاوضات سرية 
مــع زعــمــاء الميليشيات المسلحة، 
نــظــرا لمعرفتها بصعوبة إيجاد 
حــــــل ســــيــــاســــي دون الاهــــتــــمــــام 
بـــــالـــــواقـــــع المــــــيــــــدانــــــي، عــــلــــى حــد 
إلــى عدد  تعبيره. وتــطــرق عقيل 
مــن القضايا التي لا تــزال تشغل 
بــــال الــلــيــبــيــين ولــــم تــجــد حــلــولا، 
وفي مقدمتها كيفية إدماج أمراء 
الــحــرب الــذيــن ثــــاروا عــلــى الحكم 

السابق، وتخفيف العقوبات عمن 
ارتكبوا جرائم الحرب، ومحاولة 
إدخــــالــــهــــم المــــعــــتــــرك الـــســـيـــاســـي، 
بــدل التفاوض في أروقــة مغلقة، 
بعيدا عمن يسيطر على الميدان. 
وقـــال عقيل بــهــذا الــخــصــوص إن 
تفكيك الأســلــحــة وســـن ترتيبات 
خـــــاصـــــة داخـــــــــل عـــــــدد مــــــن المــــــدن 
بــهــدف تــخــفــيــف الــعــقــوبــات على 
مرتكبي المخالفات، قد تكون من 
الــدوامــة  الــتــي تنهي  بــين الحلول 
الليبيون، على  يـــدور فيها  الــتــي 

حد قوله.
وبخصوص العلاقة المتوترة 
بـــين خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة الليبية، وفائز 
السراج، دعا عقيل إلى فتح قنوات 
الـــحـــوار بـــين الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
والــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة، والــــتــــزام 
كــل منهما بــضــرورة الإعـــلان عن 
حسن النيات. وطالب بعدم قبول 
والتمسك  الخارجية  التمويلات 
الــســلــمــي للسلطة، في  بــالــتــداول 
حين أن القيادة العسكرية مطالبة 
من جانبها بالتخلي عن تخوفها 
مـــــن الـــــعـــــزل الــــســــيــــاســــي، لــيــمــكــن 
الـــحـــديـــث عـــنـــدهـــا حــــــول شـــراكـــة 
ســـيـــاســـيـــة كـــامـــلـــة بـــــين مــخــتــلــف 

الأطراف في ليبيا.

السراج يؤكد أن الوطن لم يعد يتحمل المساومات... والسويحلي: حريصون على إنجاح المفاوضات

«المقترحات المكتوبة» تعيد أطراف الصراع الليبي لاستكمال «تعديل الصخيرات»
تونس: المنجي السعيداني  

القاهرة: جمال جوهر

التأم اجتماع لجنة الصياغة 
الــنــواب والأعــلــى  الممثلة لمجلسي 
للدولة بليبيا أمس في العاصمة 
الــــتــــونــــســــيــــة، بـــــهـــــدف اســـتـــكـــمـــال 
محادثات الجولة الثانية لتعديل 
«اتـــــفـــــاق الــــصــــخــــيــــرات»، بـــعـــد أن 
تــــقــــدم مـــمـــثـــلـــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
«مــقــتــرحــات مــكــتــوبــة» لــلــنــقــاط  بـــ
الــــخــــلافــــيــــة، اســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
فريق البرلمان، فيما قالت البعثة 
الأمــمــيــة، الــتــي تــرعــى الـــحـــوار، إن 
«اللجنة المشتركة بــدأت مباشرة 
الــثــغــرات المتبقية  جلساتها لسد 
نـــحـــو وضـــــع الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 

لتعديلات الاتفاق السياسي».
وتحدثت البعثة الأممية عن 
انــعــقــادهــا في  أعــمــال اللجنة منذ 
تونس في ٢٦ من سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وقــالــت فــي بــيــان نشرته 
عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن 
الاجتماعات «أظهرت تقدماً نحو 
وضع الصيغة النهائية للتعديلات 
على الاتــفــاق السياسي»، مشيرة 
إلـــــى أن «الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة 
والـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بــحــضــور 
المــتــحــدة، فضلاً  فريق بعثة الأمــم 
عن المشاورات الداخلية بين أعضاء 
الـــوفـــديـــن، الـــتـــي جــــرت عــلــى مــدى 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، نــجــحــت في 
التقريب بين الطرفين... وقد ظهر 
توافق في الآراء بين أعضاء اللجنة 
بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى 
مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، 
كما تم التوصل إلى تقارب بشأن 
تحديد اختصاصات وصلاحيات 
كـــــل هـــيـــئـــة مـــــن هــــــذه الـــهـــيـــئـــات»، 
مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت على 
اختزال المجلس الرئاسي إلى ثلاثة 
أعــــضــــاء، ومـــعـــايـــيـــر تــرشــيــحــهــم، 

بالإضافة إلى آلية عملهم.
وانتهت البعثة الأممية قائلة 
إنه «لا يزال هناك المزيد من العمل 
الــفــنــي الـــــذي يــقــتــضــي الـــقـــيـــام به 
لــم يتم  الــتــي  الــنــصــوص،  لتنقيح 

التوصل إلى اتفاق بشأنها».
وأطـــــلـــــع عــــضــــو مـــــشـــــارك فــي 
الــــحــــوار «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
تفاصيل الساعات الأولـــى للجنة 
الــصــيــاغــة، وقــــال إنـــه «تـــم تقسيم 
جـــــدول أعـــمـــال الــلــجــنــة مـــن خــلال 
لجان فرعية كي يتسنى لها إنجاز 
المهام الموكلة إليها في أقرب وقت».

وأضــاف المصدر، الــذي رفض 
الـــلـــجـــان  ذكـــــــر اســــــمــــــه، أن «تـــــلـــــك 
ستتولى مناقشة تعقيدات المادة 
الثامنة من الدستور بعد موافقة 
مجلس النواب عليها، واعتراض 
البعض، بجانب بحث التعديلات 
عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وآلــيــة 
عــمــلــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
بعض المطالب المرتبطة بتوسيع 
ســلــطــات المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
وبـــــحـــــث مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأعــــضــــاء 
المـــقـــاطـــعـــين مــــن مــجــلــس الــــنــــواب، 

والدولة معاً».
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الــــصــــيــــاغــــة 
الــنــواب، قــد علقت  الممثلة لمجلس 

مــشــاركــتــهــا فـــي جـــــولات الاتـــفـــاق، 
إلــى  وتــقــدمــت بمطالبها مكتوبة 
البعثة الأممية، وهــي ضم جميع 
أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 
٧ يوليو (تموز)  ٢٠١٢ إلى مجلس 
الــدولــة، وحــذف المــادة الثامنة من 
الأحكام الإضافية، والتأكيد على 
تــكــون المــجــلــس الــرئــاســي الجديد 
من رئيس ونائبين، على أن يرشح 
مجلس النواب اثنين منهم ليكون 
ثالثهم مرشح مجلس الدولة، على 
أن ينال جميعهم ثقة البرلمان. كما 
طالبت قائمة مجلس النواب بأن 
«تـــؤول صــلاحــيــات الــقــائــد الأعلى 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة إلــــــى المــجــلــس 
الرئاسي الجديد مجتمعا»، وأن 
تكون «القرارات الخاصة بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة وقــيــاداتــهــا 
بـــــالإجـــــمـــــاع وبــــمــــوافــــقــــة مــجــلــس 
النواب»، إلى جانب «التأكيد على 
أن تــنــال الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ثقة 
مــجــلــس الــــنــــواب، لــكــونــه صــاحــب 
الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً 

للإعلان الدستوري والاتفاق».
وجـــــــــــاءت عـــــــــودة الـــلـــجـــنـــتـــين 
لــــلاجــــتــــمــــاع بــــعــــد نــــجــــاح جـــهـــود 
غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، الذي اجتمع مع كل من عبد 
السلام نصية رئيس لجنة الحوار 
عن مجلس النواب، وموسى فرج 
الــحــوار المنبثقة عن  رئــيــس لجنة 
مجلس الدولة، وهو ما نجم عنه 
إعلان لجنة الحوار الممثلة لمجلس 
الـــنـــواب عـــن عــودتــهــا لاســتــئــنــاف 

الجلسات من جديد.
ومـــن جــهــتــهــا، عــبــرت البعثة 
الأممية المشرفة على المفاوضات 
بين الفرقاء الليبيين عن رضاها عن 
التقدم الحاصل في الاجتماعات 
الــــتــــي عــــقــــدت أمــــــــس، وقـــــالـــــت إن 
الجولة الثانية من الحوار الليبي 
تسير بثبات نحو وضع الصيغة 
اتفاق  على  للتعديلات  النهائية 

الصخيرات السياسي.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــشــف 
الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد بـــلـــخـــيـــر، رئــيــس 

شؤون عمداء وأعضاء المحافظات 
والبلديات والمجالس المحلية في 
ليبيا، عن إطــلاق مــبــادرة جديدة 
لــتــوافــق ليبي مــن أجـــل مصالحة 
وطنية شاملة، برعاية خاصة من 
بعثة الأمم المتحدة. وأكد بلخير، 
الذي يتابع ما يجري في جلسات 
الـــحـــوار فـــي تـــونـــس، أن المـــبـــادرة 
الــجــديــدة ستنطلق خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة بــعــد أن تـــم تــســلــيــم ملف 
المقترح إلى رئيس البعثة الأممية 
أنــدريــوا  للدعم فــي ليبيا، وكـــورا 
المـــكـــلـــفـــة مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــثـــة بــمــلــف 

المصالحة على حد تعبيره.
إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي 
بالمجلس البلدي غريان (شمالي 
غــرب) الشائعات التي راجــت أول 
مـــــن أمــــــــس، بـــخـــصـــوص تـــعـــرض 
مــوكــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
بــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــائــز 
الــســراج لإطــلاق نــار أثــنــاء زيارته 
إلى المدينة. وقال المجلس البلدي 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن مـــا تــنــاولــتــه 

بــعــض «الـــقـــنـــوات المـــغـــرضـــة» من 
تعرض السراج لإطلاق نار بمدينة 
غــــريــــان «خـــبـــر عـــــار عــــن الــصــحــة 
تــمــامــاً، ولا تــوجــد أي اخــتــراقــات 
أمنية، والمدينة آمنة بشكل عام».

وخــــــلال الـــلـــقـــاء أكـــــد الـــســـراج 
يــتــحــمــل  يــــعــــد  لــــــم  أن «الـــــــوطـــــــن 
مــزيــدا مــن المــســاومــات والتجاذب 
والمــــــهــــــاتــــــرات»، مـــــشـــــددا عـــلـــى أن 
الــوقــت قــد حــان لــعــودة الاستقرار 
إلـــى الـــبـــلاد، والـــبـــدء فـــي خــطــوات 
عــمــلــيــة مــلــمــوســة لـــبـــنـــاء الـــدولـــة 
المدنية الديمقراطية التي تحتكم 

لصناديق الاقتراع.
فــي غــضــون ذلـــك، التقى عبد 
الــــرحــــمــــن الــــســــويــــحــــلــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أمـــس، 
السفير الهولندي لدى ليبيا إيريك 
ســتــراتــيــنــغ، داخـــــل مــقــر المــجــلــس 
بالعاصمة، وتناول اللقاء تطورات 

الوضع السياسي في ليبيا.
وقــــــــال المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى فــي 
بـــــيـــــان اطــــلــــعــــت عــــلــــيــــه «الـــــشـــــرق 
الأوســـــط»، إن السفير الهولندي 
«أكــد عــزم بــلاده افتتاح سفارتها 
فــي العاصمة طــرابــلــس، ودعمها 
الــكــامــل لمــســار مــفــاوضــات تعديل 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي بــين مجلسي 
الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة، برعاية 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وفــــقــــا لــخــريــطــة 
الــطــريــق المُــعــلــنــة فـــي نــيــويــورك»، 
مــعــربــا عـــن تــطــلــعــه إلـــى «تحقيق 
نتائج إيجابية سريعة مــن هذه 
المــفــاوضــات لاستعادة الاستقرار 
فـــي الــــبــــلاد، وتــحــســين الأوضـــــاع 

المعيشية».
ونقل البيان عــن السويحلي 
تأكيده أهمية «إنجاح المفاوضات 
عبر الوصول إلى شراكة حقيقية 
مع مجلس النواب تضمن التوازن، 
وتــــــــــؤدي إلـــــــى إنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام 
وتــشــكــيــل ســلــطــة تــنــفــيــذيــة قــويــة 
تــمــثــل جــمــيــع الأطــــــــراف، وقـــــادرة 
على رفــع المــعــانــاة عــن المــواطــنــين، 
وتــــوحــــيــــد المــــؤســــســــات وتــمــهــيــد 
الــطــريــق نحو إجـــراء الاستحقاق 

الدستوري والانتخابي».

جندي يحرس مدخل منشأة للبترول والغاز في مدينة زوارة بعد اعتقال مافيا تتاجر في البترول المهرب من ليبيا (رويترز)  

عز الدين عقيل

مساهل يحتج على تقرير أوروبي 
انتقد واقع الحريات بالجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر حـــــكـــــومـــــي 
جزائري، إن وزير الخارجية عبد 
القادر مساهل احتج بشدة لدى 
مسؤولي الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بــروكــســل بخصوص ملاحظات 
صــــــــــــــــــدرت عــــــــنــــــــهــــــــم، وصـــــفـــــهـــــا 
«الــــقــــاســــيــــة»، تــتــعــلــق بــحــريــة  بـــــ
الــتــعــبــيــر والـــتـــجـــمـــع ومـــمـــارســـة 

الديمقراطية في الجزائر.
وذكــــــر المــــصــــدر الــحــكــومــي، 
«الشرق  الذي رفض نشر اسمه لـ
أبـــلـــغ  الأوســـــــــــــــط»، أن مــــســــاهــــل 
فيديريكا موغيريني نائب رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة والمــمــثــلــة 
الـــســـامـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
الــخــارجــيــة والسياسة  لــلــشــؤون 
الأمــنــيــة، اســتــيــاء الــحــكــومــة من 
تقرير لــلاتــحــاد الأوروبــــي صدر 
الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي بـــخـــصـــوص 
أوضـــــــــاع الــــحــــريــــات والـــحـــقـــوق 
بــالــجــزائــر. والــتــقــى مــســاهــل مع 
مـــوغـــيـــريـــنـــي الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاجــــتــــمــــاع الـــــــدوري 
حــــول «الــــحــــوار رفـــيـــع المــســتــوى 
للقضايا السياسية والأمــنــيــة» 
بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. 
وخـــصـــص الاجـــتـــمـــاع الـــــذي دام 
يــومــين لــتــهــديــدات الإرهــــــاب في 
الــســاحــل وأزمـــة الــهــجــرة السرية 

في حوض المتوسط.
وأفــــاد المــصــدر بـــأن مساهل 
أطلع موغيريني على «خطوات 
مهمة قطعتها الجزائر في مجال 
الحريات السياسية، خصوصا 
حرية التعبير، فبلادي (بحسب 
مـــــســـــاهـــــل) تــــتــــوفــــر بــــهــــا حـــريـــة 
صحافة ربما غير مــوجــودة في 
أوروبـــــا»، فــي إشـــارة ضمنا إلى 
انتقادات لاذعة توجهها وسائل 
إعـــلام محسوبة على المعارضة 
إلى الحكومة ولكبار المسؤولين 

المدنيين والعسكريين.
وتــنــاول احــتــجــاج مساهل، 
حـــــســـــب المـــــــصـــــــدر الـــــحـــــكـــــومـــــي، 
الــذي جرى  الــدســتــوري  التعديل 
مطلع ٢٠١٦، ومـــا يتضمنه من 
تــوســيــع هـــامـــش الــحــريــة المــتــاح 
لــلــمــعــارضــة حــــول مـــراقـــبـــة عمل 

الحكومة.
وأضاف المصدر، أن مساهل 
شــــــدد عـــلـــى «كـــــــون الأوروبـــــيـــــين 
يعيرون اهتماما أكثر من اللازم 
لـــتـــقـــاريـــر مــغــلــوطــة لــتــنــظــيــمــات 
حقوقية، تنظر دائما إلى النصف 
الفارغ من الكأس عندما تتعاطى 
مع الأوضاع في الجزائر». ونفى 

مساهل تماما ما تضمنه التقرير 
الأوروبـــــــــــــي حـــــــول «مـــضـــايـــقـــات 
تتعرض لها الصحافة المستقلة 
عـــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة، ومــــــنــــــع عـــقـــد 
الاجــــتــــمــــاعــــات فـــــي الــــفــــضــــاءات 
الــعــامــة، وتنظيم مــظــاهــرات في 
الـــعـــاصـــمـــة بــالــنــســبــة لـــلأحـــزاب 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات غـــــيـــــر المـــــوالـــــيـــــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة»، مـــــشـــــيـــــرا، حــســب 
إلــى أن السلطات  المصدر نفسه، 
قــيــودا بخصوص منح  وضــعــت 
فــي العاصمة  الــتــظــاهــر  رخــصــة 
مـــنـــذ المـــســـيـــرة المــــشــــهــــودة لــعــام 
٢٠٠١ التي خلفت قتلى وخرابا 
كــبــيــرا فـــي المــــرافــــق الــحــكــومــيــة، 
بسبب وقـــوع أعــمــال عــنــف. وقد 
كانت الجهة التي نظمت المسيرة 
آنذاك جمعيات مناضلي القضية 
الأمازيغية، للمطالبة بالقصاص 
مــــن دركــــــي قـــتـــل شـــابـــا بــمــنــطــقــة 

القبائل شرق العاصمة.
المـــــصـــــدر، أن وزيــــر  وتــــابــــع 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــجـــــزائـــــري «دافــــــع 
عـــن حـــق الــحــكــومــة فـــي الــحــفــاظ 
البلد بمنع  على أمــن واســتــقــرار 
المظاهرات، التي تقدر بأنها قد 

تشكل خطرا على الأمن».
ونـــقـــل المــــصــــدر عــــن مــســاهــل 
بــأن «الــدلــيــل على تــوفــر الحريات 
السياسية عندنا هــو الترخيص 
بـــإنـــشـــاء أكـــثـــر مـــن ٢٠ حـــزبـــا عــام 
أنـــه تــوجــد فسيفساء  ٢٠١٢، كــمــا 
سياسية في البرلمان بحكم أن كل 
الأطياف الحزبية ممثلة فيه». وقد 
تناول مساهل هذه المواضيع أيضا 
فــي لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس الــبــرلمــان 

الأوروبي أنطونيو تاجاني.
وجاء في التقرير الأوروبي 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ صـــحـــيـــفـــة و٨  أن 
فــضــائــيــات خـــاصـــة اخــتــفــت في 
الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين «بـــســـبـــب 
ســـلاح الإشـــهـــار الــعــمــومــي الــذي 
تــســتــعــمــلــه الـــســـلـــطـــات لمــعــاقــبــة 
وســـائـــل الإعـــــلام الأكـــثـــر انــتــقــادا 
لسياستها، وذلك بحرمانها من 
عائداته». كما تمت الإشارة إلى 
حــجــب أهـــم صحيفة إلكترونية 
عـــلـــى الــشــبــكــتــين الــحــكــومــيــتــين 
للهاتف الثابت والجوال. وعرفت 
بــانــفــتــاح واســـع على  الصحيفة 
المــــعــــارضــــة وخـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد 
أثناء تعاطيها مع خطة الحكومة 
الحالية لمواجهة الأزمـــة المالية، 
وهــــو مـــا أزعـــــج الــحــكــومــة الــتــي 
تــتــعــامــل بــحــســاســيــة بــالــغــة مع 
كــــل مــــن يــنــتــقــد ســيــاســاتــهــا فــي 
هــذا الظرف الحرج الــذي تمر به 

البلاد.

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت حالات منع منتقبات من دخول مؤسسات تعليمية

جدل في المغرب بشأن ارتداء النقاب في المدارس
الرباط: لطيفة العروسني

أكدت وزارة التربية والتعليم 
المـــغـــربـــيـــة بــشــكــل ضــمــنــي أنـــهـــا لا 
تقبل بارتداء النقاب في المؤسسات 
التعليمية، إلا أنها نفت إصدارها 
مــــذكــــرة بـــهـــذا الــــشــــأن، وذلــــــك عــلــى 
خلفية مــا جــرى تــداولــه فــي مواقع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن الــــجــــدل الــــذي 
أثـــــارتـــــه مــــذكــــرة قـــيـــل إن الــــــــوزارة 
عممتها، وتقضي بمنع الطالبات 

من ارتداء النقاب داخل المدارس.
وأوضـــــحـــــت فـــاطـــمـــة وهـــمـــي، 
مسؤولة التواصل بــوزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث 
العلمي، فــي تصريح أورده موقع 
الــــقــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
المــذكــرة الوحيدة التي  الثانية، أن 

أصــدرتــهــا الــــوزارة كــانــت فــي شهر 
التأكيد فيها  يوليو (تــمــوز)، وتــم 
على الحرص على العناية بالهندام 
وأنــــاقــــة المـــظـــهـــر، قـــبـــل أن تــضــيــف 
موضحة أن «كل ما يعيق التواصل 
التلميذ والأســتــاذ ولا يكشف  بــين 
عــن مــلامــح أحــدهــمــا، فــهــو ممنوع 

بكل تأكيد».
وكــانــت الــــوزارة الــتــي يرأسها 
مــحــمــد حــــصــــاد، وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــســابــق، قــد دعــت الأطـــر التربوية 
الـــوزرة البيضاء أثناء  ارتـــداء  إلــى 
تـــأديـــتـــهـــم لــلــحــصــص الــــدراســــيــــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «ارتــــــــــداء الــــــوزرة 
البيضاء يساهم في الحفاظ على 

هندامهم وتوقيرهم،
ويــــمــــثــــل قــــــــــدوة لـــلـــتـــلـــمـــيـــذات 
والــــتــــلامــــيــــذ فـــــي ارتــــــــــداء الـــلـــبـــاس 
المـــــدرســـــي المـــــوحـــــد، وفــــــي احــــتــــرام 

النظام المدرسي».
واتــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
بوهمي لمزيد من التوضيحات، إلا 

أن هاتفها لم يرد.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «الأحـــــــداث» 
المغربية قد نقلت أن جدلا أثير حول 
الهندام المدرسي المفروض ارتداؤه 
من طرف الأطر الإدارية والتربوية، 
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة تــعــمــيــم مــذكــرة 
وزاريـــــــة، يــمــنــع بــمــوجــبــهــا ارتـــــداء 
«الـــنـــقـــاب» بــالــنــســبــة لــلــمــدرســات، 
والـــــلـــــبـــــاس الــــفــــضــــفــــاض الــــخــــاص 

بالمدرسين.
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا أن 
هــذه المــذكــرة أثـــارت نقاشا واسعا 
حول نوعية الزي المدرسي المحترم، 
ومــــــواصــــــفــــــات الـــــلـــــبـــــاس المــــوحــــد 
لــنــســاء ورجــــال التعليم،  بالنسبة 
الذي لا يتعارض مع مذكرة الوزارة 

حـــــول الـــعـــنـــايـــة بـــالـــهـــنـــدام وأنـــاقـــة 
المظهر، والذي يعد، حسب المذكرة، 
عــنــصــرا مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة، 
الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز المــكــانــة 
الاعتبارية لحاملي رسالة التربية 
والتكوين، وقــدوة يحتذى بها من 

طرف التلميذات والتلاميذ.
وبــــحــــســــب الــــصــــحــــيــــفــــة، فــــإن 
مـــنـــع «الـــــنـــــقـــــاب» أثـــــــار مــــوجــــة مــن 
الانـــتـــقـــادات بــين مــعــارضــي ارتــــداء 
هذا الــزي، لكونه لباسا غريبا عن 
الثقافة المغربية، وبين من يعتبرون 
الــــلــــبــــاس حــــريــــة فـــــرديـــــة، يــخــضــع 
مــنــعــه لـــضـــوابـــط قـــانـــونـــيـــة، فــيــمــا 
حـــث آخـــــرون عــلــى ضـــــرورة الــنــأي 
بالمدرسة المغربية عن التجاذبات 

السياسية والآيديولوجية.
وكشفت الصحيفة أن مديري 
المـــؤســـســـات التعليمية  ومــــديــــرات 

تـــلـــقـــوا تـــعـــلـــيـــمـــات صــــارمــــة بــمــنــع 
المــــــدرســــــات مـــــن ارتـــــــــــداء الـــنـــقـــاب، 
«حـــفـــاظـــا عــلــى حـــرمـــة المــؤســســات 
ووظـــيـــفـــتـــهـــا الـــتـــربـــويـــة الـــصـــرفـــة، 
الــنــقــاب لا يكشف عن  بــاعــتــبــار أن 
هوية صاحبه، ولا يمكن أن يخدم 
الأهــــــــداف الـــتـــربـــويـــة المــبــنــيــة عــلــى 

التواصل مع التلاميذ».
وتـــــداولـــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي حــــالات مــنــع طــالــبــات 
في عدد من المدن من دخول المدارس 
بسبب ارتــدائــهــن الــنــقــاب، وإطــلاق 
هــاشــتــاغ «الانـــقـــطـــاع عـــن الـــدراســـة 
الــنــقــاب». وانقسم الشارع  أو خلع 
المغربي بــين مؤيد ومــعــارض لمنع 

النقاب في مؤسسات التعليم.
لــكــن هـــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الــتــي يــثــار فيها الــجــدل حـــول هــذا 
الموضوع، إذ سبق أن أثارت مذكرة 

قيل إن وزارة الداخلية عممتها على 
التجار تطالبهم فيها بالتوقف عن 
بيع البرقع أو الخمار الذي يغطي 

كامل الوجه، جدلا واسعا.
وأثـــارت المــذكــرة التي صــدرت 
بــــدايــــة الــــعــــام الــــحــــالــــي، مــــن دون 
أن يــعــقــبــهــا تــوضــيــح رســـمـــي من 
الــوزارة، حفيظة عدد من الشيوخ 
الــتــيــار السلفي،  المحسوبين على 
منهم الــشــيــخ حــمــاد الــقــبــاج الــذي 
قال آنذاك إن قرار المنع «غير مقبول 
في وقت يعتبر فيه ارتداء قميص 
الــغــربــي على الشواطئ  السباحة 
حقا لا يمس»، فيما اعتبر الداعية 
الــســلــفــي أبــــو الــنــعــيــم فـــي شــريــط 
فيديو أن «منع النقاب فيه إعلان 
حـــرب عــلــى الإســــــلام»، بــيــنــمــا أيــد 
الــبــعــض الــقــرار واعــتــبــروه خطوة 

مهمة ضد التطرف الديني».
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أبو صوة قال إن العقيد سمح لجيشه بالانصراف قبل أن يتوجه للموت في سرت

ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل سنوات سجنه مستشار ليبي في زمن القذافي يروي لـ
القاهرة: عبد الستار حتيتة 

فـــــي ذكــــــــرى رحــــيــــل الــــقــــذافــــي 
الــســادســة التي تــوافــق الــيــوم، يتم 
الكشف لأول مرة عن اجتماع سريع 
عــقــده الــقــذافــي فـــي بــنــي ولــيــد مع 
ذِنَ لمن 

َ
أ قياداته العسكرية، حيث 

يريد من قيادات جيشه بالانصراف، 
«قبل أن يتوجه للموت في مدينة 
سرت»، بحسب أبو صوة، الذي قال 
إنـــه ســـأل فــي إحــــدى لــيــالــي سجن 
الهضبة السنوسي عما إذا كانت 
هــنــاك خطة بديلة لمــا بعد سقوط 
طــرابــلــس فـــي يـــد المــنــتــفــضــين ضد 
الــقــذافــي، فأجابه: «لا... كان  حكم 

كل شيء يسير بشكل عشوائي».
ويـــــــــــوم دخـــــــــــول المـــنـــتـــفـــضـــين 
إلــى طرابلس بمساعدة  المسلحين 
ضــــــربــــــات حــــلــــف «نـــــــاتـــــــو»، تـــقـــرر 
الــــخــــروج ســريــعــا مـــن الــعــاصــمــة، 
لــدرجــة أن ابــنــة الــقــذافــي الدكتورة 
هــنــاء كــانــت فــي ذلــك الــيــوم تجري 
عملية جراحية ليد أحــد الضباط 
المصابين، وتوجهت الحراسات إلى 
مقر العيادة لإخلائها فورا. ويبدو 
أن الــــقــــذافــــي، حـــســـب أبــــــو صــــوة، 
كــان يكن محبة خــاصــة لــرجــل من 
وجهاء قبيلة ورفلة من مدينة بني 
وليد، وهو الشيخ جبران جبران. 
ويضيف موضحا: «مــا عرفته أن 
أسرة القذافي توجهت للإقامة في 
منزل الشيخ جبران قبل أن تغادر 
ليبيا... وقد خرجت من بني وليد 
وليس مــن طرابلس أو مــن ســرت، 
كما كــان الاعــتــقــاد ســائــدا فــي ذلك 

الوقت».
والـــشـــيـــخ جــــبــــران نــفــســه قــتــل 
فــي أول غـــارة فرنسية على ليبيا 
قبل تدخل حلف الناتو في مارس 
(آذار) مـــن عــــام ٢٠١١، وقــــد جــرى 
وقتها تكليفه بقيادة الرتل الشهير 
الـــذي كـــان قــد تــوجــه حــيــنــذاك إلــى 
بنغازي لإنهاء الانتفاضة، إلا أن 
الرتل تعرض لقصف من الطائرات 
الفرنسية وأبيد وهو في الطريق.

وكـــــــان الـــشـــيـــخ جــــبــــران «آمــــر 
جـــحـــفـــل»، ومـــقـــربـــا مــــن الـــقـــذافـــي، 
ويــحــظــى بــاحــتــرام كــبــيــر فـــي بني 
ولــيــد وفـــي قبيلته ورفـــلـــة. وبــهــذا 
الـــــخـــــصـــــوص يـــــقـــــول أبــــــــو صــــــوة: 
«الـــقـــذافـــي أمــــر بــنــاتــه وأســـرتـــه أن 
يــقــيــمــوا فــــي بـــيـــت عـــائـــلـــة الــشــيــخ 
جــــــبــــــران فــــــي بــــنــــي ولــــــيــــــد. وهــــــذا 
البيت تم قصفه فيما بعد وحرقه 
حـــين دخـــلـــت قـــــوات (مــــن مــصــراتــة 

وطرابلس) للمدينة في ٢٠١٢».
وفـــي الــعــشــريــن مــن أغسطس 
(آب)، وعقب خروجه من طرابلس، 
توجه الــقــذافــي، حسب أبــو صــوة، 
إلى بني وليد وعقد اجتماعا نادرا 
مع قادته، ومنح الإذن لكل الضباط 
الذين حوله بالانصراف، وأعطى 
توجيهاته الأخيرة، وقال لهم إن كل 
من يريد أن يأخذ وجهة فليذهب 
لحال سبيله، وأن كل ضابط لديه 
إذن عسكري بهذا، موضحا أنه لن 
يُلزم أحــدا بالبقاء معه، ثم توجه 
بعد إلى سرت، حيث رافقته سريته 
الخاصة، وكان من أبرز قادتها عز 
الـــذي قتل فيما  الــديــن الهنشيري 
بعد، ومنصور ضو المعتقل حتى 

الآن.
وفـــــي الـــطـــريـــق مــــن طــرابــلــس 
إلــى ســـرت، سلك الــقــذافــي الطريق 
الــجــنــوبــي الـــــذي يـــــؤدي إلــــى بني 
وليد أولا، حسب شهادة أبو صوة، 
الذي أوضح أن «الضباط في سجن 
الهضبة أخــبــروه أنــه كــان الطريق 
الوحيد الآمــن في ذلــك الوقت، لأن 
الطريق الساحلي كان مغلقا. وفي 
بني وليد التقى بعض الضباط، 
وأعطى توجيهاته الأخيرة. وقال 
لــرجــالــه إنـــه لــن يُــلــزم أي أحـــد بــأي 

شيء».
أما عبد الله السنوسي فيقول، 
وفقا لــروايــة أبــو صــوة، إنــه انتقل 
لمتابعة التطورات في ليبيا انطلاقا 
من منطقة الجفرة على تخوم كل 
مــن بــنــي ولــيــد وســــرت، ولـــم يلتق 
بعدها القذافي إلا مرة واحدة بعد 
ذلك، حيث توجه إليه ليخبره بنبأ 
الــقــذافــي فــي قصف  مقتل خميس 
قـــام بــه حــلــف الــنــاتــو عــلــى موكبه 
أثـــنـــاء تــحــركــه عــلــى الـــطـــريـــق بين 

مدينتي ترهونة وبني وليد.
ويتذكر أبــو صــوة تلك الأيــام 
الــــصــــعــــبــــة فـــــــي ســـــجـــــن الـــهـــضـــبـــة 
وحـــديـــثـــه مـــع الــســنــوســي بــقــولــه: 
«الـــفـــراق قــبــل الأخــيــر بــين الــقــذافــي 
ورئـــيـــس مــخــابــراتــه كــــان فـــي بني 
ولــيــد عــقــب ذلـــك الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 

أشـــــرت إلـــيـــه مـــع الــــضــــبــــاط... لكن 
الــفــراق الأخــيــر كــان بعد أن توجه 
السنوسي من الجفرة إلى القذافي 
فــــي الـــحـــي رقـــــم ٢ فــــي ســـــرت لــكــي 
يخبره بمقتل نجله خميس. وكان 
ابـــــن الـــســـنـــوســـي هــــو الــــــذي يــقــود 
الــقــذافــي، وهــو في  السيارة بنجل 
ابــن خالة خميس...  الــوقــت نفسه 
وقد تعرضت السيارة لقصف من 
طــائــرات الــنــاتــو... وتــوفــي محمد 
الله السنوسي مباشرة، لكن  عبد 
خميس مات في المستشفى في بني 
ولــيــد، وتــم دفنهما فــي بني وليد 

أيضا».
بــعــد ذلــــك تــلاحــقــت الأحـــــداث 
ســـريـــعـــا، حـــســـب أبـــــو صــــــوة. فــقــد 

انسحب السنوسي مرة أخرى إلى 
الــجــنــوب، ثــم انــتــقــل إلـــى النيجر، 
ومنها إلــى مــالــي، حيث كــان معه 
هاتف ثريا يجري منه اتصالاته 
بـــهـــويـــة أخــــــــرى، كـــمـــا كـــــان يــحــمــل 
جــــواز ســفــر بــاســم مــخــتــلــف. ومــن 
مالي سافر إلى المغرب حيث جرى 
رصده هناك، وطلبت منه السلطات 
المغربية مغادرة البلاد. ومن هناك 

انتقل إلى موريتانيا.
وبعد قليل من الصمت، يعود 
أبـــــو صـــــوة لـــلـــتـــذكـــر قــــائــــلا: «مــمــا 
حــدثــنــي بـــه عــبــد الـــلـــه الــســنــوســي 

أنــه في أول زيــارة لزوجته له بعد 
أن اســـتـــقـــر فــــي فـــيـــلا فــــي مــعــســكــر 
الله  بموريتانيا، قالت له: يا عبد 
جـــهـــز نـــفـــســـك ســـيـــتـــم تــســلــيــمــك... 
وقــد انزعج السنوسي من تحذير 
زوجته له وشعر بإحباط وتشاؤم، 
وقـــــال لـــهـــا: كــيــف تــفــكــريــن هــكــذا؟ 
وبعد أيام جرى تسليمه إلى ليبيا 

بالفعل».
وأبـــرز أبــو صــوة أن الجماعة 
لـــــت غـــرف  الـــلـــيـــبـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة حـــــوَّ
الــــدراســــة والمـــحـــاضـــرات فـــي كلية 
الــــشــــرطــــة بـــطـــرابـــلـــس إلــــــى ســجــن 
وزنازين حديدية لقيادات النظام 

الـــســـابـــق، وخــصــصــت طــابــقــا يقع 
تــحــت الأرض مـــعـــزولا عـــن الــعــالــم 
لــكــبــار رجـــال الــقــذافــي، وقـــال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «الـــســـجـــن المـــعـــروف 
الـــيـــوم بــاســم ســجــن الــهــضــبــة كــان 
كــلــيــة لــتــخــريــج ضـــبـــاط الــشــرطــة، 
وكـــان يتكون مــن عنابر وصــالات 
دراســـة، جــرى تحويلها فــي ظرف 
شهرين بعد ٢٠١١ إلى زنازين لكي 
يكون مكانا شديد الحراسة... وقد 
كان الغرض من سجن الهضبة هو 
أن يكون مكانا ذا حراسة مشددة 
فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة لـــكـــي تــســجــن 
الــبــارزة فــي النظام  فيه العناصر 
الــســابــق، مــثــل الــســاعــدي الــقــذافــي 
الله السنوسي، فالصالات  وعبد 

وعنابر الدراسة وكل شيء صنف 
مـــن جـــديـــد، وبــنــيــت وأعــــــدت لكي 
تكون سجونا ضيقة جدا، ويوجد 
داخــــل ســجــن الــهــضــبــة ســجــن آخــر 
تحت الأرض يسمى سجن الحفرة، 
والمصطلح المتداول عنه، تندرا، بين 
السجناء كــان هــو الــفــيــلات، وذلــك 

بسبب عزلته التامة عن العالم».
ويــضــيــف أبـــو صـــوة متحدثا 
عن هذه المرحلة الصعبة من حياته: 
«كــــان ســجــن الــحــفــرة مــكــانــا مــعــدا 
للتعذيب، وظل لمدة سنتين مكانا 
لعزل عبد الله السنوسي. وهو يقع 

تحت أرض السجن الرئيسي، ومن 
يدخله لا يسمع صوت أي شيء... 
صمت مــطــبــق... لا بشر ولا حتى 
صــوت سيارة عابرة، وكله مطلي 
من الداخل باللون الأســود، سواء 
الممرات أو الجدران، وكل زنزانة فيه 
مطلية بالأسود بالكامل، ومنعدمة 
الإضاءة. وفيها حمام صغير جدا، 
بحيث حينما تراه للوهلة الأولى 
تقول إنــه يستحيل أن تتمكن من 

الدخول إليه لقضاء حاجتك».
مـــكـــث أبــــــو صــــــوة فـــــي ســجــن 
الــهــضــبــة نــحــو أربـــــع ســـنـــوات في 
عنبر يسمى «الأزلام»، والمقصود 

بــــهــــم كــــبــــار شـــخـــصـــيـــات الـــنـــظـــام 
الــســابــق، وذلـــك بعد أن طــاف على 
عدة سجون أخرى بشعة، من بينها 
الــنــعــايــمــي فــــي عــــين زارة،  ســـجـــن 
وسجن الجديدة وسجن إمعيتيقة 
وغيرها من السجون القاسية. أما 
حين وصل إلى سجن الهضبة فقد 
وجد أن «عبد السنوسي موضوع 
فــــي غــــرفــــة بـــســـجـــن تـــحـــت الأرض 
ويعامل معاملة سيئة ويتعرض 
للتعذيب... لكن أخيرا أمر النائب 
العام بإصلاح وضعه، ونقله إلى 
غــــرفــــة. لـــكـــن الـــســـجـــانـــين أنــفــســهــم 
الذين كانوا يعذبونه تحت الأرض 
الـــذي نقل  الــيــوم نفسه  تبعوه فــي 
فيه إلى الغرفة الجديدة، وأخرجوه 
في الممر وضــربــوه ضربا مبرحا، 
وقالوا للسنوسي ستطالك أيدينا 

أينما ذهبت».
في السجن لم يكن يتم السماح 
بـــــالاخـــــتـــــلاط بـــــين رمــــــــوز الـــنـــظـــام 
الــســابــق، يــوضــح أبـــو صـــوة الــذي 
يضيف قــائــلا: «فــي الــبــدايــة كانوا 
لــكــن بــعــد أن امتلكت  مــتــســاهــلــين، 
الجماعة المقاتلة زمــام الأمـــور في 
الإشـــــراف عــلــى الــســجــن، أصبحت 
تتعامل مع هذا الوضع بحساسية 
كبيرة جــدا، وأصــبــح لا يمكن لأي 
أحــد مثلا أن يتحدث مع عبد الله 
السنوسي، ولو سلم على شخص 
وتــــحــــدث مـــعـــه ولـــــو بــــربــــع كــلــمــة، 
فإنه يتم الإعــلان عن النفير داخل 
الــســجــن وإجـــــراء تــحــقــيــق، وفــرض 
عقوبات. لكن أحيانا يكون هناك 
نــوع مــن الــتــســاهــل... فمن الممكن، 
مثلا، أن نلتقي معه داخل العيادة، 
أو بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، بــعــد أن 
يــهــدأ الــســجــن، حــيــث نــتــحــدث من 
خـــلال فــتــحــات الأبـــــواب الــحــديــديــة 

للزنازين».
أبــو صــوة: «زنزانتي  ويتابع 
كانت أمام زنزانة السنوسي، وقد 
بقيت أتــحــدث مــعــه عــبــر شــراعــات 
الأبـــواب طيلة أربــعــة أشــهــر، وهي 
الــفــتــرة الــتــي ســمــعــت مــنــه الكثير 
عن أحداث ٢٠١١ وما قبلها. رموز 
الــنــظــام الــســابــق الــكــبــار يــكــونــون 
عادة في سجون انفرادية. أما أنا 
فكان معي اثنان في غرفتي، هما 
مـــديـــر الـــشـــؤون الــفــنــيــة فـــي جــهــاز 
الأمــــن الــخــارجــي، الــشــيــبــانــي عبد 
الــــســــلام، وتـــــم الإفــــــــراج عـــنـــه ولــلــه 
الــحــمــد، وضــابــط فــي جــهــاز الأمــن 
الخارجي، يدعى عبد الله صالح، 
وقـــــد ســـجـــن ظــلــمــا لـــســـت ســـنـــوات 

تقريبا».
وكــــــان الـــضـــابـــط صـــالـــح أحـــد 
المـــســـؤولـــين عـــن الأمـــــن الــشــخــصــي 
لـــلـــقـــذافـــي، ومــــســــؤولا عــــن ســلامــة 
أغـــــراضـــــه فـــــي رحـــــلاتـــــه، والـــقـــيـــام 
بتفتيش كل من يدخل عليه، وظن 
السجانون أن لديه معلومات، وقد 
ســجــن ســـت ســـنـــوات إلا شــهــريــن، 

وخـــرج بـــراءة، كما كــان صــالــح قد 
أمــضــى أربــــع ســنــوات معتقلا في 
الــعــذاب  مـــصـــراتـــة، ورأى صــنــوف 
ألوانا، قبل أن يتم نقله إلى سجن 
الــهــضــبــة بــاعــتــبــار أنــــه مـــن أبــنــاء 

طرابلس.
ومــــمــــا عــــرفــــه أبــــــو صــــــوة مــن 
الضابط صالح أن «القذافي كان إذا 
انتقل من البيت وخرج إلى الساحة 
أو الهواء الطلق ليتحدث مع رفيقه 
الذي معه، فهذا يعني أن الموضوع 
حساس جدا، لأنه كان يخشى من 
الــتــســجــيــل، ويــخــشــى حــتــى ممن 
يصنع له الشاي أو يقدم له القهوة 

في الخيمة أو في المكتب».
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص يـــقـــول أبــو 
صــــوة: «فــــي مــــرة ســألــت الــضــابــط 
صــالــح لمـــاذا يجلس الــقــذافــي على 
مقعد بلاستيك قيمته ٢٥ ديــنــارا 
لــيــبــيــا، ويـــلـــزم ضــيــوفــه مـــن كــبــار 
الزعماء بالجلوس على مثل هذه 
الـــكـــراســـي الـــرخـــيـــصـــة، فــأجــابــنــي 
قائلا إن القذافي كانت لديه فلسفة 
فــي هــذا الأمـــر، على اعــتــبــار أنــه لا 
أحـــد يــســتــطــيــع أن يــضــع فـــي هــذه 
الـــكـــراســـي الـــعـــاريـــة المــلــســاء شيئا 
لــلــريــبــة كــأجــهــزة التنصت  مــثــيــرا 

ولواقط الصوت وغيرها».
أمضى أبو صوة وقتا طويلا 
مع الساعدي نجل القذافي، وقال 
عـــنـــه «إنـــــــه كــــــان يـــفـــضـــل الــــوحــــدة 
داخــل السجن... وكــان حديثي مع 
الــــســــاعــــدي أكـــثـــر مــــن أي شــخــص 
آخــــر... هــو مضطرب فــي إجاباته 
وفي موقفه. وهو شخص متدين. 
كان مناصرا لوالده لكنه لم يحمل 
في البداية البندقية ليقاتل. وعقب 
ســقــوط الــنــظــام انــخــرط فــي العمل 
الــعــســكــري فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه... ومعظم مناقشاتي 
مـــع الـــســـاعـــدي فـــي الــســجــن كــانــت 
دينية حول قضايا الفكر والمنهج 
والـــعـــقـــيـــدة والـــفـــقـــه. وقـــــد درســـنـــا 
حــتــى مــســائــل فـــي قـــواعـــد الــنــحــو 

والصرف».
وأشـــــــــــار أبـــــــو صـــــــوة إلـــــــى أن 
الــــســــاعــــدي كــــــان «دائـــــمـــــا لـــوحـــده 
فــي الــزنــزانــة، وإن كـــان فــي بعض 
الأحيان مع شخص أو شخصين، 
وكـــــــان يــــكــــون وحــــــــده، إمـــــا بــطــلــب 
منه وإمـــا لعقوبة لحقت بــه. وقد 
تــعــرض لــعــدة مـــواقـــف نــتــج عنها 
معاقبته بالحبس الانفرادي. فقد 
كــــان لـــه مـــوقـــف صــلــب فـــي قضية 
المصالحة التي حاول أن يطرحها 
مــــديــــر الـــســـجـــن خــــالــــد الـــشـــريـــف، 
الرجل الثاني في تنظيم الجماعة 
الإسلامية المقاتلة، وكان للساعدي 
فلسفة مختلفة عن فلسفة عبد الله 
السنوسي، أو البغدادي المحمودي 
أو غيرهما في موضوع المصالحة. 
لقد كان مناورا وكانت لديه شروط 
صارمة مثل الإفراج أولا عن بعض 

السجناء لإثبات حسن النيات».
ويتذكر أبو صوة أن أبو زيد 
دوردة كان أيضا من أشد سجناء 
الــنــظــام الــســابــق صــلابــة فــي وجــه 
ســجــانــيــه مــــن الـــجـــمـــاعـــة الــلــيــبــيــة 
المقاتلة: «ولم يرضخ، ولم يتنازل 
قــيــد أنـــمـــلـــة، إنــــه يـــؤمـــن بــمــشــروع 
المصالحة، ولــكــن تــســاءل مــع مَــن؟ 
الــيــوم هــم أنفسهم  فــمــن يحكمون 
منقسمون، ولا توجد قيادة تملك 

القرار».
وتــابــع أبـــو صـــوة قــائــلا: «فــي 
يوم من الأيــام قال دوردة لآمر من 
أمــراء الجماعة الإسلامية المقاتلة 
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة الــــتــــفــــاوض عــلــى 
الصلح مع قيادات النظام السابق: 

أنــــتــــم تـــحـــمـــلـــون فــــكــــرا مـــنـــحـــرفـــا، 
والـــــدخـــــول مـــعـــكـــم فــــي حـــــــوار أمـــر 
مــســتــحــيــل... لــقــد أخــرجــنــاكــم من 
السجون وعفونا عنكم وأعطيناكم 
الأمــــــــوال، فــفــعــلــتــم مـــا فــعــلــتــم. من 
الصعب أن نخوض معكم تجربة 

أخرى نهايتها معروفة».
وبــســبــب هــــذا المـــوقـــف عــوقــب 
دوردة عــقــابــا شـــديـــدا، وبــقــي في 
الــســجــن الانـــفـــرادي، ونــالــه الكثير 
مــــــن الــــشــــتــــم والـــــــســـــــب، وتــــعــــرض 
لأهــــوال مــن الــتــعــذيــب بسبب عــدم 
مـــرونـــتـــه، حــســب أبــــو صــــوة الـــذي 

أوضـــح أيــضــا أن الحالة الصحية 
لرئيس الوزراء السابق المحمودي 
كــانــت مــتــدهــورة فــي السجن، لأنه 
«كان يعاني من مرض... ولقي من 
التعذيب والإهانة ما لا يخطر على 
بال. فقد كان ينظف دورات المياه، 
ويــقــوم بغسيل مــمــرات الــســجــن... 
أنــه يمكن أن يفعلوا به كل  ويعلم 
شــيء. حالة من التعذيب النفسي 
جــريــت له عملية 

ُ
أ والجسدي. كما 

فـــــي ظــــــــروف غـــيـــر صـــحـــيـــة داخـــــل 
السجن، ورفضت الجماعة المقاتلة 
إخراجه حتى لعيادة قريبة جدا من 
السجن تحت حراسة مشددة. وتم 

تعقيم العيادة في السجن تعقيما 
سيئا، وأجريت له عملية مناظير 
فــي البطن أكثر مــن مــرة، لأن لديه 

مشكلات في المعدة وفي الكبد».
أبــو صــوة موضحا  ويضيف 
أن المـــحـــمـــودي كــــان يــعــانــي كــذلــك 
مــن مشكلة صحية أخـــرى تتعلق 
بــمــنــطــقــة الـــحـــوض فـــي جـــســـده... 
«وكــان يعاني عذابا مريرا بسبب 
ذلـــك. فمثلا كــان حــوضــه يتعرض 
إلى فصل عن مكانه، ولا تتم إعادته 
إلا بــطــريــقــه صــعــبــة جــــدا مـــن قبل 
إخــصــائــي عــلاج طــبــي. وقــد رأيته 
يسقط على الأرض فيحدث له هذا 
الأمــــر، وكـــان يــتــألــم ويــصــرخ. وقــد 
رأيت حراس السجن وهم يقومون 
بتصويره بالهواتف وهــو ينظف 
الــحــمــامــات ويــنــظــف الــســاحــة من 

بقايا السجائر».
ويــــؤكــــد أبـــــو صـــــوة أنـــــه رأى 
أيضا ضباطا قطريين يحضرون 
الــتــحــقــيــقــات داخــــل عـــدة ســجــون، 
مــنــهــا إمــعــيــتــيــقــة والــهــضــبــة، مع 
المـــســـاجـــين مـــن رجـــــال المـــخـــابـــرات 
الليبية... ويقول بهذا الخصوص: 
«فـــــــي الـــــبـــــدايـــــة حــــضــــر قـــطـــريـــون 
فـــي صــــالات الــتــحــقــيــق، ووجــهــوا 
أســـئـــلـــة، ربـــمـــا لــــم يــتــعــامــلــوا مــع 
الــســجــين مـــبـــاشـــرة، لــكــن الــغــرض 
كــان معروفا، كــان القطريون، في 
البداية في سجن إمعيتيقة وفي 

سجن الهضبة».

وأوضــــــح أبــــو صــــوة أن هــذه 
المــــلاحــــظــــات جــــــــاءت فـــــي ظـــــروف 
عصيبة... «بالنسبة لي كسجين 
لا تتحرك إلا ورأسك إلى الأسفل، 
ولا يسمح لك بالخروج إلا وأنت 
ذاهب للنيابة. ورغم هذا شاهدت 
في إحدى المرات اثنين من الضباط 
الــقــطــريــين داخــــل ســجــن الهضبة 
وهم في صحبة أحد كبار قيادات 
الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة (ذكـــر 
اسمه)... حدث ذلك في بداية ٢٠١٤ 
وكـــانـــا ضــابــطــين شـــابـــين. تــجــولا 
لكن لم أعرف ماذا فعلا. فالسجين 

لــلــنــيــابــة أو  يـــخـــرج إلا  مــثــلــي لا 
لــلــتــحــقــيــق... وكــــل مـــن كــــان يــأتــي 
ليحقق معي كان يُسمح له بذلك».
ويــتــابــع أبــو صــوة موضحا: 
«كــل الضباط الكبار الذين كانوا 
قــالــوا  مــعــي فــي ســجــن إمعيتيقة 
لــــي إن ضـــبـــاطـــا قـــطـــريـــين حــقــقــوا 
البدايات، أي في ٢٠١١.  معنا في 
كانوا يقيمون في فندق قريب من 
الــســجــن، وكـــانـــوا حــريــصــين على 

جمع المعلومات».
وعما إذا كان قد سأل أيا من 
قيادات النظام السابق عما يثار 
بشأن نقل الأرشيف الأمني الليبي 

إلى قطر، يقول أبو صوة: «أخبرني 
ضابط في الأمن الخارجي، وكان 
مــنــشــقــا عـــلـــى الــــقــــذافــــي، بـــــأن مــا 
مقداره حمولة شاحنة ضخمة من 
وثائق جهاز المخابرات تم نقلها 
إلى قطر». قبل أن يضيف: «تكلمت 
أيضا مع أبو زيد دوردة حول هذا 
المـــــوضـــــع، أي مــــوضــــوع أرشـــيـــف 
الدولة، فقال إنه كانت هناك أوامر 
بــحــرق هــذه الأشــيــاء. لكن الوقت 
والظرف لم يسعفهم، لأن سقوط 

طرابلس كان مفاجئا».
ويضيف أبو صوة موضحا: 
«كان هناك سباق محموم من جانب 
أطراف ليبية على جمع المعلومات 
مــن رجـــال المــخــابــرات عــن النشاط 
الــخــارجــي لــهــذا الــجــهــاز فــي عهد 
القذافي... أنت تعلم أن جهاز الأمن 
الخارجي مثل أي جهاز مخابرات 
كانت له عمليات في الخارج، فكان 
المحققون حريصين على الحصول 
على تفاصيل موثقة، واعترافات 
بــشــأن كـــل عــمــلــيــة، بــعــد الــتــعــذيــب 
والتهديد... ويقومون بالتسجيل 
صــــوتــــا وصــــــــورة لـــضـــبـــاط الأمــــن 
الخارجي، وما قاموا به من أعمال 

خارج ليبيا».
وفــي هــذا السياق يتذكر أبو 
صوة واقعة تخص رئيس الإدارة 
الــفــنــيــة لــجــهــاز الأمــــن الــخــارجــي، 
الـــشـــيـــبـــانـــي عـــبـــد الـــــســـــلام، قــائــلا 
إن هـــذا الــرجــل الــطــاعــن فــي السن 
والمـــــريـــــض «رفـــــــض رفــــضــــا تـــامـــا 
إفشاء أي معلومات، ولم يتعاون 
معهم أبدا رغم مرضه، فهو يعاني 
مـــن حــســاســيــة حــــادة فـــي صـــدره، 
وكـــانـــوا يــخــشــون تــعــذيــبــه خــوفــا 
من أن يلقي حتفه، إلا أن الإهانة 
والــســب لــم تتوقف بحقه. وجــرى 
تقييده... وظل يوما كاملا مكبلا 
الــدرج ولا يستطيع أن  في حديد 

يجلس».
وبــخــلاف زنــازيــن «الــحــفــرة»، 
هــنــاك وســائــل تــعــذيــب كــثــيــرة في 
ســـجـــن الـــهـــضـــبـــة لــــرمــــوز الــنــظــام 
الــســابــق، حــســب أبـــو صـــوة الـــذي 
يـــوضـــح: «بــعــد أن وقــعــت حـــالات 
قـــــتـــــل بـــــحـــــق ســــــجــــــنــــــاء، صـــــــدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات بـــــعـــــدم الــــلــــجــــوء إلــــى 
الضرب... ومنذ ذلك الوقت ظهرت 
طــــرق جـــديـــدة، مــنــهــا مــثــلا وضــع 
عشرين شخصا في غرفة لا تسع 
إلا لــثــلاثــة أشـــخـــاص فــقــط، ويــتــم 
منعهم من شرب الماء والطعام إلا 
بكميات مــحــدودة، ومــن الــدخــول 
ـــون قـــواريـــر 

َ
ـــعـــط إلــــى الـــحـــمـــام، ويُ

بلاستيكية فارغة لقضاء الحاجة. 
وليس أمامك إلا خيار واحد، وهو 
الاعتراف بما طلب منك الاعتراف 

به أمام النيابة».
وممن كان شاهدا على موتهم 
تــحــت الــتــعــذيــب، يــذكــر أبـــو صــوة 
أربعة أشخاص، من بينهم ضباط 
جـــرى الــتــنــكــيــل بــهــم فـــي مــحــاولــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات منهم 
بخصوص اختفاء الإمام الشيعي 
اللبناني موسى الصدر في عهد 
الــــقــــذافــــي... «كــــــان هـــــذا الــضــابــط 
يــلــقــب بـــاســـم مــحــمــد الـــوراكـــيـــنـــة، 
تل تحت التعذيب شخصان 

ُ
كما ق

آخــــران، أحــدهــمــا عقيد فــي جهاز 
الشرطة العسكرية يدعى حبيب، 
كــان يعاني من ارتفاع في ضغط 
الدم وتم تعذيبه حتى مات. وآخر 
اسمه العميد أبو بكر مؤمن، ومات 
بسبب الإهمال الصحي حيث كان 
زمــلاؤه يصرخون داخــل الزنزانة 
بــأنــه مــريــض ولــديــه شــلــل بسبب 

جلطة وتم إهماله حتى توفي».

أبو صوة خلال حديثه لـ»الشرق الأوسط» 
عقب وصوله إلى القاهرة 

منذ اعتقاله في بيته بطرابلس صيف عام ٢٠١١، وحتى إطلاق 
سراحه مؤخرا هذه السنة، مرَّ علي أبو صوة، مستشار الهيئة 
الراحل معمر  الليبي  الزعيم  ليبيا في عهد  العامة للأوقاف في 
القذافي، على معظم السجون بالعاصمة طرابلس، لكن أكبر مدة 
الهضبة مع كبار رجال  الزنازين كانت في سجن  أمضاها بين 
النظام السابق، ومن بينهم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات، 
وأبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي، والبغدادي المحمودي 
آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، والساعدي نجل هذا الأخير، 

العسكرية  القيادات الأخــرى من المخابرات والشرطة  وعديد من 
واللجان الثورية والأمن الداخلي.

وبعد خروجه من ليبيا ووصوله إلى القاهرة مؤخرا، روى أبو 
صوة، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، ما كان يدور من 
وقائع التعذيب البشعة في هذه السجون، وخلاصة ليالي الحوار 
مع القادة السابقين، حيث جرى التطرق إلى الأيام الأخيرة لنظام 
معمر القذافي، ومن بينها خروج العقيد الراحل من طرابلس إلى 

مدينة بني وليد.

وجــــرى الــقــبــض عــلــى أبـــو صـــوة يـــوم ســقــوط طــرابــلــس بيد 
للعامة  المنتفضين في رمضان عام ٢٠١١، وكــان وجهه مألوفا 
بسبب ظهوره على قنوات التلفزيون ودفاعه عن نظام القذافي. 
وفي خضم الفوضى جرى اعتقاله من منزله على طريق مطار 
طرابلس الدولي، ولم يسمح له حتى بتغيير ملابسه. وبعد أعوام 
من الاعتقال جرى الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة 
معاداة ثورة فبراير (شباط)، بينما كان قد أمضى من هذه المدة 

خمس سنوات وثمانية أشهر رهن الاحتجاز.

لت غرف   الجماعة الليبية المقاتلة حوَّ
المحاضرات في كلية الشرطة بطرابلس

 إلى زنازين حديدية لقيادات النظام السابق

عبد الله السنوسي رئيس مخابرات القذافي 
وضع في غرفة تحت الأرض وعومل معاملة 

سيئة وتعرض للتعذيب المفرط

 معلومات عن نقل شاحنة وثائق 
من المخابرات الليبية إلى الدوحة وحضور 

ضباط قطريين التحقيقات مع المساجين

الساعدي نجل القذافي يفضل الوحدة 
داخل السجن والمحمودي عانى من أمراض 

متعددة ودوردة تعرض للأهوال
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واشنطن: التهديدات حالياً هي الأعلى

وزارة الأمن الداخلي الأميركي تحذر من تخطيط «داعش» لهجمات مماثلة لـ١١ سبتمبر
واشنطن: هبة القدسي

حــذرت إيلين ديــوك، وزيرة 
الأمـــن الــداخــلــي الأمــيــركــي، من 
مستويات مرتفعة للغاية من 
الــــتــــهــــديــــدات مـــــن مـــجـــمـــوعـــات 
إرهـــابـــيـــة بـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى غـــرار 
هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١، وأوضحت أن المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
تــنــظــيــم داعـــــــش ومـــجـــمـــوعـــات 
إرهابية أخــرى تدبر مــؤامــرات 
ومـــخـــطـــطـــات لــتــنــفــيــذ انــفــجــار 
كــــبــــيــــر، مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فـــــي ١١ 

سبتمبر.
وقالت ديوك، مساء أول من 
أمس، في السفارة الأميركية في 
لندن، إن المنظمات الإرهابية، 
سواء «داعش» أو غيرها، تريد 

أن يكون إنجازاً كبيراً، ويريدون 
إســــقــــاط طــــائــــرة، والمـــعـــلـــومـــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة واضـــحـــة في 
ذلك، وأضافت: «هدفهم النهائي 
هو خلق الإرهاب، وما يقومون 
به من هجمات بالسيارات ضد 
المــارة أو الهجمات بالسكاكين 
يــحــقــق لــهــم الـــهـــدف، لــكــنــهــم لا 
يــتــخــلــون عـــن مــــؤامــــرة طــيــران 

كبري».
وتــــــابــــــعــــــت ديـــــــــــــــوك: «فـــــي 
هـــذه الأثـــنـــاء، يـــريـــدون الإبــقــاء 
عـــلـــى تــــدفــــق المـــــــــــوارد المـــالـــيـــة، 
والإبــقــاء على الــرؤيــة واضحة، 
ويـــحـــتـــاجـــون إبــــقــــاء الأعـــضـــاء 
متورطين، حتى أنهم يقومون 
بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــــؤامـــــــرات صـــغـــيـــرة 
وهجمات صغيرة، مثل الهجوم 
بالسيارات وبالسكاكين، وقد 
قــــــامــــــوا بــــعــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات 

بــالــســيــارات فــي أوروبـــــا، حيث 
لــقــي الـــعـــشـــرات مــصــرعــهــم في 
جــســر وســتــمــنــســتــر إلــــى جسر 

لندن إلى برشلونة».
وحــــــــــــــذرت وزيــــــــــــــرة الأمـــــــن 
الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي مـــن قـــدرة 
الإرهابيين على التكيف، وقالت: 
«هم أقوياء، ولديهم قدرة على 
التكيف، والتهديدات الإرهابية 
حالياً هــي الأعــلــى منذ مــا قبل 
هــجــمــات ســبــتــمــبــر، ويــجــب أن 
تكون لدينا كل الوسائل الممكنة 

لمكافحتهم».
وحـــــــول كــيــفــيــة اســـتـــعـــداد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لمـــواجـــهـــة 
هـــذه المــخــطــطــات، قــالــت وزيـــرة 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي: «لــــقــــد قــمــنــا 
بـــبـــعـــض الإجـــــــــــــــراءات الـــقـــويـــة 
التي لا يمكننا الحديث عنها، 
ونـــــــقـــــــوم بـــــهـــــجـــــمـــــات ضــــدهــــم 

وضــــــد مــــلاذاتــــهــــم ومـــنـــازلـــهـــم 
الآمنة، وقد رأينا للتو هزيمة 
(داعـــش) فــي الــرقــة، واستعادة 

المـــديـــنـــة، وعــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار 
فــــي مــلاحــقــتــهــم ومـــنـــعـــهـــم مــن 
اتخاذ أي خطوات للاستعداد 

والتخطيط». وأشارت ديوك أن 
الــدول التي لديها حرية حركة 
فـــــي الأشــــــخــــــاص والـــبـــضـــائـــع 
يجب أن تحسن من نظام أمن 
الحدود، وقالت: «بسبب حرية 
حــركــة البضائع والأشــخــاص، 
نــــرفــــع مـــســـتـــويـــات  عـــلـــيـــنـــا أن 
أمــن الــحــدود فــي جميع أنحاء 
نــنــظــر  الـــعـــالـــم؛ لا يــمــكــنــنــا أن 
فــقــط عــلــى حــــدودنــــا، ونــعــتــقــد 
أن مستوى التهديد الإرهابي 
ضــد الــولايــات المــتــحــدة مرتفع 
للغاية»، وأضافت: «بريطانيا 
تـــواجـــه تـــحـــديـــات لأنـــهـــا أقـــرب 
الــــدول إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ولذا فإن هناك سهولة للحركة 

من الملاذات الإرهابية الآمنة».
وأكــــدت ديـــوك عــلــى أهمية 
تشديد الإجــــراءات الأمنية في 
جميع أنحاء العالم، وأشــارت 

الــكــومــبــيــوتــر  إلـــــى أن أجــــهــــزة 
المحمولة تشكل تهديداً كبيراً 
لصناعة الطيران، ودعت قادة 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى المــســاعــدة 
فـــي مــكــافــحــة دعـــايـــة «داعـــــش» 
المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، 
موضحة أن أعـــداد الإرهابيين 
تــأثــروا بأفكار  الــذيــن  المحليين 
«داعــــــــــــــش» قــــــد تــــــزايــــــد داخــــــل 

الولايات المتحدة.
وتـــهـــدف كـــل مـــن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا إلـــــى 
حـــث شـــركـــات وســـائـــل الإعــــلام 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى بــــذل المــزيــد 
مــــن الـــجـــهـــود لمـــواجـــهـــة المـــــواد 
المــتــطــرفــة والــدعــايــة الإرهــابــيــة 
على الإنترنت، في اجتماعات 
وزراء داخلية مجموعة السبع، 

هذا الأسبوع.
وقــــــــــد اجــــتــــمــــعــــت وزيــــــــــرة 

الأمــــن الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي مع 
نظيرها البريطاني، الثلاثاء، 
لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة دفــــع شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة إلــى 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــنــــع الــــدعــــايــــة 
المــــتــــطــــرفــــة عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، 
والتعاون في كشف الاتصالات 
بـــــين الإرهـــــابـــــيـــــين، ومـــعـــالـــجـــة 

الأمور المتعلقة بالإرهاب.
وقــــــد جـــــــاءت تــصــريــحــات 
وزيرة الأمن الداخلي الأميركي 
بــعــد يـــوم واحـــد مــن تــحــذيــرات 
مــــــــن أنـــــــــــــــدرو بـــــــــاركـــــــــر، مــــديــــر 
الاســــتــــخــــبــــارات الــبــريــطــانــيــة، 
بــــأن بــريــطــانــيــا تـــواجـــه أســـوء 
لـــهـــا، مضيفاً  تــهــديــد إرهـــابـــي 
يـــســـتـــغـــلـــون  أن الإرهــــــابــــــيــــــين 
الإمـــكـــانـــات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
التخطيط لمؤامراتهم، والتهرب 

من كشف تلك المخططات.

إيلين ديوك وزيرة الأمن الداخلي الأميركي (أ.ب)

واشنطن: إدانة داعشي... واستمرار محاكمة آخر

واشنطن - محمد علي صالح: مع استمرار مسلسل اشتباكات 
واعــتــقــالات واســتــجــوابــات بـــدأت قــبــل ٣ أعــــوام فــي ولايــة 
تكساس، عندما هجم إرهابيان على معرض عن رسوم 
كاريكاتيرية للنبي محمد – عليه الصلاة والــســلام- وقتلتهما 
الشرطة فــي الــحــال، أدانـــت، يــوم الأربــعــاء، محكمة فــي بوسطن 
(ولايــة ماساجوستس) ديفيد رايــت (٢٨ عاما)، ويسمي نفسه، 
بعد أن اعتنق الإسلام داؤود رايت، بخمسة اتهامات لأنه خطط، 
مع رجلين، قريب له، وصديق له، لقتل باميلا غيلار، الناشطة 
اليهودية المعادية للمسلمين، التي كانت نظمت المعرض. وبعد 
عام من حادث تكساس، وفي بوسطن، حاول واحد من الرجلين 
قتل شرطي، انتقاما لما فعلت غيلار، وقتلته الشرطة في الحال. 
والآن، يتوقع أن يستمر مسلسل المــحــاكــمــات بالنسبة للرجل 
الثالث، بينما قال القاضي الذي أدان رايت بأنه سيصدر الحكم 
عليه في الشهر المقبل. وقالت وثيقة الاتهام إن رايــت، منذ قبل 
عامين، انهمك في متابعة نشاطات تنظيم داعش في الإنترنت، 

وحاول الانضمام إليها. وزاد هذا الاتهامات التي وجهت له. 

الفلبين {أكثر ثقة} في مقتل متشدد ماليزي في مراوي

مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الفلبيني، أمس، 
أنــه يقوم حاليا بالتحقق مما إذا كــان الزعيم الإرهــابــي 
الماليزي، أحمد محمود، من بين ١٣ مسلحا قتلوا أثناء 
عملية جرت في مدينة مراوي مساء أول من أمس. وقال الجنرال 
الفلبينية، في بيان  الــقــوات المسلحة  المــســؤول في  أنــو،  إدواردو 
المــاضــيــة، إيجابية  الليلة  صحافي: «كــانــت العملية التي جــرت 
للغاية. فقد تمكنا من تحييد ١٣ متمردا، وقد أكدنا ذلك». وقال: 
«وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوات المسلحة الفلبينية باتت أكثر 
ثقة مــن أنــه (مــحــمــود) كــان مــن بــين هــــؤلاء... الــذيــن قتلوا أثناء 
عملية أمس، إلا أن العملية التي بصدد تأكيد ذلك بشكل نهائي، 
ما زالــت جــاريــة». وأوضـــح، أن الرهائن الذين تم إنقاذهم أثناء 
العملية قالوا إن محمود كان من بين القتلى الذين سقطوا أثناء 
الاشتباكات. وكان أفراد الجيش قد تمكنوا بحلول صباح أمس، 
من إنقاذ سبع رهائن. يذكر أن محمود، وهو محاضر في إحدى 
الجامعات الماليزية، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات 
الإســلامــيــة، هــو واحــد مــن بــين عــدد مــن المقاتلين الأجــانــب الذين 

انضموا إلى القتال في مراوي. 

الأردن: أحكام بالسجن بحق ٥ من مؤيدي «داعش»

عمان - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية 
أحكاما بحق ٥ متهمين أردنيين من مؤيدي ومروجي تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي تـــراوحـــت مــا بــين الــســجــن ثـــلاث ســنــوات 
والسنة ونصف السنة، وفق ما أورته وكالة الأنباء الأردنية أمس 
الــتــرويــج لأفكار  (الــخــمــيــس). وأدانــــت المحكمة المتهمين بجناية 
جماعة إرهــابــيــة مــن خــلال اســتــخــدام الشبكة العنكبوتية خلال 
جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة العقيد محمد العفيف 
وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والرائد صفوان الزعبي، 
وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب محمد المحاسنة. وشملت 
الأحكام تخفيضا لحكم على طالب جامعي من المروجين لتنظيم 
داعش الإرهابي من ٣ سنوات إلى نصف المدة سنة ونصف السنة؛ 

لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه كونه شابا في مقتبل العمر.

في آخر حلقة من سلسلة اعتداءات دامية تقوم بها حركة {طالبان}

أفغانستان: مقتل عشرات الجنود في هجوم على قاعدة عسكرية ومقر للشرطة
قندهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

شــنــت حــركــة طــالــبــان، أمــس، 
هـــجـــومـــين مــنــفــصــلــين اســتــهــدفــا 
أفــغــانــيــة، وأســفــرا  منشآت أمنية 
عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الـــجـــنـــود، في 
آخــر حلقة مــن سلسلة اعــتــداءات 
تل 

ُ
دامية وقعت هــذا الأسبوع وق

على أثرها أكثر من ١٢٠ شخصاً، 
ــطــت الأضــــواء على هشاشة 

ِّ
وسُــل

الــوضــع الأمــنــي فــي الـــبـــلاد. وفــي 
الــــــســــــاعــــــات الأولــــــــــــى مــــــن أمــــــس، 
استهدف هجوم انتحاري تبنته 
حـــركـــة طـــالـــبـــان قـــاعـــدة عــســكــريــة 
فــــي تـــشـــاشـــمـــو بــــولايــــة قـــنـــدهـــار 
تِل على أثره ٤٣ جنديا 

ُ
(جنوب)، ق

على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة 
الدفاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه نجا 
جنديان فقط دون التعرض إلى 
 
ً
إصابات جــراء الهجوم، مضيفة

أن تسعة جنود أصيبوا بجروح 
قِد ستة. وأضافت أن عشرة 

ُ
فيما ف

مـــتـــمـــرديـــن لــــقــــوا حــتــفــهــم خـــلال 
الــعــمــلــيــة. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــــــوزارة الــجــنــرال دولــــت وزيـــري 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
المــهــاجــمــين فــجــروا عــربــة واحـــدة 
عـــلـــى الأقـــــــل مـــفـــخـــخـــة مـــــن طـــــراز 
«هامفي» عند مدخل المجمع قبل 
أن يدمروه بالكامل. وأوضح: «لم 
 شيء من القاعدة العسكرية 

َّ
يتبق

لــلأســف. لــقــد أحـــرقـــوا كــل مــا في 
الداخل».

من جهته، أفاد متحدث باسم 
القوات الأميركية في كابل بأنها 
شنت ضربة جوية خــلال عملية 
لمكافحة الإرهاب أمس في منطقة 
الــهــجــوم، إلا  مايفاند حيث وقــع 
أنـــــه لــــم يـــوضـــح إن كـــــان الـــهـــدف 
المــتــمــرديــن فــي الــقــاعــدة. وتبنت 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الـــهـــجـــوم، حــيــث 
أفادت في رسالة إلى الصحافيين 
الـــ٦٠ الذين  بــأن جميع العناصر 

تِلوا.
ُ
كانوا بالداخل ق

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال وزيــــــــري: 
«أرسلنا وفــداً لتقييم الوضع»، 
الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي  مـــــؤكـــــداً أن 
يــســيــطــر عـــلـــى الــــقــــاعــــدة. وأكــــد 
مـــصـــدر أمـــنـــي أفـــغـــانـــي لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أنــــــه تــم 
إلــــى المستشفى  الــضــحــايــا  نــقــل 

العسكري في قندهار.
وفــــــي عــمــلــيــة أخـــــــرى أمــــس، 
حــاصــر مسلحون مــقــرّاً للشرطة 
فـــي ولايـــــة غـــزنـــة جـــنـــوب شــرقــي 
الـــــبـــــلاد، فــــي ثـــانـــي هـــجـــوم عــلــى 
الموقع ذاتــه هــذا الأســبــوع. وأفــاد 
قائد شرطة الولاية محمد زمان 
ـــت على 

َّ
ـــن

ُ
بـــأن ضـــربـــات جــويــة ش

الموقع لدعم الشرطة خلال العملية 
التي أســفــرت عــن مقتل عنصري 
أمن حتى الآن، فيما لم يصدر أي 
تأكيد من القوات الأميركية بعد.

وأسفر هجوم آخر على المقر 
ذاتــه وقــع يــوم الثلاثاء عن مقتل 
٢٠ شخصا وإصابة ٤٦ بجروح.

اعـــتـــداءات الخميس  وتــرفــع 
عــــــــدد الــــهــــجــــمــــات الانــــتــــحــــاريــــة 
وباستخدام الأسلحة النارية التي 
اســتــهــدفــت المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة 

هذا الأسبوع إلى أربع، تجاوزت 
الــــــــ١٢٠، بينهم  حــصــيــلــة قــتــلاهــا 

عناصر أمن ومدنيين.
وفــــي ثــلاثــة مـــن الاعــــتــــداءات 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
اســــــتــــــخــــــدم عـــــنـــــاصـــــر طـــــالـــــبـــــان 
عربات «هامفي» مفخخة للقيام 
بتفجيرات قبل دخــول أهدافهم. 
وأكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب فــي وقــت ســابــق مــن العام 
لـــــن تــتــخــلــى  بــــــــلاده  الــــحــــالــــي أن 
عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. ولــــكــــن حــركــة 
طالبان أشــارت إلى أن الهجمات 
الأخـــــيـــــرة هــــي بـــمـــثـــابـــة «رســــالــــة 
واضــحــة لــلأمــيــركــيــين ولحكومة 
لــن يخيفونا  أنــهــم  كــابــل مفادها 

باستراتيجيتهم المزعومة».
وقال المتحدث باسم الحركة 
قــــــــاري يــــوســــف حــــمــــدي لـــوكـــالـــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــحــقــق 
انــتــصــارات عــلــى كــل الــجــبــهــات». 
وأضاف: «تم تلقين درس للأعداء 
الذين اعتقدوا أنهم أخافونا عبر 

استراتيجية ترمب الجديدة».
قـــوات الأمــن  وزادت خــســائــر 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي مـــعـــاركـــهـــا ضــد 
انــســحــبــت  مــــنــــذ أن  المــــتــــمــــرديــــن 
الــتــابــعــة لحلف  الــقــوات القتالية 
شمال الأطلسي من البلاد أواخر 
عـــــام ٢٠١٤. وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة 
الــضــحــايــا بــنــســبــة ٣٥ فـــي المــائــة 
 ٦٨٠٠ قــــتــــل  حــــيــــث   ٢٠١٦ عــــــــام 
جــنــدي وشـــرطـــي، بــحــســب هيئة 
«التفتيش العام حول إعادة إعمار 
أفغانستان» (سيغار) الأميركية. 
وشــن المــتــمــردون اعـــتـــداءات أكثر 
تـــعـــقـــيـــداً ضــــد قـــــــوات الأمـــــــن عـــام 
٢٠١٧، حيث كشفت «سيغار» أن 

عـــدد ضــحــايــا الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
الــعــام «مرتفع لدرجة  منذ بــدايــة 

صادمة».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الاعــــــــــتــــــــــداءات 
هجوماً على المستشفى العسكري 
في كابل، في مــارس (آذار) حيث 
قتل مــا يــقــارب مــن ١٠٠ شخص، 
وآخر على قاعدة في مزار شريف 
في أبريل (نيسان) أسفر عن مقتل 

١٤٤ شخصاً.
تــســبــبــت الــهــجــمــات، إضــافــة 
إلــــــى ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــفـــســـاد 
وعـــمـــلـــيـــات الـــــفـــــرار مــــن صــفــوف 
القوات الأمنية، بتراجع معنويات 
المنتسبين إليها. وتأتي هجمات 
هــذا الأســبــوع مــع اقــتــراب انتهاء 
فــصــل الــقــتــال الــصــيــفــي، حينما 
يكثف المسلحون عادة عملياتهم 

في أنحاء البلاد.

وبـــــــــــدأت بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
ضربات شنتها طائرات أميركية 
دون طــيــار عــلــى منطقة القبائل 
قــرب الحدود مع باكستان حيث 
قتل أكثر من ٢٠ مسلحاً، بحسب 

مصادر ومسؤولين محليين.
وأســفــرت الهجمات وحدها 
عــن مــقــتــل ٨٠ شــخــصــاً، وإصــابــة 
نــحــو ٣٠٠ فـــي أكــثــر يــــوم دمــويــة 
الــبــلاد منذ نحو خمسة  تشهده 
أشــهــر. وكــــان الأكــثــر دمــويــة بين 
اعـــتـــداءي الــثــلاثــاء هــو ذاك الــذي 
اســـتـــهـــدف مــجــمــعــاً لــلــشــرطــة في 
مــديــنــة غـــارديـــز بـــولايـــة بــاكــتــيــا، 
حيث فجر مسلحون من طالبان 
مــتــنــكــريــن بـــــزي الـــشـــرطـــة ثـــلاث 
عــربــات مفخخة، بينها شاحنة 
«هـــامـــفـــي»، لإفـــســـاح المـــجـــال لــــ١١ 

 للدخول.
ً
مقاتلا

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريع خارج حدود ولاية قندهار التي شهدت هجوماً دامياً لطالبان على قاعدة عسكرية أمس راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى (إ.ب.أ)

وزارة الدفاع السعودية: تحديات تواجه العالم في الأمن المعلوماتي

مؤتمر دولي يوصي بتطوير التعاون الدولي الإلكتروني لمكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا خــــــبــــــراء فــــــي مـــجـــال 
صـــــنـــــاعـــــة الأمـــــــــــن ومــــكــــافــــحــــة 
الإرهــــــــــاب، إلـــــى رفـــــع مــســتــوى 
كــــفــــاءة الـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــــجـــــال الأمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، 
وتــطــويــر الــتــعــاون الــدولــي في 
هـــذا الاتـــجـــاه، وذلـــك فــي ختام 
المؤتمر العالمي الثاني لحلول 
القيادة والسيطرة، الذي انعقد 
تــحــت شـــعـــار «الـــتـــحـــالـــف ضد 
الإرهــــــــــاب... الاســتــراتــيــجــيــات 
والــــقــــدرات»، ونــظــمــتــه جامعة 
الملك سعود بالتعاون مع وزارة 

الدفاع في الرياض أمس.
وتطرقت جلستان، عُقدت 
الأولــــــــــى مـــنـــهـــا تــــحــــت عــــنــــوان 
«حــــلــــول الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب السيبراني 
وإدارة الأزمــــــــــات»، والــثــانــيــة 
بــــعــــنــــوان «الإرهـــــــــــــاب الــتــكــنــو 
اجـــتـــمـــاعـــي وأنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
والسيطرة»، إلى تعزيز مفاهيم 
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة ومــفــهــوم 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي خــصــوصــا 

من خلال دعم الجهود البحثية 
ذات الطابع التقني والعلمي، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى رفــــــع مــســتــوى 
كفاءة الكوادر العاملة في هذا 
المجال وتطوير التعاون الدولي 

في مجال الأمن السيبراني.
وتــــطــــرق كــــونــــراد بـــرنـــس، 
ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة للأمن 
السيبراني، خلال حلقة نقاشية 
بعنوان «التحديات والتدابير»، 
إلى تجربة المملكة المتحدة في 
مجال تكريس الأمن السيبراني 
عبر تبني استراتيجية شاملة 
توجت بتأسيس مركز للأمن 
الــســيــبــرانــي مــع وضـــع أهـــداف 
مــســتــقــبــلــيــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٠ 
مــن بينها تــدريــب أكثر مــن ٣٥ 
ألــــف طـــالـــب وتـــقـــديـــم دراســـــات 

متخصصة.
ــــــــى أن  ولـــــفـــــت كـــــــونـــــــراد إل
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تضمنت 
تكريس مــقــررات فــي المـــدارس، 
بــهــدف تــعــمــيــم مــفــاهــيــم الأمـــن 
السيبراني بين الطلبة، وكذلك 
تـــنـــفـــيـــذ بـــــرامـــــج تـــــدريـــــب فــنــي 
ومــــهــــنــــي لــــلــــقــــوات الــــخــــاصــــة، 

إلــى أن المملكة المتحدة  مشيرا 
تــتــطــلــع إلـــــى تـــعـــزيـــز عــلاقــتــهــا 
فـــي مـــجـــال الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
الــســعــوديــة، بــمــا يجعلها  مـــع 
إلــى مستوى العلاقات  ترتقي 

التاريخية بين البلدين.
وتـــحـــدث الـــدكـــتـــور أنــبــيــال 
فــــيــــالــــبــــا، كــــبــــيــــر مـــســـتـــشـــاري 
رئيس مجلس الأمن السيبراني 
الــــــوطــــــنــــــي الإســــــــبــــــــانــــــــي، فـــي 
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان «المــشــهــد 
المتغير للانتهاكات السيبرانية 
وخطة إدارة الأزمات المفقودة»، 
عن تجربة بلاده وتكلفة تأثير 
الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة عــلــى 
الــــــدول مـــن بينها  اقـــتـــصـــادات 
عــلــى ســبــيــل المــثــال تكلفة هــذا 
الــــــنــــــوع مــــــن الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
الاقــتــصــاد الألمــانــي نــحــو ١٫٦١ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي نسبة 

الناتج المحلي للبلاد.
إلــى مراجعة أنظمة  ودعـــا 
الأمـــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي بـــشـــكـــل 
مــــســــتــــمــــر فــــــــي ظــــــــل الــــتــــطــــور 
الــكــبــيــر والــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
المـــســـتـــخـــدمـــة، مــــا يــحــتــم ضــخ 

اســــتــــثــــمــــارات بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
فــي الأنظمة المعنية بمكافحة 

الهجمات السيبرانية.
وذكـــــــر الــــدكــــتــــور مـــشـــاري 
المـــــــشـــــــاري، أســـــتـــــاذ فـــــي كــلــيــة 
عـــلـــوم الـــحـــاســـب والمــعــلــومــات 
بجامعة الملك سعود، في جلسة 
نقاشية بعنوان «حلول القيادة 
والــســيــطــرة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
السيبراني وإدارة الأزمات»، أن 
التطور التكنولوجي بقدر ما 
للمجتمعات  إيجابيات  حقق 
إلا أنه رتب تحديات ومخاطر 

سيبرانية.
وذكــــــــــر المــــــقــــــدم الــــدكــــتــــور 
الــعــتــيــبــي، مــــن وزارة  عــيــســى 
الــســعــودي، التحديات  الــدفــاع 
الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
يـــــتـــــرتـــــب عــــلــــيــــهــــا تـــــهـــــديـــــدات 
سيبرانية على المــجــالات كافة 

بما فيها الأمن السحابي.
أمــــــــا الــــــدكــــــتــــــور جـــايـــمـــس 
ولــــــــــــــســــــــــــــون، مــــــــــديــــــــــر مــــــركــــــز 
الاستخبارات الطبية في جامعة 
نيفادا الأميركية، فأبرز تجربة 
القطاع الطبي في التعامل مع 

الهجمات السيبرانية وتطوير 
اســـتـــراتـــيـــجـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــتـــهـــديـــدات، وكـــذلـــك الــجــهــود 
المــبــذولــة فــي تــطــويــر الأنــظــمــة، 
مــــــع الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم فــــي رفـــع 
كــــفــــاءة الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة فــي 

تكريس الأمن السيبراني.
وشدد الدكتور محمد خرم 
خــــان، الأســـتـــاذ بــمــركــز التميز 
لأمـــــن المـــعـــلـــومـــات فــــي جــامــعــة 
المـــــلـــــك ســــــعــــــود، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
وجــــــود تـــحـــالـــفـــات بــــين الـــــدول 
لــصــد الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة، 
وتـــعـــمـــيـــم تــــجــــربــــة الـــتـــحـــالـــف 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، لتشمل 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، بــمــا يسهم 
فـــــي تـــســـهـــيـــل الــــحــــصــــول عــلــى 

البيانات وتحليلها.
وأشــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــى جــــــهــــــود 
الــســعــوديــة فــي تبني مفاهيم 
الأمــــن الــســيــبــرانــي، لافــتــا إلــى 
ضــرورة بناء فضاء سيبراني 
مـــتـــين يـــتـــمـــحـــور حــــــول أربـــعـــة 
معايير هي التعليم، والأبحاث، 
والابتكار، والصناعة، معتبرا 

أن هــــــذا الــــتــــوجــــه مــــن الــســهــل 
تحقيقه لا سيما في ظل «رؤية 

.«٢٠٣٠
وتــــطــــرق أحـــمـــد الــــدمــــاس، 
مـــســـتـــشـــار تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات، إلى أبعاد ومحاور 
ذات صلة بــالأمــن السيبراني، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا إقــــــــــرار مــــزيــــد مــن 
التشريعات الخاصة، واعتماد 
الــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لمــعــالــجــة 
الــــضــــعــــف فــــــي الــــبــــرمــــجــــيــــات، 
وإقرار استراتيجيات لتحسين 
المــعــارف والــخــبــرات، وتعميق 
ـــــــــــــــدول فـــي  الـــــــتـــــــعـــــــاون بــــــــين ال
المـــجـــال الــســيــبــرانــي، وتــوعــيــة 
المـــجـــتـــمـــع، واعـــتـــمـــاد مــفــاهــيــم 
الأمـــن السيبراني فــي المناهج 

التعليمية.
وفـــــــي الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة 
التي عقدت بعنوان «الإرهــاب 
الـــتـــكـــنـــو اجـــتـــمـــاعـــي وأنـــظـــمـــة 
الــقــيــادة والـــســـيـــطـــرة»، ألقيت 
كلمتان، الأولى تحدث خلالها 
المهندس المتخصص في أنظمة 
وحـــلـــول الــقــيــادة والــســيــطــرة، 
من شركة أفانتي البريطانية 

مـــــايـــــك ســــــمــــــول، عــــــن أهـــمـــيـــة 
تـــأســـيـــس مــــركــــز لــلــتــمــيــز فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي 
بــمــا يــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
المــجــمــوعــات، وكــذلــك  مختلف 
ضــــــــــــــــرورة الاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن 
وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
المعلومات الاستخباراتية. كما 
الــشــركــات المتخصصة  طــالــب 
في وسائل التواصل بتكريس 
فضاء آمن والإسهام في رصد 

ومتابعة المستخدمين.
إدارة  مــــــــديــــــــر  وكــــــــشــــــــف 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بــالــقــوات البحرية  المــعــلــومــات 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، الــــلــــواء 
الــركــن علي الجعيد،  البحري 
فـــي كــلــمــة بــعــنــوان «تــحــديــات 
أنــــظــــمــــة الـــتـــكـــنـــو اجـــتـــمـــاعـــي 
المتقدمة والأنظمة المــضــادة»، 
عـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــنـــظـــام الـــتـــكـــنـــو اجـــتـــمـــاعـــي، 
مشيرا إلى أن الأنظمة التقنية 

الاجتماعية ذات طابع معقد.
وفــــــــــي جـــــلـــــســـــة الـــــنـــــقـــــاش 

الـــعـــامـــة، الــتــي انــعــقــدت تحت 
عــــــنــــــوان «الإرهـــــــــــــــاب الـــتـــكـــنـــو 
اجـــتـــمـــاعـــي وأنـــظـــمـــة الـــقـــيـــادة 
والسيطرة»، وأدارها الدكتور 
بدر الشهري من وزارة الدفاع 
الــســعــودي، تــحــدث المستشار 
الدكتور عبد العزيز الشريمي 
عن أهمية بناء مجتمع تقني 
اجتماعي وطني وبناء قدرات 
تــقــنــيــة وطـــنـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ضـــــــرورة تــحــفــيــز المـــؤســـســـات 
الحكومية على بذل مزيد من 
الـــجـــهـــود فــــي تـــطـــويـــر أنــظــمــة 
تقنية اجتماعية تــأخــذ بعين 
الاعتبار الثقافة السائدة في 

المجتمع.
ولــــفــــتــــت مـــــديـــــرة تـــطـــويـــر 
الأعـــــمـــــال بـــشـــركـــة نــــورثــــروب 
جــرومــان هيثر كيرياكو، إلى 
أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر شـــــراكـــــة بــين 
الحكومة ومؤسسات المجتمع 
المــدنــي، بما يسهم فــي توفير 
الحلول، على أن تتولى مراكز 
الـــتـــمـــيـــز الاجـــتـــمـــاعـــي تــوفــيــر 
الحلول والعلوم الاجتماعية 

في الأمن السيبراني.
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مدريد: «الشرق الأوسط»

خطت الحكومة الإسبانية، 
أمــــس، خــطــوة إضــافــيــة بــاتــجــاه 
تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا، 
مـــتـــهـــمـــة رئـــــيـــــس هــــــــذا الإقــــلــــيــــم 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون بالسعي 
إلــى «مــواجــهــة» كاملة، فــي أزمــة 
تهدد استقرار إسبانيا؛ إذ تنوي 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة تــطــبــيــقــا 
لــلــمــادة «١٥٥» من  مرجحا جــدا 
الـــــدســـــتـــــور، الــــتــــي تــمــكــنــهــا مــن 
تــعــلــيــق كـــلـــي أو جـــزئـــي لــلــحــكــم 
انــتــهــك  مــــا إذا  الـــــذاتـــــي لإقــــلــــيــــمٍ 
واجباته القانونية. لكن لا يحق 
لرئيس الحكومة الإسبانية أن 
يفعّل المــادة «١٥٥» من الدستور 
مـــن جـــانـــب واحــــــد. وعــلــيــه قبله 
أن يــصــدر الأمـــر لرئيس الإقليم 
المـــعـــنـــي بــــالــــعــــودة إلــــــى الـــنـــظـــام 
الـــــدســـــتـــــوري، ويــــجــــب إعــــطــــاؤه 
مهلة للقيام بــذلــك. وهــو مــا قام 
به راخوي في ١١ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وسيتم غــدا السبت تحديد 
الــذاتــي  إجـــــراءات تعليق الــحــكــم 
لــــكــــاتــــالــــونــــيــــا أثــــــنــــــاء اجــــتــــمــــاع 
اســــتــــثــــنــــائــــي لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الإســـــبـــــانـــــي الــــــــذي يــــفــــتــــرض أن 
يــحــيــلــهــا إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
لـــلـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــهـــا فـــــي نــهــايــة 
أكــتــوبــر الــحــالــي؛ إذ كـــان يتعين 
عــلــى رئــيــس حــكــومــة كاتالونيا 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون أن يحدد 
صـــبـــاح الــخــمــيــس بــــوضــــوح مــا 
إذا كان سيتراجع عن المضي في 
الــتــي يعيش  اســتــقــلال منطقته 
فيها ١٦ فــي المــائــة مــن الإســبــان 
والتي تخوض صراعا لا سابق 
لـــه مـــع الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة منذ 
اعــــتــــمــــدت مــمــلــكــة إســبــانــيــا  أن 
الديمقراطية في ١٩٧٧. لكنه لم 
الــســؤال المطروح  يجب بدقة عن 

الــتــي سألته  مــن حكومة مــدريــد 
إن كان أعلن أو لم يعلن استقلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا. كـــمـــا أنـــــه لــــم يــقــبــل 
«إعــادة النظام الدستوري» كما 

طلبت مدريد.
تـــعـــتـــمـــد إســــبــــانــــيــــا نـــظـــامـــا 
لامـــــركـــــزيـــــا واســــــعــــــا؛ إذ يــمــنــح 
الدستور الذي أقر في عام ١٩٧٨ 
الأقاليم الـ١٧ في البلاد والمعروفة 
«المــنــاطــق المــســتــقــلــة»، سلطات  بـــ
واســـعـــة فـــي مـــجـــالات كــالــصــحــة 
والــتــعــلــيــم. وكـــــان راخــــــوي لــوح 
باحتمال تعليق الحكومة حكم 
كاتالونيا الذاتي في حــال أعلن 
الاســتــقــلال، ســواء كــان فــوريــا أو 
مؤجلا، وهو إجراء لم يطبق في 
١٩٣٤. سيشكل  منذ  كاتالونيا 
هــــــــــذا الإجــــــــــــــــــراء صـــــــدمـــــــة عـــلـــى 
المستوى المحلي، خصوصا لأن 
الأزمــــة الــحــالــيــة انــدلــعــت بسبب 
النقاش المتمحور حول امتيازات 
كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء 
جــزئــيــا عـــام ٢٠١٠ صلاحياتها 

الواسعة.
في مجلس الشيوخ، يحظى 
حزب راخوي المحافظ بالغالبية 
وســيــدعــمــه لتطبيق الإجـــــراءات 
أعـــــضـــــاء  أقـــــــــر  الـــــــــلازمـــــــــة. وإذا 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ مـــقـــتـــرحـــات 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بـــالـــغـــالـــبـــيـــة 
المطلقة، فستصبح لديه الحرية 
لتطبيقها. وهذا يمكن أن يحدث 
فـــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المــقــبــل، بحسب مصدر  الــثــانــي) 
نــيــابــي. لــكــن لا بــد قــبــل ذلـــك من 
أن تتم مــشــاورات على مستوى 
يــتــم  يــــمــــكــــن أن  لــــــجــــــان؛ حــــيــــث 
اســتــدعــاء بوتشيمون قبل عقد 
جلسة بحضور كــامــل الأعــضــاء 

في المجلس.
وعبر بوتشيمون في رسالته 
إلــــى راخــــــوي عـــن الأســـــف لــكــون 
مدريد لا تــدرك «حجم المشكلة» 

و«ترفض الحوار»، وهو شعور 
يتشاطره كثير من الكاتالونيين. 
لـــكـــن حـــكـــومـــة راخــــــــوي المــتــهــمــة 
بــأنــهــا مــتــســامــحــة مـــن جناحها 
المـــــتـــــشـــــدد، تـــتـــهـــم بـــوتـــشـــيـــمـــون 
إلــى  «الــســعــي عــمــدا ومنهجيا  بـــ
المـــواجـــهـــة المــؤســســاتــيــة». وقـــال 
مايكل إيسيتا زعيم الاشتراكيين 
الكاتالونيين: «مع وجود تهديد 
بــــالاســــتــــقــــلال عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة، 
الــحــوار بالغ الصعوبة؛  يصبح 
حتى لا نقول مستحيلا». ويجد 
بوتشيمون نفسه ممزقا بين عدة 

ضغوط.
وكتب كارليس بوتشيمون 
أمـــــس فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــركـــــزيـــــة 
الإســبــانــيــة فــي مــدريــد مــاريــانــو 
الــحــكــومــة  راخـــــوي: «إذا أصــــرت 
عــــلــــى مــــنــــع الــــــحــــــوار ومـــتـــابـــعـــة 
الـــقـــمـــع، فــــإن بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا 
يــمــكــن (...) أن يــجــري تصويتا 
على إعــلان رسمي للاستقلال». 
وتــــوضــــيــــح بـــوتـــشـــيـــمـــون، كــمــا 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــشــأن غــيــاب إعـــلان 
رســمــي لــلاســتــقــلال، كــــان يمكن 
أن يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام تـــهـــدئـــة. 
لــكــن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة رأت 
«اتــخــاذ  فيه تــهــديــدا وتــوعــدت بـــ
جميع الإجراءات (...) لاستعادة 
الــشــرعــيــة والـــنـــظـــام الــدســتــوري 

بأسرع ما يمكن».
المــقــرر أن يتوجه  وكــــان مــن 
راخوي بعد ظهر أمس الخميس 
إلــــــى بــــروكــــســــل لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مجلس أوروبـــــي فــي وقـــت يثير 
فيه الملف قلقا في أوروبا أيضا.

وحــــــــــــذر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبـــــــي، أنــطــونــيــو تــاجــانــي، 
أمس، من أنه إذا مضت سلطات 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا قــدمــا وأعلنت 
الاســـتـــقـــلال عــــن إســـبـــانـــيـــا، فــلــن 

يــــدعــــمــــهــــا أحـــــــــد فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي. وقــال تاجاني لإذاعــة 
«كــوبــي» الإسبانية: «أعتقد أنه 
ســـيـــكـــون مــــن الـــجـــيـــد بــالــنــســبــة 
لــحــكــومــة كـــاتـــالـــونـــيـــا ألا تــعــلــن 
الاســتــقــلال، ســيــكــون مــن الجيد 
لأنه لا يوجد أحد يؤيد استقلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا». وأضــــــــاف: «نــحــن 
نـــؤيـــد الــــحــــوار، ولـــكـــن لــيــس من 
الممكن أن يقبل أحــد فــي أوروبــا 
كـــاتـــالـــونـــيـــا». وإذا  بـــاســـتـــقـــلال 
أصــر زعــمــاء كاتالونيا؛ «فإنهم 
ســـيـــصـــبـــحـــون مـــــعـــــزولـــــين، فــلــن 
يساعد أحــد حكومة كاتالونيا 

على هذا الطريق».
وأكـــــــــــــد زعـــــــيـــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
الإســـبـــانـــيـــة الاشـــتـــراكـــي بــيــدرو 
ســـانـــشـــيـــز المـــلـــتـــحـــم فـــــي جــبــهــة 
مــشــتــركــة بـــشـــأن كــاتــالــونــيــا مع 
راخوي، في تصريحات أن «دعم 
المــؤســســات الأوروبــيــة أقــوى من 

أي وقت مضى».
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي ســــيــــوجــــه «رســـــالـــــة 
وحـــــــدة» بـــشـــأن إســـبـــانـــيـــا فــيــمــا 
يخص أزمــة كاتالونيا، وعبرت 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل عـــن أمــلــهــا فـــي الــتــوصــل 
إلى حلول «على قاعدة الدستور» 

الإسباني.
وبدا أمس أن استعادة الثقة 
بين برشلونة ومدريد، كما تريد 
المؤسسات الأوروبية وكثير من 
سكان كاتالونيا، بعيدة المنال. 
وعــبــر ســكــان برشلونة عاصمة 
كــاتــالــونــيــا عـــن ضــيــقــهــم. وقـــال 
ألــبــرت بــويــغ (٣٥ عــامــا) لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مـــا عــدت 
أستوعب (...) كل يوم هناك مهلة 
مــهــمــة جــــدا، تـــاريـــخ مــهــم جـــدا»، 
مــضــيــفــا، وهـــو يــدخــن ســيــجــارة 
أمام مقر عمله: «أحاول بجهدي 

أن أبقى على اطلاع، لكني لا أرى 
تقدما». وتابع - وهو الذي يقول 
إنه «أقرب إلى دعاة الاستقلال» - 
أنه لم يعد يعرف «بوضوح تام 
ما موقفه... لو سألتموني قبل 

شهر، لقلت إني متحمس».
ودعـــــا حــــزب «ســــي يـــو بــي» 
الـــــيـــــســـــاري المــــتــــشــــدد الـــصـــغـــيـــر 
والحليف الأساسي لبوتشيمون 
فــــوريــــة  فــــــي ولادة  والــــــــراغــــــــب 
لجمهورية كاتالونيا المستقلة، 
إلى مظاهرات. وتضغط الأوساط 
الاقــتــصــاديــة أيــضــا عــلــى رئيس 
كـــاتـــالـــونـــيـــا لـــيـــوقـــف الــعــمــلــيــة. 
أكــــثــــر مــــن ٨٠٠ شـــركـــة؛  ونـــقـــلـــت 
بينها أكبر مصرفين كاتالونيين، 
مـــقـــراتـــهـــا مــــن كـــاتـــالـــونـــيـــا مــنــذ 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، بــــحــــســــب ســـجـــل 
التجارة والشركات. كما شهدت 

السياحة تراجعا.
ويـــــرى قـــــادة كــاتــالــونــيــا أن 
استفتاء تقرير المصير المحظور 
مـــن الـــقـــضـــاء والــــــذي نــظــم فـــي ١ 
أكــتــوبــر الــحــالــي، مــنــح الــبــرلمــان 
الإقـــلـــيـــمـــي «تـــفـــويـــضـــا شــعــبــيــا» 
لإعـــــــلان الاســـــتـــــقـــــلال. وبــحــســب 
الأرقـــام التي أعلنوها ولا يمكن 
التحقق منها، فــإن ٩٠ في المائة 
مـــمـــن شـــــاركـــــوا فــــي الاســـتـــفـــتـــاء 
أيـــدوا الاســتــقــلال. وبلغت نسبة 
المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء ٤٣ في 
المائة. لكن هناك انقساما عميقا 

في كاتالونيا حول الأمر.
في الأثــنــاء؛ أشــارت مصادر 
مـــــدريـــــد أول مــن  فـــــي  حـــكـــومـــيـــة 
أمــــس إلــــى حـــل لـــخـــروج مــشــرف 
مــــن الأزمـــــــة يــتــمــثــل فــــي الـــدعـــوة 
إلـــى انــتــخــابــات مــحــلــيــة مــبــكــرة. 
لكن خوان تاردا، المتحدث باسم 
اليسار الاستقلالي فــي مجلس 
النواب بمدريد، رفض ذلك، وأكد 
أن الحكومة الكاتالونية لن تدعو 

إلى انتخابات مبكرة.

واشنطن تريد «شراكة استراتيجية» مع الهند
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في اليوم الذي ألقى الرئيس 
الصيني تشي جينبينغ خطابه 
المترقب في افتتاح أعمال مؤتمر 
الحزب الشيوعي الصيني، أول 
من أمس، الذي رسم فيه ملامح 
لــدور الجيش الصيني  جــديــدة 
في تشكيل طموحات بكين على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــدولـــي، 
دافع وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون عن «الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة» المـــعـــززة الــتــي 
تـــــعـــــتـــــزم الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــطــويــرهــا مــع الــهــنــد، الــعــمــلاق 
الآســــــيــــــوي الــــثــــانــــي الـــصـــاعـــد، 
«الــقــيــم» الــتــي يتمتع  مــشــيــدا بـــ
بــهــا هــــذا الــبــلــد خـــلافـــا للصين 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «مــجــتــمــع غير 
ديمقراطي»، منتقدا دورها في 
المنطقة. الرئيس الصيني شي 
جينبينغ أكد عزمه، كما جاء في 
خطاب الأربــعــاء، على مواصلة 
تـــــحـــــديـــــث الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الصينية ليجعل «مــن الجيش 

الشعبي جيشا من الطراز الأول» 
بحلول ٢٠٥٠.

وقال الوزير الأميركي أمام 
الــدراســات الاستراتيجية  مركز 
والدولية في واشنطن «ستكون 
لدينا علاقات مهمة مع الهند» 
خلال «المائة سنة المقبلة»، لكن 
«لن تكون لدينا أبدا مع الصين، 
المـــجـــتـــمـــع غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الــتــي يمكن أن  الــعــلاقــة نفسها 
تجمعنا بديمقراطية عظيمة» 
كالهند. وفي رد فعل على هذه 
التصريحات، قالت الخارجية 
الــصــيــنــيــة إن واشــنــطــن تعتمد 
موقفا مغرضا من بكين. وقال 
لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة 
«نأمل أن ترى الولايات المتحدة 
تــطــور الــصــين ودورهــــا الــدولــي 
بطريقة إيجابية، وأن تتخلى 

عن موقفها المغرض».
وأضاف تليرسون في ندوة 
خصصت للعلاقات الهندية - 
الأميركية، كما جــاء فــي تقرير 
«فرنس برس» من واشنطن، أنه 
إلــى  المــقــبــل  سيتوجه الأســبــوع 

الهند، في أول زيارة له إلى هذا 
البلد منذ تولى الرئيس دونالد 
ترمب مفاتيح البيت الأبيض في 
يناير (كانون الثاني). ولاحقا 
أوضـــح مــســؤول فــي الخارجية 
الأميركية، أن زيـــارة تيلرسون 
ستشمل أيضا باكستان، الجارة 

اللدودة للهند.
الـــولايـــات المتحدة  وتــطــمــح 
فــــي عـــلاقـــة جــــديــــدة مــــع الــهــنــد 
تتمكن من خلالها إقحام الدولة 
النووية في سياسات واشنطن 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، خــــصــــوصــــا فــي 
أفغانستان، وهــذا مــا عبر عنه 
الــدفــاع الأميركي جيمس  وزيــر 
ماتيس أخيرا. إلا أن دلهي تجد 
أن ذلــك سيكون مجازفة مكلفة 

لها، ولا ترغب في خوضها.
وأكــد الــوزيــر تيلرسون في 
كلمته أمـــام مــركــز الأبــحــاث، أن 
الــعــلاقــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــهـــــنـــــد «مــــبــــنــــيــــة عــــلــــى قــيــم 
يــتــقــاســمــهــا»، الـــبـــلـــدان الـــلـــذان 
وصفهما بأنهما «ديمقراطيتان 
كــــبــــيــــرتــــان جــــــــدا وعـــظـــيـــمـــتـــان 

تــــــــريــــــــدان تـــــــشـــــــارك المـــســـتـــقـــبـــل 
نفسه». وأفــرد تيلرسون حيّزا 
كــبــيــرا مـــن مــداخــلــتــه لــلــحــديــث 
عـــن أوجـــــه الاخــــتــــلاف الــكــثــيــرة 
بـــين الــهــنــد والــــصــــين. وقـــــال إن 
«الــــصــــين، بــنــمــوهــا جــنــبــا إلـــى 
جـــنـــب مــــع الـــهـــنـــد، فـــعـــلـــت ذلـــك 
بطريقة أقل مسؤولية، وأحيانا 
عـــــن طــــريــــق تـــقـــويـــض الـــنـــظـــام 

الــــــدولــــــي وقــــــــواعــــــــده»، مـــشـــيـــرا 
بـــالـــخـــصـــوص إلــــــى «الأنـــشـــطـــة 
الاستفزازية الصينية في بحر 
الصين الجنوبي». وأضاف، أن 
«الولايات المتحدة تريد علاقات 
اءة مع الصين، لكننا لن ندير 

ّ
بن

ظهرنا» عندما «تنال الصين من 
سيادة الدول المجاورة لها».

وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي، 

أن «الــعــالــم ومــنــطــقــة الــهــنــدي - 
الهادي بشكل خاص في حاجة 
إلــى شــراكــة قوية بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــهــنــد» فــي المــجــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة 
والعسكرية. ولهذا السبب دعا 
تــيــلــرســون نــيــودلــهــي إلــــى أداء 
دورها كاملا فيما يخص الأمن 
الدولي عن طريق تعزيز جيشها 

وقدراتها الدفاعية.
وأضــــــاف، أن وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي جيم ماتيس «قال إنه 
أكــبــر ديمقراطيتين  يــجــب عــلــى 
فــــي الـــعـــالـــم أن يـــكـــون لــديــهــمــا 
أكـــــبـــــر جــــيــــشــــين، ولا يــســعــنــي 
الـــــــــرأي»، مـــذكّـــرا  إلا أن أوافــــقــــه 
بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســبــق 
وأن عــرضــت عــلــى الــهــنــد شــراء 
منظومات أسلحة كثيرة. كما 
أشاد تيلرسون بدور الهند في 
أفغانستان. وقال: «الهند شريك 
للسلام فــي أفغانستان ونحن 
الرامية إلى  نرحب بجهودها» 
«المــــســــاعــــدة عـــلـــى تــنــمــيــة» هـــذا 

البلد.

لــــكــــن عــــلــــى واشـــــنـــــطـــــن أن 
تـــحـــســـب حـــــســـــاب، لــــيــــس فــقــط 
بـــكـــين، وإنـــمـــا أيـــضـــا مــوســكــو، 
التي عبرت عن رغبتها في إقامة 
عــلاقــات قــويــة، هــي الأخـــرى مع 
دلـــهـــي، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا ســوقــا 
جــــيــــدة لأســـلـــحـــتـــهـــا فـــــي حـــالـــة 
قــــــررت الـــهـــنـــد الـــتـــوجـــه شـــرقـــا. 
وتـــحـــاول الــهــنــد إقــامــة عــلاقــات 
مـــتـــزنـــة تــبــقــيــهــا عـــلـــى عـــلاقـــات 
جـــيـــدة مـــع روســـيـــا والــــولايــــات 
المتحدة. وأعلنت وزارة الدفاع 
الهندية بدء مناورات عسكرية 
مـــوســـعـــة مــــع روســــيــــا تــســتــمــر 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة بـــشـــرق 
روسيا، وتشمل القوات البرية 
والبحرية والــجــويــة لأول مــرة. 
وأفــادت شبكة «إن دي تي في» 
بأن الدولتين تجريان تدريبات 
بحرية منذ عام ٢٠٠٣، لكن هذه 
أول مرة تشمل المناورات جميع 

أفرع القوات.
وتــأتــي هـــذه المـــنـــاورات في 
ظــــل تـــــوتـــــرات إقـــلـــيـــمـــيـــة، حــيــث 

تعمل دلهي والصين على إنهاء 
مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة اســـتـــمـــرت 
أشــهــرا عــنــد نقطة دوكــــلام ذات 
الأهمية الاستراتيجية. وتعمل 
الــصــين على توسيع تواجدها 
الــبــحــري فـــي المــحــيــط الــهــنــدي، 
كــمــا تــقــوم بــبــنــاء بــنــيــة تحتية 
فـــــي ســـريـــلانـــكـــا وبـــنـــغـــلاديـــش 
وبـــاكـــســـتـــان؛ مــمــا يــثــيــر غضب 
دلـــهـــي. وأضـــــاف بــيــان الـــــوزارة 
الهندية «عام ٢٠١٧ يمثل حجر 
زاويــــــــة، حـــيـــث إنـــــه تــــم تــحــديــث 
المناورات لتشمل القوات البرية 

والبحرية والجوية».
أمــا فيما يخص باكستان، 
فــقــال تــيــلــرســون «إنـــنـــا ننتظر 
منها أن تتخذ إجراءات حاسمة 
ضـــــد المــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــة 
الموجودة على أراضيها». وأكد 
الوزير الأميركي، أن أفغانستان 
«مـــســـتـــقـــرة وتـــنـــعـــم بـــالـــســـلام» 
ستكون دولة تساهم أيضا في 
استقرار باكستان، وهــو عامل 
أســاســي فــي تحسين الــعــلاقــات 

بين إسلام آباد ونيودلهي.

الوزير ريكس تيلرسون في ندوة عن العلاقات مع الهند (أ.ف.ب)

كل الأسئلة تخص «بريكست» في قمة بروكسل... لكن دون إجابات
بروكسل: عبد الله مصطفى

سيطر ملف خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي على أجواء 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل، 
وتــــــركــــــزت أســـئـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
وإجــــــابــــــات الـــــقـــــادة عـــلـــى عــمــلــيــة 
تقييم المفاوضات بين الجانبين. 
ورحــــب قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
قـــدمـــتـــه رئـــيـــســـة وزراء  بـــاقـــتـــراح 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــيـــريـــزا مــــــاي لــكــســر 
الـــذي يعتري محادثات  الــجــمــود 
انــســحــاب بريطانيا مــن التكتل، 
الــتــنــازلات التي  قــالــوا إن  لكنهم 
تستهدف تهدئة مخاوف مواطني 
الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون 
في بريطانيا غير كافية. وسعت 
مـــــاي، فـــي قــمــة لــلاتــحــاد تستمر 
يومين، إلى تحويل التركيز بعيداً 
عن الفشل في دفع المحادثات أبعد 
من النقاش بشأن التسوية المالية 
لــلانــســحــاب والـــتـــجـــارة، فــيــمــا لم 
يتبق سوى ١٧ شهراً على الموعد 

المقرر لرحيل بريطانيا.
وبدلاً من ذلك، شددت رئيسة 
الوزراء، التي ضعف موقفها بعد 
أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته 
انــتــخــابــات يونيو  البرلمانية فــي 
(حـــزيـــران)، على ضـــرورة تحديد 
حقوق المواطنين، وهي واحدة من 
٣ قضايا ينبغي حسمها لكسر 
الجمود في المحادثات، لكن قادة 
الاتحاد الأوروبــي قالوا إن هناك 

حاجة لمزيد من العمل.
ووصفت المستشارة الألمانية 

أنــجــيــلا مــيــركــل بــعــض المــؤشــرات 
بأنها «مشجعة»، وقد تساعد في 
الــطــريــق لمناقشات بشأن  تمهيد 
العلاقات التجارية في المستقبل، 
خــــــلال قـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
المقبلة في ديسمبر (كانون الأول).
الــــزعــــمــــاء  مـــــــاي إن  وقــــــالــــــت 
يقيمون التقدم الذي تحقق حتى 
فـــي مـــحـــادثـــات الانـــســـحـــاب،  الآن 
وقــــد حــــــددوا «خــطــطــاً طــمــوحــة» 
لــــلأســــابــــيــــع المــــقــــبــــلــــة، وأضــــافــــت 
لــلــصــحــافــيــين: «أنـــــا، عــلــى سبيل 
أريـــــد أن أرى ســـرعـــة في  المــــثــــال، 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق بـــشـــأن حــقــوق 
المواطنين»، لكنها تفادت الأسئلة 
بشأن زيــادة المبلغ الــذي ستكون 
بريطانيا على اســتــعــداد لدفعه، 
عندما تــغــادر، وأشـــارت بـــدلاً من 
ذلـــــك إلـــــى خــــطــــاب ألـــقـــتـــه الــشــهــر 
المــــاضــــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا، عــرضــت 
خــلالــه دفــع نحو ٢٠ مليار يــورو 

(٢٤ مليار دولار).
«الشرق  وفي رد على سؤال لـ
الأوســــــط» حــــول هــــذا المـــلـــف، قــال 
أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان 
الأوروبــــــي، إن المــوقــف الأوروبــــي 
معروف، وسبق أن أعلنا عنه منذ 
شهور، وقبل انطلاق المفاوضات، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه لا بـــــد مـــــن تــحــديــد 
الأمــــور بشكل واضــــح، فــي اتــفــاق 
حــول حقوق المواطنين، والأمــوال 
لــنــدن، والــحــدود  المستحقة عــلــى 
بين آيرلندا الشمالية وجمهورية 

آيرلندا.
وأعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 

الــبــريــطــانــيــة أنـــهـــا ســتــبــحــث مع 
نــظــرائــهــا الأوروبـــيـــين لــيــس فقط 
مسيرة مفاوضات «بريكست»، بل 
أيضاً كيفية مواجهة التحديات 
المشتركة، مثل الهجرة ومحاربة 
الإرهـــاب والأمـــن، حيث «نــريــد أن 
نــظــهــر أن بــريــطــانــيــا ســتــســتــمــر 
بــــالــــقــــيــــام بــــمــــا عـــلـــيـــهـــا فـــــي هــــذه 

المجالات»، على حد تعبيرها.
وشددت على أن التعاون كان 
- وســيــبــقــى مــســتــقــبــلاً - فـــي قلب 
- البريطانية.  الشراكة الأوروبية 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــاقــش الــقــمــة 
الأوروبــــيــــة تـــطـــورات مــفــاوضــات 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، 
دون إعطاء أي ضوء أخضر للوفد 
الأوروبــــــي لــلــشــروع بــمــفــاوضــات 
تــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات المــســتــقــبــلــيــة 
أو المرحلة الانتقالية، كما دأبــت 
لـــــنـــــدن عــــلــــى المــــطــــالــــبــــة. وكــــانــــت 
الــجــولــة الــخــامــســة، الأخـــيـــرة قبل 
القمة الأوروبــيــة، من المفاوضات 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي قد عقدت بين ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي و١٢ منه 
فـــي بـــروكـــســـل، بــحــضــور كـــل من 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
مـــــيـــــشـــــال بـــــارنـــــيـــــيـــــه، والـــــــوزيـــــــر 
الــخــروج من  البريطاني مــســؤول 
الاتــحــاد الأوروبـــي ديفيد ديفيز. 
وأشـــــــــــار كـــبـــيـــر المـــــفـــــاوضـــــين فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى أنــه «على 
الرغم من أن هذه الدورة قد جرت 
فــي جــو بــنــاء، لــم تــحــرز أي تقدم 

كبير».

هـــــذا وقــــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبـــي دونــالــد توسك، عشية 
انــطــلاق الــقــمــة، إنـــه لا يــتــوقــع أي 
انـــفـــراجـــة فـــي المـــحـــادثـــات. وبــعــد 
أن تــــغــــادر مــــــاي، يـــــوم الــجــمــعــة، 
ســيــبــحــث رؤســـــاء الـــــدول الــســبــع 
والــعــشــريــن المــتــبــقــون الــتــقــدم في 
المــــفــــاوضــــات. وقـــــال تـــوســـك، في 
أتــــوقــــع  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي: «لا 
انــفــراجــة مــن أي نــوع غـــداً»، لكنه 
أضــــاف أنــــه مـــن المــمــكــن الانــتــهــاء 
من المرحلة الأولى من المحادثات 
بــــشــــأن تـــســـويـــة مـــالـــيـــة وحـــقـــوق 
المـــواطـــنـــين وآيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
قـــدمـــت  بــــحــــلــــول ديــــســــمــــبــــر، إذا 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــض الاقــــتــــراحــــات 

الملموسة.
وتـــــــابـــــــع تـــــــوســـــــك: «عـــلـــيـــنـــا 
العمل بجد حقيقي، بين أكتوبر 
وديــــســــمــــبــــر، لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة على ما يعرف بالمرحلة 
الأولـــــــى، ولـــبـــدء الـــتـــفـــاوض على 
عــلاقــتــنــا المستقبلية مــع المملكة 

المتحدة».
وتــــواجــــه تـــيـــريـــزا مــــــاي، مــن 
جــهــتــهــا، انــتــقــادات مــتــزايــدة بين 
الـــنـــواب مـــن جــمــيــع الــتــوجــهــات، 
الــخــروج من  الــذيــن يعتقدون أن 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق 
سيكون كارثة بالنسبة لاقتصاد 
بــريــطــانــيــا، وهـــو مــا يــطــرح على 
القمة الأوروبية مسؤولية إيجاد 
مــــخــــرج لـــلـــمـــلـــف يــــرضــــي جــمــيــع 
الأطراف، لتفادي الدخول في أزمة 

في بروكسل: من اليسار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)سياسية غير مسبوقة.
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اعتقالات

كارليس بوتشيمون: الرئيس الكاتالوني وقع إعلان
الاستقلال في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه أوقف 

تنفيذ هذا الإعلان لفتح المجال لإجراء مفاوضات

مدريد سيطرت على الشؤون المالية العامة لكاتالونيا ونشرت عدة آلاف
إضافية من أفراد قوات الأمن.

مئات الشركات - بما في ذلك أكبر مصرفين في المنطقة، ساباديل وكايكسابانك - 
نقلت مقارها الرئيسية من كاتالونيا.

إسبانيا مررت مرسوماً في 6 أكتوبر من أجل تسهيل نقل الشركات قواعدها
الرسمية إلى خارج كاتالونيا

  

المحكمة العليا الإسبانية أمرت باحتجاز زعيمي منظمتين
انفصاليتين في كاتالونيا من دون كفالة مالية للاشتباه 

بإثارتهما الفتنة

جوردي سانشيز (1)، رئيس الجمعية الوطنية الكاتالونية، 
وجوردي كويكسارت (2)، رئيس أومنيوم كالتشورال،
لعبا دوراً رائداً في استفتاء الاستقلال المشكك فيه الذي

أجري في 1 أكتوبر 

المحكمة العليا أيضاً منعت رئيس الشرطة الكاتالونية، جوزيب لويس ترابيرو، 
من مغادرة إسبانيا وصادرت جواز سفره في انتظار التحقيق في أمر الفتنة

ترابيرو متهم بعدم إصدار الأوامر للشرطة الكتالونية - موسوس دي 
إسكوادرا - لمساعدة القوة المدنية الإسبانية غوارديا في مواجهة الآلاف 

من المحتجين المؤيدين للاستقلال في برشلونة

ماريانو راخوي: رئيس الوزراء الأسباني يهدد بتفعيل
المادة 155 من الدستور لتعليق الحكم الذاتي، وباعتماد

حكم مباشر وبالدعوة إلى إجراء انتخابات إقليمية جديدة

الصور: أب، غيتي Stratfor, Reuters :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

مدريد تستعد لتعليق 
الحكم الذاتي في كاتالونيا

تتجه إسبانيا نحو اعتماد حكم 
مباشر على كاتالونيا لإحباط

 مشروع استقلالها، في مواجهة 
تراقبها العواصم الأوروبية 

والأسواق المالية بحذر 
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قبور اللبنانيين و«مناماتهم الوِح أين تكمن المصالح الخليجية؟

سوريا: أوهام انتصار النظام

الــــلــــبــــنــــانــــيــــون مـــحـــكـــومـــون 
بــقــبــورهــم. لــكــل فـــريـــق ســيــاســي 
تــنــمــو السياسة  الــتــي  أضــرحــتــه 
في فيئها. ليس نــادراً أن يشيخ 
زعـــيـــم لـــبـــنـــانـــي. صـــحـــيـــح، شـــاخ 
كــمــيــل شــمــعــون ووافــــتــــه المــنــيــة، 
رغـــم أن الاغــتــيــال طــــارده خمس 
مـــرات عــلــى الأقــــل. تــوفــي «عميد 
الوطنية» اللبنانية ريــمــون إده 
فــي منفاه، لأنــه اخــتــار ألا يكون 
فريسة سهلة للقتلة. حاول إقناع 
الزعيم الاشتراكي كمال جنبلاط 
بمغادرة لبنان، مستعيناً عليه 
بالرئيس المصري أنور السادات، 
لكنه فشل، فقتل جنبلاط. اختار 
الــــزعــــيــــم الـــســـيـــاســـي الـــيـــســـاري 
مــحــســن إبـــراهـــيـــم زاويــــــة قصية 
في ذاكرة اللبنانيين، لا تتجاوز 
بعض الرفاق والمهتمين بتاريخ 
الــجــمــهــوريــة، فــســقــط حــكــمــاً عن 
لائحة القتل، التي بقي مرشحاً 
إلـــيـــهـــا حــلــيــفــه وصــــديــــق عــمــره 
جــــــــورج حــــــــــاوي، الأمــــــــين الــــعــــام 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 

اللبناني، وقضى اغتيالاً.
في مطالعة الدفاع الأولى في 
المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة 
الـــوزراء  فــي ملف اغتيال رئــيــس 
رفيق الحريري ورفاقه والجرائم 
المرتبطة، نحت الصديق المحامي 
محمد مطر قولاً يختصر الكثير، 
المـــوت الاعتيادي  حــين اعتبر أن 

في لبنان بات امتيازاً.
فحتى من شــاخ من الزعماء 
الــلــبــنــانــيــين، شـــاخ بــفــعــل الــحــظ، 
وليس لأن الموت لم يحف به مرة 

على الأقل.
مع صــدور هذا المقال، يكون 
قد صدر في بيروت حكم المحكمة 
في قضية اغتيال الرئيس بشير 
المـــرفـــوعـــة  الــجــمــيــل عـــــام ١٩٨٢، 
ضد العضو في الحزب السوري 
الـــــقـــــومـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي حــبــيــب 

الشرتوني.
الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــــــاضــــــــيــــــــة حــــفــــلــــت 
بـــــــــاســـــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــارات 
واســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــارات 
مـــــــضـــــــادة، إعــــلامــــيــــاً 
وشعبياً وسياسياً، 
بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا مــع 
إجـــــــــــــــــــراء صــــحــــيــــفــــة 
لــبــنــانــيــة مــحــســوبــة 
عــــلــــى «حـــــــــزب الــــلــــه» 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع المــتــهــم 

 إيــاه 
ً
بــاغــتــيــال الــجــمــيــل، مــانــحــة

صفحتها الأولى. فهذه الجريمة 
لا تزال، بعد ٣٥ عاماً مرت عليها، 
قـــــــــادرة عـــلـــى صـــنـــع الـــســـيـــاســـة، 
يــــــزال  نــــقــــيــــضــــهــــا. ولا  وصـــــنـــــع 
بشير، بشخصيته الكاريزمية، 
هــــو الـــنـــمـــوذج الــــــذي تــســتــلــهــمــه 
الــزعــامــات الــنــاشــئــة. ابـــن أخــيــه، 
الــنــائــب الــشــاب ســامــي الجميل، 
يحاكي عصب بشير الخطابي، 
ونبرة صوته، وطريقته في صوغ 
العبارات. الوزير جبران باسيل، 
الذي يتصل بالبشيرية، عبر عمه 
الرئيس ميشال عون الذي لم يكن 
بعيداً عن ظاهرة بشير الجميل، 
المسيحية،  العصبية  يستنسخ 
تعويضاً عــن كــاريــزمــا مفقودة، 
وصفة تمثيلية مسيحية تبعد 
كـــثـــيـــراً عــــن الـــصـــفـــة الــتــمــثــيــلــيــة 
لـــبـــشـــيـــر. مــــن هـــــذا المـــــوقـــــع، كـــان 
خطابه قبل أيـــام، الــذي عــاد فيه 
إلــى نبش قبور الحرب الأهلية، 
سائلاً عن مقابر من قتلوا خلال 
الــــــحــــــرب، ومـــشـــكـــكـــاً فـــــي كـــفـــايـــة 
المـــصـــالـــحـــات الـــتـــي حــصــلــت مــع 

الدروز في جبل لبنان!
عند الشيعة، يبدأ الضريح 
مــن كــربــلاء الإمــــام الــحــســين، ولا 
الله»  ابــتــذل «حـــزب  ينتهي عند 
فـــكـــرة الـــشـــهـــادة والاســـتـــشـــهـــاد، 
بتحوله مصنعاً غزيراً للجنازات، 

كــأن المـــوت هــو مهنة 
الــــحــــزب ومــســتــقــبــلــه 
الــــــــوحــــــــيــــــــد. ذاكـــــــــــرة 
كــــامــــلــــة مـــــن المـــقـــابـــر 
والقبور، بها تصنع 
الــــســــيــــاســــة وتـــنـــتـــج 
القيم وترسم حدود 
الـــــعـــــلاقـــــات الأهـــلـــيـــة 
والسياسية. ومن هم 
أقل استعدادًا بينهم 
لـــتـــديـــين الـــســـيـــاســـة، 
يــكــتــفــون بــالــضــريــح 
المــــــؤجــــــل لــــــلإمــــــام «المـــــخـــــطـــــوف» 
مـــوســـى الــــصــــدر، الـــزعـــيـــم الــــذي 
منحهم هوية سياسية شيعية، 
بـــذور تكوينهم كجماعة  زرعـــت 
سياسية داخل النظام السياسي 

اللبناني.
أما الــدروز، الذين عرفوا مع 
كــمــال جــنــبــلاط دوراً قــيــاديــاً في 
لــبــنــان، فينظرون  تقرير مصير 
إلى ضريحه باعتباره مستقبلهم 
جميعاً كجماعة سياسية وطائفة 
صــغــيــرة، مــا دفــع ولــيــد جنبلاط 
لــوصــف نفسه وجماعته بأنهم 
«هنود لبنان الحمر» المعرضون 

للانقراض.
هو قبر، يتحايلون على عدم 
دخوله جميعاً، فتعقد زعامتهم 
الــتــســويــات، وتـــقـــدم الـــتـــنـــازلات، 

لحماية القليل الذي بقي.
ويـــــــبـــــــقـــــــى ضــــــــريــــــــح رفـــــيـــــق 
الــــــحــــــريــــــري! لــــــم يـــــأســـــر ضـــريـــح 
 ضريح 

َ
جماعته كما أسر السنة

رفيق الحريري. لا تخلو صحيفة 
لبنانية، منذ ١٤ فبراير (شباط) 
مــــــن ذكــــر  الــــــيــــــوم،  ٢٠٠٥ حــــتــــى 
رفــيــق الــحــريــري فـــي واحـــــدة من 
صــفــحــاتــهــا أو مـــقـــالات كــتّــابــهــا 
أو فــيــمــا تــنــقــلــه مـــن تــصــريــحــات 
للسياسيين، حلفاء وخصوماً. 
هل ننتبه إلى أن رفيق الحريري 
حــكــم لــبــنــان شــهــيــداً أطـــــول مما 

حكمه رئيساً؟!
الــفــتــرة الوحيدة  المــفــارقــة أن 
في لبنان، منذ عــام ١٩٧٥، التي 
الــبــلاد تعيش خــارج  بـــدت فيها 
أســـــر الــــقــــبــــور، هــــي فـــتـــرة رفــيــق 
الــحــريــري، رغــم أنــه تزعم طائفة 
جـــريـــحـــة مــــــدمــــــاة، لا تــنــقــصــهــا 
الأضـــــرحـــــة وأســـــمـــــاء الـــشـــهـــداء. 
تزامنت بدايات صعود اسمه مع 
اغتيالات كبرى طاولت الرئيس 
رشيد كرامي، ومفتي الجمهورية 
حـــســـن خــــالــــد، والـــنـــائـــب الـــلامـــع 
القادري، والشيخ صبحي  ناظم 
الــصــالــح، وغـــيـــرهـــم... والأخــطــر 
عودة سوريا إلى بيروت! غير أن 
وهــج رفــيــق الــحــريــري أطــفــأ هذه 
الـــجـــراحـــات فـــي نـــفـــوس الــســنــة، 
وأضاء في وعيهم وفي وجدانهم 
تــوقــاً شــرســاً لــلــحــيــاة والإنـــجـــاز 

والنهوض والتقدم.
قبل أيــام، قال الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
رداً على بــروبــاغــانــدا «الإحــبــاط 
السني»، إن من لم يحبطه اغتيال 
رفيق الحريري، لا يحبطه شيء. 
لم يقفز الرجل فوق واقــع يعرفه 
جـــيـــداً، ولا تــعــامــى عــمــا يعيشه 
هــو مــع الـــنـــاس، وهـــو مــن سمى 
حـــكـــومـــتـــه حـــكـــومـــة «اســــتــــعــــادة 
الــثــقــة». مــا الإحـــبـــاط مــا لــم يكن 
فقدان الثقة بالنفس والمستقبل 
والمــحــيــط؟ هــي حــكــومــة مــضــادة 

للإحباط إذن.
بــــعــــض المـــتـــمـــتـــرســـين خــلــف 
الــضــريــح يــريــدونــه مـــادة لصنع 
زعــامــات وهــمــيــة، بــلا أي اقــتــراح 
جــدي للمستقبل، ســوى تجديد 
الاشـــــتـــــبـــــاك وصــــنــــاعــــة المــــعــــارك 

واستسهال رفع السقوف.
هم كذلك، وهو رئيس لا يريد 
أن يعيش بين القبور، كي لا يبقى 
نــصــيــب الــلــبــنــانــيــين مــن الأحـــلام 

«المنامات الوحشة فقط»!

اتخذ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في الأسبوع الماضي خطوات 
جـــديـــدة تـــجـــاه إيــــــران، حــيــث رفــض 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
وربطه بين مصير الاتفاق وتصرف 
النظام الايــرانــي في منطقة الشرق 
الأوســــط وتــحــديــداً تــدخــلــه الــســافــر 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 

والخليج. 
السؤال هل لائحة اتهامات ترمب 
لإيــــــران ودعــــوتــــه لــتــمــزيــق الاتـــفـــاق 
ســتــلــقــى الـــقـــبـــول مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة 
فــــي الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة؟ هــــل يــغــامــر 
الرئيس الأميركي بضرب إيران في 
الــوقــت الـــذي عليه مــواجــهــة كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وتـــهـــديـــداتـــهـــا لــحــلــفــاء 

أميركا في آسيا؟ 
خطوة ترمب تربك الدول الغربية 
المــتــحــالــفــة مـــع أمـــيـــركـــا، فــالاتــحــاد 
الأوروبــــي يــحــذر الــولايــات المتحدة 
مــــن مـــغـــبـــة خـــروجـــهـــا مــــن الاتــــفــــاق 
حتى لا يعطي إيران ذريعة لتطوير 
برنامجها النووي والحصول على 
القنبلة وتحويلها إلى دولة مارقة 

أكثر مما هي عليه الآن. 
الــخــلــيــج مــن  فــــي مــــواقــــف دول 
خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي، بعض 
دول الخليج اتخذت مواقف واضحة 
مـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
تجاه إيــران منها السعودية ودولة 
الإمـــــارات والــبــحــريــن، حــيــث رحبت 
هذه الدول بالاستراتيجية الحازمة 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب. وانــتــهــجــت الكويت 
سياسة حث إيران على عدم التدخل 
في القضايا المحلية للدول العربية 
لتفادي المواجهة مع الدولة العظمى. 
ماذا عن المستقبل وهل يستطيع 
الـــرئـــيـــس إلـــغـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي؟ 
الــخــبــراء المــخــتــصــون يــشــكــكــون في 
إمــكــانــيــة إلـــغـــاء الاتـــفـــاق ويـــــرون أن 
الــكــونــغــرس لـــن يـــوافـــق عــلــى إلــغــاء 

الــــولايــــات  الاتـــــفـــــاق، خـــصـــوصـــاً أن 
المــتــحــدة لا يــمــكــنــهــا فــتــح جبهتين 
لــلــصــراع؛ صـــراع مــع إيـــران وصــراع 
مع كوريا الشمالية في وقت واحد. 
المعارضون للسياسة الأميركية 
الجديدة ضد إيران يرون أن الموقف 
الأمــيــركــي الــقــوي ضــد إيـــران سوف 
يوحد الشعب الإيراني كما إن خطة 
تــرمــب ســتــعــزز دور المــتــشــدديــن في 
إيـــران وعلى رأســهــم المــرشــد الأعلى 
لــلــثــورة عــلــي خــامــنــئــي الــــذي يـــردد 
دائـــمـــاً بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة غير 

جديرة بالثقة. 
إيران حتماً لا تستطيع مواجهة 
الولايات المتحدة الأميركية، فميزان 
القوى ليس في صالح إيران، ولكن 
يـــمـــكـــن لإيــــــــران أن تـــضـــر المـــصـــالـــح 
الأمــيــركــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
فـــقـــد أعـــلـــن قـــائـــد الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد عــــلــــي جـــعـــفـــري 
«لـــــو صـــحـــت الأنـــــبـــــاء عــــن ارتــــكــــاب 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حــمــاقــة فيما 
الــثــوري  الــحــرس  يتعلق بتصنيف 
كــمــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة فــــــإن الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري ســـــــوف يـــعـــتـــبـــر الـــجـــيـــش 
ألأمـــيـــركـــي مــثــل تــنــظــيــم داعــــش في 
الــعــالــم»، مشيراً إلى  أنــحــاء  جميع 
أنه سيتعين على الولايات المتحدة 
نقل قــواعــدهــا العسكرية (قاعدتي 
الــعــديــد والــســيــلــيــة فــي قــطــر خــارج 
مدى صواريخ الحرس الثوري الذي 

يصل مداه إلى ألفي كيلومتر. 
وكيل وزارة الخارجية الإيرانية 
سيد محمد كاظم سجاد بور أعلن 
أن بلاده سترد إذا فرض الكونغرس 

عقوبات على الحرس الثوري... 
إيـــران بــدأت تتحرك فــي العراق 
مـــن خــــلال قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي 
العراقي الموالي لإيران، حيث تحركت 
هــــذه الـــقـــوات ضـــد الأكــــــراد المــوالــين 
لـــلـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
العراق واستطاعوا اقتحام كركوك 
كــمــا انــســحــبــت قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
الــكــرديــة مــن خــانــقــين قـــرب الــحــدود 
الايرانية، وجاء رد الفعل الأميركي 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــتــــواضــــعــــاً؛ إذ دعــــــت 
إلــى التهدئة في المنطقة  الأميركية 
في أعقاب سيطرة القوات العراقية 

على مدينة كركوك. 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لا 
يمكنها وحدها احتواء المد الإيراني 
في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
ودول الخليج... فهي حتماً تحتاج 
إلـــى تــأيــيــد دول الــتــحــالــف الــغــربــي، 
الــتــي لــهــا خــطــهــا الــســيــاســي تــجــاه 

الأزمة. 
 وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غــابــريــيــل حـــذر مــن أن إعــــادة فــرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران قـــد يدفعها 
إلـــى تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة ويــزيــد 
خطر الحرب قرب أوروبا. المتغيرات 
السريعة في المنطقة تتطلب من دول 
الخليج اتخاذ الحذر، فالتهديدات 
الايــــرانــــيــــة لــــــدول الـــخـــلـــيـــج بــضــرب 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة لــن تحصل لأن 
إيـــــــران تـــعـــرف أن مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
مــحــاطــة بشبكة صـــواريـــخ مــضــادة 
الــخــوف الحقيقي  لــكــن  تــحــمــيــهــا... 
يــكــمــن فـــي تــحــريــك إيــــــران لــلــخــلايــا 
الــنــائــمــة مـــن أنـــصـــار حـــزب الــلــه في 
بــــلــــدانــــنــــا... وهــــــذا يــتــطــلــب اتـــخـــاذ 
ســيــاســات داخــلــيــة تحمي جبهتنا 

الداخلية من أي تغلغل أجنبي.  

شــارفــت أيــامــي الأخــيــرة في 
منصبي ممثلاً بريطانياً خاصاً 
إلى سوريا على نهايتها. وحين 
أتــــأمــــل ثـــــلاث ســــنــــوات قــصــيــرة 
قضيتها فــي مهمتي هــذه، أرى 
أن الــكــثــيــر مــن الــتــغــيــيــر قــد طــرأ 
في سوريا، لكن في الوقت نفسه 
الكثير أيضاً ظل كما هو من دون 

تغيير.
لا شك أن هذا الصراع شهد 
أيــــامــــاً وفـــظـــائـــع أســـــــوأ بــكــثــيــر، 
وأغلبها مــن صنع نــظــام الأســد 
الـــــذي لا يــعــبــأ بــصــالــح الــشــعــب 
الــــــســــــوري؛ إذ شــــهــــدت ســـوريـــا 
اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة، 
وحــــصــــارات وحـــشـــيـــة، وهــجــرة 
قـــســـريـــة، وكــــذلــــك – بـــعـــيـــداً عــن 
اعـــتـــقـــالات تعسفية،  الــعــيــون – 
وتــعــذيــبــاً، واخــتــفــاء مــواطــنــين. 
والكثير من هــذه الممارسات ما 
الـــيـــوم مــســتــمــراً تحت  إلــــى  زال 
ســـــتـــــار حــــــــرب ضـــــــروريـــــــة ضــد 
الإرهابيين، في محاولة لحجب 
واقــــــع شــــن حـــــرب هــــوجــــاء عــلــى 

المواطنين السوريين.
الـــــيـــــوم، هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكلام الذي يُلقى على عواهنه، 
والـــتـــحـــلـــيـــلات المـــرتـــجـــلـــة الـــتـــي 
تــوحــي بـــأن الأســـد وداعــمــيــه قد 
«ضــمــنــوا الــنــصــر فـــي الـــحـــرب»، 
ذلـــــــك عــــبــــر مـــــزيـــــج مــــــن الـــتـــقـــدم 
العسكري الحاصل تحت غطاء 
مــــن الـــقـــصـــف الــــجــــوي الــكــثــيــف، 
وســلــســلــة مــــن مـــئـــات عـــــدة مــمــا 
يُطلق عليه «اتفاقات مصالحة» 
مع المجتمعات المحاصرة، التي 
لا خيار أمامها سوى الاستسلام 
أو الـــتـــضـــوّر جـــوعـــاً والــتــعــرض 
للقصف. وبينما تتبجح الأبواق 

بــالمــصــالــحــة، تعمل  الإعـــلامـــيـــة 
الآلة العسكرية على وضع قادة 
المجتمعات ونــاشــطــي المجتمع 
المـــــدنـــــي فـــــي حـــــافـــــلات خـــضـــراء 
تتوجه بهم نحو مصير مجهول 

ومحفوف بالخطر.
لكن رغم كل التعقيدات التي 
تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا هـــــذه الـــحـــرب، 
فـــإنـــنـــي مـــــا زلــــــت أؤمــــــــن بـــثـــلاث 

حقائق:
الحقيقة الأولى، ليس هناك 
شــيء اسمه «نصر». ولــن يكون 
لـــهـــذا الـــصـــراع «حــــل عــســكــري». 
وقـــــــــــــــــــوات الأســــــــــــــــد تــــــتــــــضــــــاءل 
باستمرار، ويزداد اعتمادها في 
البقاء بــاطــراد على الميليشيات 
الأجــنــبــيــة والــقــوة الــجــويــة التي 
تحميها. ومـــن خــلــف الخطوط 
الأمامية المتقدمة، يخلّف الجيش 
الــســوري والميليشيات  الــعــربــي 
وراءهم أراضي ممزقة الأوصال 
تــخــضــع لــتــســلّــط أمــــــراء الــحــرب 
الـــــســـــاعـــــين لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 

شخصية قبل أي شيء آخر.
يـــمـــكـــن المـــــجـــــادلـــــة بــالــطــبــع 
بـــــــأن الأســـــــــد لا يــــبــــالــــي بــــذلــــك، 
طـــالمـــا أنــــه يــحــتــفــظ بــقــطــعــة من 
«ســوريــا مــفــيــدة» لـــه، وطــالمــا أن 
ســـوريـــا تــحــتــفــظ بــمــقــعــدهــا في 
المــتــحــدة بــفــضــل الحماية  الأمــــم 
الـــروســـيـــة. فــمــهــمــة الـــنـــظـــام، في 
نهاية المطاف، هي الحفاظ على 
بــقــائــه والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــبــلــد، 

وليس إحلال السلام فيه.
لكن، يجب ألا نستكين لذلك؛ 
المــتــضــرريــن بسبب  إذ إن عــــدد 
النظام وداعــمــيــه هائل جــداً: ما 
يزيد بكثير على ٤٠٠ ألف قتيل؛ 
ونــحــو ١٣ مــلــيــون مــحــتــاج إلــى 

المساعدة؛ وأكثر من نصف سكان 
مـــا قــبــل الـــحـــرب بـــاتـــوا نــازحــين 
لـــلـــهـــرب؛  داخـــلـــيـــاً أو اضـــــطـــــروا 
واقتصاد انكمش بنسبة تفوق 
٦٠ في المائة؛ وشعب يعاني من 
الصدمة؛ وجيل من الأطفال بلا 
تعليم أو أمل. إن نظام الأسد هو 
من يتحمل المسؤولية الكبرى عن 
معاناة الشعب السوري، وتفاقم 
التطرف والإرهاب، وفسح المجال 
لبروز «داعش». وقد كانت الأمم 
المـــتـــحـــدة قـــد لــفــتــت الأنــــظــــار من 
قــبــل إلــــى «تــفــتــيــت الــفــســيــفــســاء 
المتمثلة بالتعددية  الــســوريــة» 
السكانية في سوريا، ويتحمل 
الأسد ونظامه القسط الأكبر من 
المسؤولية عن ذلــك، رغم ادعائه 

بالدفاع عنها.
يــنــقــلــنــي ذلــــك إلــــى الــحــديــث 
عـــن الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة: بــإمــكــان 
سوريا أن تجد السلام الحقيقي 
بالانتقال بعيداً عــن الأســد إلى 
حكومة يمكنها حماية حقوق 
جميع السوريين، وتوحيد البلاد 
وإنــهــاء الــصــراع. وكــان إبراهيم 
الأصيل بليغاً بما كتبه في مقال 
في صحيفة «واشنطن بوست» 
منذ أيام، حيث قال إنه لا يمكن 
تـــأســـيـــس ســــوريــــا تـــحـــت قـــيـــادة 
الأســــــد: فـــالمـــؤســـســـات الــســوريــة 
تــــداعــــت وبــــاتــــت شـــبـــه مــــدمــــرة؛ 
والمسؤولون عن هذه المؤسسات 
لا يفكرون إلا في ملء جيوبهم؛ 
والـــــنـــــظـــــام الـــــــــذي أتـــــقـــــن رعــــايــــة 
الدولة للإرهاب وما يُطلق عليه 
«اســـتـــخـــدام الــلاجــئــين ســلاحــاً» 
سيكرر فعل ذلك مجدداً. وأخيراً، 
إن الكراهية للنظام والرغبة في 
مستقبل أفــضــل، وهــمــا مــا دفــع 

مـــلايـــين الــســوريــين 
إلـــــى الـــــخـــــروج إلـــى 
الشوارع في ٢٠١١، 
ما زالتا مستمرتين 
حـــــــتـــــــى الــــــــــيــــــــــوم – 
شـــــبـــــاب ســـــوريـــــون 
مــــن كــــافــــة مـــشـــارب 
الحياة يقولون لي 
إن انـــطـــلاق الــثــورة 
مــجــدداً هــو مسألة 

وقت فقط.
الــنــاس  كــثــيــرا مــا يُسائلني 
عـــن تــركــيــز بـــلـــدي عــلــى أخــطــاء 
الأســـــــــد. لِــــــــمَ لا نـــســـلـــط الـــضـــوء 
انــتــهــاكــات ترتكبها  كــذلــك عــلــى 
أطراف أخرى؟ أولاً، أنا لا أتعمد 
تجاهل كافة وأي من الانتهاكات 
اقتُرِفت باسم هذه الحرب  التي 

لــكــن،  الــجــانــب أو ذاك.  مـــن هـــذا 
ثانياً، تتحمل مــا يُطلق عليها 
الأسد اسم «حكومة» المسؤولية 
الأســاســيــة عــن حــمــايــة شعبها. 
آلــة الحرب الأسدية  وثالثاً، فــإن 
هي التي قتلت أو دمرت حياة أو 
تسببت بهرب الغالبية العظمى 
مـــن الــضــحــايــا الـــســـوريـــين لــهــذا 

الصراع.
والحقيقة الثالثة التي أؤمن 
بــهــا تتعلق بــمــا يــحــدث حالياً: 

الـــتـــهـــدئـــة. يــتــحــمــل 
المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
مسؤولية أخلاقية 
لـــتـــقـــلـــيـــل وتـــهـــدئـــة 
وتـــيـــرة الــعــنــف في 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد. قــد 
يــقــول الــنــاقــدون إن 
التهدئة خطوة من 
المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
على طريق التطبيع 
مع النظام، أو لعلها 
العكس تماماً: أي أن التهدئة في 
أجزاء مختلفة من سوريا بطرق 
مختلفة هي خطوة تجاه تقسيم 
الــــبــــلاد أو عـــلـــى الأقـــــــل تــجــمــيــد 
لــلأبــد، بينما يتساءل  الــصــراع 
آخــــرون مــا إذا كـــان باستطاعة 
الدول الغربية أن تستغل بشكل 

جدي مسألة إعــادة الإعمار أداةً 
لفرض العملية الانتقالية. ففي 
نــهــايــة المــطــاف، الأســـد – وليس 
الروس – هو من قال بوضوح إنه 
لــن يسمح لأعــدائــه أن «يحققوا 
بــالــســبــل الــســيــاســيــة مـــا فــشــلــوا 
فــي تحقيقه فــي مــيــدان المعركة 
وبالإرهاب». وهناك من يجادل 
بــأن النظام سينجو بفضل أي 
دعـــم مـــحـــدود يــمــكــنــه الــحــصــول 
عــــلــــيــــه مـــــمـــــا يــــــوصــــــف عـــمـــومـــاً 

بــالــشــرق. عــنــدئــذ سيظل الأســد 
يماطل إلى أن نذعن له.

تــــــلــــــك هــــــــي تـــــــحـــــــديـــــــات مـــن 
الــصــعــب الــتــأمــل بــهــا، لــكــن هــذا 
هـــو مـــا يــنــبــغــي أن نــفــعــلــه. ذلــك 
يــــعــــنــــي بــــــوضــــــوح ضـــــــــــرورة أن 
إلــى  تفضي أي جــهــود للتهدئة 
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــســوريــة 
فــي مناطق التهدئة. كما يعني 
أن عــلــى الـــغـــرب الــتــمــســك بــحــزم 
بموقفه المتمثل في أنه سيساعد 
فـــي إعــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا فقط 
لدى «الانطلاق الجدي» لعملية 
انتقال سياسي شاملة وحقيقية، 
وبمشاركة الجميع. هذه الكلمات 
الأخـــيـــرة حــيــويــة لــلــغــايــة: إعـــادة 
الإعـــــمـــــار لــــــدى انـــــطـــــلاق عــمــلــيــة 
الانتقال السياسي، وليس قبل 
ذلـــــك. فـــالمـــســـاعـــدة مــبــكــراً تعني 
الــــرهــــان عــلــى أن بــاســتــطــاعــتــنــا 
إصــــــــلاح ســـــوريـــــا مـــــن الـــــداخـــــل، 
بينما الأســد ونظامه مستمران 
في الحكم. تلك سذاجة، وتُغفل 
الـــنـــظـــام عــلــى مصلحته  تــركــيــز 
ولــــيــــس عـــلـــى مــصــلــحــة ســـوريـــا 

والسوريين.
لــلــحــديــث عن  يحملني ذلـــك 
حـــقـــيـــقـــة رابــــــعــــــة، وهــــــــي، خـــلافـــاً 
للحقائق الثلاث السابقة، حقيقة 
لست متأكداً كيف سينتهي بها 
المطاف: ألا وهي ضرورة المضي 
قــدمــاً فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال، وأن 
السوريين هم من سيقرر كيفية 

حدوث ذلك.
الطريقة السهلة والبسيطة 
لــلــنــظــر إلــــى هــــذه الــحــقــيــقــة هي 
الــعــمــلــيــة  الــــســــوريــــون  يــــقــــرر  أن 
الانتقالية، ويتوقفون عند ذلك 
الــــحــــد. فـــهـــنـــاك بــطــبــيــعــة الـــحـــال 

«بـــيـــان جــنــيــف» وقــــــرار مجلس 
الأمن ٢٢٥٤، وهما واضحان بما 

فيه الكفاية.
أما الطريقة الأصعب للنظر 
إلــى هــذه الحقيقة، فهي الإقـــرار 
أولاً بـــأن مــفــاوضــات جــنــيــف لم 
تحقق تقدماً طوال ١٨ شهراً منذ 
انطلاقها، رغم الجهود المستمرة 
والصبورة التي يبذلها المبعوث 
الخاص ستيفان دي ميستورا. 
ــه للمعارضة  يُــوجَّ ورغـــم كــل مــا 
مـــن انـــتـــقـــادات، فــــإن الــنــظــام هو 
من يتحمل هنا أيضاً المسؤولية 
الــكــبــرى عـــن ذلـــــك؛ حــيــث إنــــه لم 
يُـــبـــدِ اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض، بل 
الــوقــت، بينما  إنــه ماطل لكسب 
اســــتــــمــــر فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه فــي 
اتـــه عــلــى الـــســـوريـــين في  اعـــتـــداء

بلدهم.
ما يتعين عمله بهذا الشأن 
حالياً ليس بأوضح بالنسبة لي 
مما كان لدى انطلاق محادثات 
جنيف في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦، وكل ما يمكنني قوله هنا 
هو أن محادثات جنيف ضرورية 
لــلــغــايــة، رغــــم صــعــوبــتــهــا؛ وأن 
هناك عدداً من المبادئ الراسخة 
لــهــا دي ميستورا  الــتــي تــوصــل 
بــالــفــعــل؛ وأن مــســؤولــيــة الــدفــع 
تــجــاه تــحــقــيــق تــقــدم فـــي عملية 
لــلــســلام تــقــع تــمــامــاً عــلــى عــاتــق 
من يدعمون الأســد كي ينتصر، 
حتى وإن كــان ثمن ذلــك النصر 
خسائر فادحة. وفي غضون ذلك، 
علينا ضمان أن محادثات جنيف 
تــتــفــهــم وتـــعـــكـــس وجــــهــــات نــظــر 
مـــلايـــين الـــســـوريـــين فـــي المــنــطــقــة 

الذين لا صوت لهم.
الأمـــر الــواضــح هــو ضـــرورة 

الــســوريــون محاسبة  أن يــشــهــد 
مــرتــكــبــي الإســـــاءات وانــتــهــاكــات 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان طــــــــــوال هــــذه 
الحرب، وهذا أمر ضروري كذلك 
يــــدوم.  لــلــســلام أن  أريــــــدَ  إذا مـــا 
وكــم يؤلمني كــون عملية جنيف 
لـــم تــحــقــق أي تــقــدم فـــي المــســألــة 
الــحــيــويــة المــتــعــلــقــة بــالمــعــتــقــلــين 
والمختفين قسرياً. والتحدي الملحّ 
هــنــا هـــو مــعــرفــة مــصــيــر هـــؤلاء 
المــخــتــفــين والمــعــتــقــلــين، وضــمــان 
ســلامــتــهــم والإفـــــــراج عــنــهــم. أمــا 
المــهــمــة عــلــى المــــدى الأطــــول فهي 
ضـــمـــان المــحــاســبــة عـــن المــعــانــاة 

التي تعرضوا لها.
إن التحرك نحو السلام في 
سوريا – وأتحدث هنا عن السلام 
العادل – مهم لسوريا والمنطقة 
وللعالم أجمع. وفي غياب إحراز 
تقدم، ستستمر مأساة سوريا، 
وستكون وصمة عار في ضمير 

العالم.
بينما استعد للانتقال للقيام 
بدور آخر، اسمحوا لي أن أشيد 
بالكثير من السوريين الذين كان 
لي شرف العمل والشراكة معهم 
فـــي ســعــيــهــم لأجـــل الـــســـلام. فما 
يتمتعون به من صبر وصمود 
وشجاعة إنما يُخجل تواضعي. 
السوريون لا تقهرهم أو ترهبهم 
أبـــــداً الــتــحــديــات الـــتـــي أمــامــهــم. 
وقد كان من دواعــي ســروري أنا 
وفريق عملي في أنحاء المنطقة 
العمل ومساعدة السوريين ضمن 
مجتمعاتهم، بــاذلــين كــل مــا في 
استطاعتنا، وبكل ما لدينا من 

إمكانات.
* الممثل البريطاني الخاص 
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الاتفاق النووي الإيراني... الفوضى التي خلفها أوباما
«ترمب ينتهك معاهدة دولية»! 
«تــرمــب يخل بــالاتــفــاق الـــذي وقعته 

القوى العالمية»!
كــــان هـــــذان عــنــوانــين رئــيــســيــين 
في التغطية الإعلامية التي تناولت 
مـــوقـــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب من «الاتفاق النووي الإيراني» 
خــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــتــى إن 
بعض وســائــل الإعـــلام الغربية رأت 
د مهمة كبح 

ّ
أن موقف ترمب قد يعق

جماح كــوريــا الشمالية؛ لأن بيونغ 
ص إلى أن التوصل إلى 

ُ
يانغ قد تخل

أي اتفاق مع القوى العالمية - مثلما 
فــعــلــت إيــــــران - ربـــمـــا يــصــبــح عــديــم 

الجدوى.
تـــرمـــب  فـــعـــلـــه  الـــــــــذي  مــــــا  إذن، 

بالضبط؟
قــبــل الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال، 

دعونا نتناول سؤالاً آخر.
هل كان «الاتــفــاق» الــذي توصل 
إليه الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما مع إيران بمثابة معاهدة؟
الجواب هو: لا.

إنــــــه - مـــثـــلـــمـــا تــــقــــول طـــــهـــــران - 
«خريطة طريق» تعهدت في إطارها 
إيران باتخاذ بعض الخطوات مقابل 
اتـــخـــاذ «الــــقــــوى الـــكـــبـــرى» خــطــوات 

أخرى من جانبها.
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين، لا تــحــوي 
الـــــطـــــريـــــق» أو «قــــائــــمــــة  «خـــــريـــــطـــــة 
أمــــنــــيــــات» - مــثــلــمــا وصـــفـــهـــا وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق جــون 
كيري - نصاً ذا طابع إلــزامــي؛ فهي 
تتوفر بخمس نسخ مختلفة: ثلاث 
الــفــارســيــة، واثــنــتــان باللغة  باللغة 

الإنــجــلــيــزيــة، مـــع وجــــود اخــتــلافــات 
كثيرة بينها.

لـــــم يـــــوقـــــع أحـــــــد عــــلــــى «قـــائـــمـــة 
الأمنيات» حتى الآن.

ــحــل - نــاهــيــك عن 
ُ
كــمــا أنــهــا لــم ت

المــــوافــــقــــة عــلــيــهــا - إلــــــى الــســلــطــات 
التشريعية في أي من البلدان المعنية.
ولــم تحدد النصوص المختلفة 
آلية للتحكيم لتقرير إذا ما كان  أي 
جــــرى تــنــفــيــذهــا. وتـــتـــولـــى الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة - الـــتـــي لم 
تشترك في صياغة الاتفاق – مهمة 
تقييم – وإن أمكن التصديق على - 
الامتثال الإيراني، لكن لا توجد آلية 
للتقييم والتصديق على إذا ما كان 
المـــشـــاركـــون الآخـــــــرون قـــد فــعــلــوا ما 

يفترض عليهم القيام به.
مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، إن ما 
سُـــمـــى «الاتــــــفــــــاق» لـــيـــس مــــوجــــوداً، 
يـــمـــكـــن لأي شــخــص  وبــــالــــتــــالــــي لا 

«الإخلال به».
بــــدأ الــخــلــل فـــي «الاتــــفــــاق» منذ 

نشأته.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أخــــبــــرنــــي وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي الأســــبــــق 
والنصير القوي لإيــران جــاك سترو 
بأن الفكرة بدأت خلال اجتماع عُقد 
فــي مــقــر إقــامــتــه الــرســمــي فــي لــنــدن، 
مع وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك 
كــونــدولــيــزا رايــــس. فــي ذلـــك الــوقــت، 
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قد أثبتت أن إيــران انتهكت معاهدة 
عـــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
وطــلــبــت مـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة اتــخــاذ إجــراء 

بـــشـــأنـــهـــا. وأصـــــــــدر مـــجـــلـــس الأمـــــن 
قرارات رفضتها إيران؛ لأن الملالي لم 
يريدوا أن يظهروا وكأنهم يكررون 
«خـــطـــأ» الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الـــراحـــل 
صــــــدام حـــســـين بـــالـــســـيـــر نـــحـــو «فـــخ 

قرارات مجلس الأمن».
ابتكر سترو فكرة تكوين فريق 
مــخــصــص لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  طـــهـــران، متخطياً 
للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، 
ومـــن ثــم إغــــواء المــلالــي بــأنــهــم تلقوا 
مــعــامــلــة خـــاصـــة لأن نــظــامــهــم كــان 

مميزاً.
ويبدو أن رايس كانت متجاوبة 
مع الفكرة، وأخذت «خطوة جريئة» 
تمثلت فــي دعـــوة سكرتير المجلس 
الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي 
أردشير - المعروف باسم لاريجاني 
إلــى واشنطن بالضبط في الوقت   -
الذي كان سترو فيه على وشك ترك 

منصبه.
صــدِرت أكثر من ١٠٠ تأشيرة 

ُ
وأ

أميركية للاريجاني والوفد المرافق 
له، غير أن «المرشد الأعلى» الإيراني 
اعترض على الزيارة في آخر لحظة.

وعـــنـــدمـــا تـــولـــى بـــــــاراك أوبـــامـــا 
مــنــصــبــه فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أحــيــا 
الفكرة، وبعد إجراء محادثات سرية 
مع طهران في عُمان، نظمتها وزيرة 
ل  خارجيته هــيــلاري كلينتون، حــوَّ

أوباما الفكرة إلى عملية.
شــــعــــرت طـــــهـــــران بـــــــأن أوبــــامــــا 

بمثابة صديق لها في واشنطن.
وشق أوباما طريقه بالفعل نحو 

استمالة وإغواء الملالي.

وأنــــشــــأ مـــجـــلـــس أمــــــن مــــوازيــــاً، 
يــتــألــف مـــن الـــــدول الــخــمــس الــكــبــرى 
التي تمتلك حق النقض في مجلس 
الأمـــــن، بــالإضــافــة إلـــى ألمــانــيــا الــتــي 
كـــانـــت ولا تـــــزال الـــشـــريـــك الــتــجــاري 

الرئيسي لإيران.
طلق 

ُ
منح المجموعة - التي أ

ُ
لم ت

عليها اسم ٥+١ - أي صفة رسمية.
ــعــين المجموعة رسمياً أو 

ُ
ت ولــم 

قــانــونــيــاً مـــن قِـــبـــل أي شـــخـــص، ولا 
تــمــتــلــك بـــيـــانـــاً خــطــيــاً بـــالمـــهـــمـــة، ولا 
تتضمن أي التزام قانوني لأعضائها، 

ولا تعد مسؤولة أمام أحد.
قبلت طهران الخدعة بموقفها 

المعتاد المتمثل في الغرور العابس.
تباهى خليفة لاريجاني، سعيد 
جليلي، بأن «الوضع الخاص» لإيران 
حظي باعتراف «القوى الكبرى»، ما 
يعني ضمناً أن أمــوراً مثل معاهدة 
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة أو 
حـــتـــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي بـــرمـــتـــه لا 
بــــلاده. وأثــبــت جليلي  ينطبق عــلــى 

أنه مسبب للإزعاج.
اعـــتـــبـــر أن مــجــمــوعــة ٥+١  لـــقـــد 
بمثابة آلــيــة لإيـــران لاقــتــراح - إن لم 
يــكــن فـــرض - مــجــرى الأحـــــداث على 

الصعيد العالمي.
ولــــــم يـــكـــن مـــســـتـــعـــداً لــلــحــديــث 
عــن الــغــش الـــنـــووي الإيـــرانـــي إلا إذا 
ناقشت مجموعة ٥+١ أيضاً خطط 
بلاده لمجموعة من المسائل الدولية. 
في أحد الاجتماعات، عرض جليلي 
«اقــتــراحــاتــه» للتعامل مــع «المشاكل 
الــتــي تــؤثــر عــلــى الإنـــســـانـــيـــة»، بـــدءاً 
إلـــى «الانــســحــاب الكامل  مــن البيئة 

لــلــشــيــطــان الأمــــيــــركــــي الأكـــــبـــــر» مــن 
المنطقة.

وفي مرحلة ما أثناء ذلك، تطفل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي - بــتــشــجــيــع من 
ـــن مكاناً له  بريطانيا وألمــانــيــا - وأمَّ

بجانب مجموعة ٥+١.
تــمــثــلــت الـــفـــكـــرة فــــي اســـتـــخـــدام 
ســـــيـــــاســـــة «الـــــشـــــخـــــص المـــــــســـــــؤول» 
المــعــتــمــدة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأوروبية كوسيلة لانتقاد الإيرانيين 
الــــــذيــــــن يــــــبــــــدون غــــيــــر راغــــــبــــــين فــي 
التفاوض. وبذلك توسعت مجموعة 
٥+١ إلى مجموعة مؤلفة من ٣١ دولة؛ 
أعـــنـــي ٢٨ دولـــــة عــضــو فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، بــالإضــافــة إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة، والــصــين، وروســيــا. (وفــي 
مرحلة ما، يبدو أن البرازيل، وتركيا، 
وكـــازاخـــســـتـــان انــضــمــت أيـــضـــاً إلــى 
المجموعة، لكنها سرعان ما ابتعدت 

عن المشهد).
وبـــمـــجـــرد ابـــتـــعـــاد جــلــيــلــي عــن 
الـــتـــفـــاوض، نــتــيــجــة تكليف  عــمــلــيــة 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد حــســن 
روحاني وزير خارجيته محمد جواد 
ظريف بتلك المهمة، بدأت الأمور في 

التقدم بسرعة.
خــــلال ســـنـــواتـــه الــطــويــلــة الــتــي 
قــــضــــاهــــا فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
بعضها كدبلوماسي في نيويورك، 
أقـــــام ظـــريـــف اتــــصــــالات مـــع الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، شــمــلــت جــــون كــيــري 
الـــــذي خــلــف هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون في 
منصب وزيــر الخارجية الأميركية. 
أقــنــع ظــريــف رؤســــاءه بــعــدم تفويت 
«الــفــرصــة الــذهــبــيــة» الــتــي عرضتها 

إدارة الرئيس أوبــامــا والــتــي ضمت 
الكثير من «المتعاطفين» مع إيران.

لذلك، في غضون عامين فقط، ما 
ثبت أنه مستحيل طيلة عشر سنوات 

أصبح ممكناً.
لقد وُضــع نص مُبهم، يتحايل 
على المسائل المطروحة، ويعلن النصر 
لكلا الجانبين. واتفق المشاركون في 
الــنــص بعيداً عن  إبــقــاء  اللعبة على 
متناول هيئاتهم التشريعية، حتى 
لا يجازفوا بإخضاع شــراب السحر 

الذي أعدوه للتدقيق.
طــلــق 

ُ
إن مــا يُــســمــى «الاتـــفـــاق» أ

عــلــيــه اســـــم «خـــريـــطـــة طــــريــــق» غــيــر 
ملزمة، ما يعني ضمناً أن «خريطة 

الطريق» ليست لنفس الرحلة.
وبــعــد عــامــين مــن كشف النقاب 
عــنــهــا، يــبــقــى الـــوضـــع فـــي «خــريــطــة 

الطريق» كما هو عليه.
لــــم تـــــفِ إيـــــــران ولا المــجــمــوعــة 
المؤلفة من ٣١ دولــة بوعودها؛ فلا 
يزال سبيل طهران لتطوير أسلحة 
نــوويــة مــتــاحــاً، عــلــى الــرغــم مــن أن 
هذا لا يعني أنها تصنع قنبلة الآن. 
ومـــن جــانــبــهــا، لــم تــرفــع مجموعة 
الـــــدول الــــــ٣١ الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على إيران.
لقد خدع كلا الجانبين بعضهما 

بعضاً وجماهيرهما.
وخلف أوباما وراءه حالة خداع 
دبلوماسي مثيرة للفوضى. والمثير 
لـــلاهـــتـــمـــام أن تـــرمـــب لــــم يـــلـــق هـــذه 
الفوضى في مكب النفايات، بل وعد 

بإعادة ترتيبها وتحسينها.
هل هذا ممكن؟

أمير طاهري
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

حــاز البروفسور ريــتــشــارد ثالر جــائــزة نوبل في 
الاقتصاد التي يستحقها بكل جدارة. وأعرب البروفسور 
ثالر عن نقطة مهمة، وهي أن الناس لا يتصرفون دائماً 
بطريقة عقلانية، وأظهر الطرق التي نكون فيها غير 

عقلانيين بصورة ممنهجة.
وبفضل أعماله وأعــمــال علماء آخــريــن، أصبحنا 
الآن نعلم كثيرا عن التحيزات التي تشوه تصوراتنا 

وتفكيرنا.
وقبل البروفسور ثالر، اعتقد علماء الاقتصاد أنه 
كان جيداً بدرجة كافية المضي قدماً في اعتبار أن الناس 
الــتــي تحسن الاســتــفــادة من  مــن المخلوقات العقلانية 
المنتجات. والآن، وبفضل ثورة الاقتصاد السلوكي التي 
أعلنها البروفسور ثالر، يفهم أغلبنا الآن أن هذا الطرح 

غير جيد بما فيه الكفاية.
بــل إن الأمــــور تــتــزايــد تعقيداً عــنــد خــروجــهــا إلــى 
الــعــالــم الاجــتــمــاعــي. ويـــــدور كــثــيــر مـــن تــفــكــيــرنــا حــول 
الترابط، وليس حول البحث عن الحقيقة، ولذلك فإن 
أغلب الناس على استعداد حقيقي للتفكير أو قول أي 
شيء يساعدنا في أن نكون محبوبين أو مفضلين ضمن 

جماعتنا البشرية. 
إن كانت أعمال البروفسور ثالر ضرورية من حيث 
فــهــم كــيــف يــمــكــن لــلــســوق أن تــضــل سبيلها، فـــإن آلان 
جاكوبس مؤلف كتاب «كيف تفكر»، يركز على الطبيعة 
العلائقية (الترابطية) للتفكير، التي هي ضرورية في 
فهم سبب وجــود كثير من التفكير السيئ في الحياة 

السياسية لعالمنا المعاصر.
يحسن جــاكــوبــس مــن اســتــخــدام مفهوم الــروائــي 
الــبــريــطــانــي كــلايــف ستيبلز لــلــدائــرة الــداخــلــيــة. وفــي 
كــل بيئة مــن البيئات - ســواء المــدرســة، أو الــشــركــة، أو 
المجتمع - فهناك التسلسل الهرمي الرسمي. ولكن هناك 
أيضاً التسلسل الهرمي الخاص والمنفصل، حيث يوجد 
أصحاب الحظوة والمكانة، وهم من يعرفون بالدائرة 

الداخلية.
لــطــالمــا ســيــكــون هــنــاك أنــــاس يــرغــبــون بــشــدة في 
الوصول إلى الدوائر الداخلية، وسوف يحاولون تجربة 

كل أشكال الزوايا الفكرية كي يتم قبولهم فيها. 
والناس، على سبيل المثال، يحددون ويهاجمون ما 
يصفه جاكوبس بقوله «الآخر الثقافي البغيض»، وهي 
الجماعة المناوئة للدائرة الداخلية، التي يتعين الهجوم 

عليها بغية نيل العضوية داخل الدائرة الداخلية.
وبعض الــنــاس ســوف يـــزدرون الــدائــرة الداخلية. 
ويسارع هؤلاء الناس في استخدام المجازات العدائية 
عند الحديث عن التفكير (مثالاً، مزاعمك لا يمكن الدفاع 

عنها).
أنــه عندما يستخدم شخص  ويــلاحــظ جاكوبس 
ما جملة «بعبارة أخــرى» لتلخيص حجة أخــرى، فإن 
ما يعقب هذه الجملة هو، وعلى نحو ثابت، تصوير 
كاريكاتيري سخيف للحجة الأصلية المطروحة، وذلك 
الــقــراء. ولقد  بغية اكتساب التفضيل من جانب فريق 
وصـــف الــكــاتــب الأمــيــركــي ديــفــيــد فــوســتــر والاس مثل 
هؤلاء الناس بأنهم «المتغطرسون»، ويرفعون شعاراً 
مفاده «نحن القلة، الفخورة، التي يجزع منها الجميع 

وباستمرار».
ويظهر جاكوبس وبطريقة لطيفة كيفية نشوء 
عمليات التفكير لدينا مــن الحياة العاطفية والسمة 
الأخلاقية. فــإن كــان قلب المــرء ملتوياً، فــإن ردود فعله 

تجاه العالم لا بدّ أن تكون ملتوية هي الأخرى. 
ولكنني أقول إنه إذا ما دفعتنا الحياة الاجتماعية 
نحو المشكلات، فالحياة الاجتماعية ذاتها يمكنها أن 
تخرجنا منها ســواء بسواء. وبعد كل شــيء، فكر في 
الــنــاس فعلياً. فهل تفعل ذلــك عــن طريق  كيفية إقــنــاع 
تأليف المقالات المدروسة بحرص التي تطرح الحقائق 
بكل عناية؟ إن هذا الأسلوب ينجح في بعض الوقت. 
الــنــاس هــو عــن طريق  ولــكــن السبيل الحقيقي لإقــنــاع 
إيجاد المجتمع الجذاب الذي يرغب الناس في الانضمام 

إليه.
قيل في الماضي عندما تم تأليف كتاب عن الأمثال: 
«الحث الطويل يقنع المسؤول، واللسان الناعم يحطم 
العظام». وفي هذه الأيام، فإن حلو الكلام لا يوصلك إلى 

مبتغاك، ولكنه قد يفعل في يوم من الأيام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الإسقاطات الكبرى في زمن التحولات الكبرى!
تكاثرت الإسقاطات والسقوطات 
فــــــي ســـــيـــــاســـــات لــــبــــنــــان الــــداخــــلــــيــــة 
والــــخــــارجــــيــــة، فــــي زمــــــن الـــتـــحـــولات 
الـــكـــبـــرى فـــي المــنــطــقــة. وكـــــان آخِـــرهـــا 
قـــبـــل أيــــــام مـــســـألـــة الانـــتـــخـــابـــات فــي 
اليونيسكو. كــان لــدى لبنان مرشح 
بـــل مــرشــحــة، لــكــنــهــا انــســحــبــت بعد 
الدورة الثالثة وبقيت ثلاثة خيارات: 
المرشح القطري، والمرشحة المصرية، 
والمــــرشــــحــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. انــســحــبــت 
الــصــين بــأصــواتــهــا الخمسة لصالح 
مصر وشردت أصوات لبنان الأربعة 
إلـــى أن وجــــدت نــفــســهــا فـــي تــقــديــري 
ومــــعــــلــــومــــاتــــي فـــــي حــــضــــن المــــرشــــح 
الرابعة. لكنْ في  الـــدورة  القطري في 
الــدورة الأخيرة ما بقي غير القطري 
ت لبنان؟ الوزير  والفرنسية. فلمن صوَّ
المشنوق لامَ وزير الخارجية اللبناني 
واعـــتـــذر مـــن مــصــر. وهــــذا يــعــنــي أنــه 
الثالثة والرابعة  الــدورتــين  حتى فــي 
ت لــبــنــان لــقــطــر. الـــوزيـــر باسيل  صـــوَّ
هــجــم عــلــى المــشــنــوق وزعــــم أن قـــراره 
(السري) بالتصويت كان بالاتفاق مع 
رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية. 
أما أوساط رئيس الحكومة فتمسّكت 
أنّ المشنوق  بسرّية القرار، واعتبرت 
أخطأ في الكشف والاتهام، وللمجتهد 

المخطئ أجرٌ واحد!
 
ٌ
كـــــل مــــــرة يـــحـــصـــل فـــيـــه ســـقـــوط

مـــتـــعـــمـــد، يـــــجـــــري الاحـــــتـــــيـــــال عــلــيــه 
بــالــغــمــغــمــات، والــتــســتــرات اللفظية؛ 
وإن لم ينفع ذلــك يقال لنا إن رئيس 

الحكومة كان موافقاً!
وبـــاســـتـــثـــنـــاء تـــــذمـــــرات الــــوزيــــر 

اللبناني  المشنوق، وأحياناً الرئيس 
السابق ميشال سليمان، في الشهور 
الأخــــــيــــــرة؛ فـــــــإنّ أحـــــــداً لا يــــســــأل عــن 
مصلحة لبنان في هذا القرار أو ذاك، 
أو في هذا الموقف أو ذاك. كان رئيس 
الحكومة قبل أيام بفرنسا، واتفق مع 
الفرنسيين على مؤتمرات واجتماعات 
اقــتــصــاديــة لــصــالــح دعــــم لــبــنــان في 
خـــــرى تتعلق 

ُ
مــســائــل اقــتــصــاديــة، وأ

ت لــبــنــان في  بــالــلاجــئــين. والآن صــــوَّ
الدورة الرابعة ضد المرشحة الفرنسية 
والتي صارت أمينة عامة لليونيسكو؛ 
فـــمـــاذا ســيــقــول الــفــرنــســيــون، ولمــــاذا 
م من 

َّ
سيتحمسون لتنظيم ما لا يُنظ

دون استعداداتٍ كثيرة. 
عـــنـــدمـــا كـــــان رفــــيــــق الـــحـــريـــري، 
رحمه الله، يُجري بالاتفاق مع شيراك 
ه - وفي 

ُّ
باريس - ١، ٢، ٣ كان العالم كل

 على مساعدة 
ً
بلا

ْ
الطليعة المملكة - مُق

لـــبـــنـــان، وإعــــــــادة إعـــــمـــــاره، فـــأيـــن هــم 
الــعــرب؟ بل وأيــن هم الفرنسيون في 

السياق الذي نتحدث عنه؟!
ولـــــنـــــدع مـــســـألـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
ولنذهب باتجاه المسائل والإسقاطات 
إلــى موقف  الــكــبــرى بالفعل. لنذهب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة خـــــلال زيـــارتـــه 
لمصر، وهو الموقف الذي تكرر بصيغة 
خــرى في كلامه أمــام الأمــم المتحدة. 

ُ
أ

قـــال الــرئــيــس إنّ لــبــنــان مــحــتــاج إلــى 
الحزب (حزب الله) وقواته في جنوب 
يـــزال ضعيفاً.  لبنان، لأنّ الجيش لا 
 تــمــامــاً لتعهد لبنان 

ٌ
مُــنــاقــض وهــــذا 

بمقتضى القرار الدولي ١٧٠١، الذي 
أنهى الحرب عــام ٢٠٠٦ بــأن لا تكون 

هناك قوات في جنوب الليطاني غير 
الجيش والقوات الدولية. وهي التي 
حفظت سلام الجنوب منذ العام ٢٠٠٦ 
كون 

ْ
وحتى الآن. وقد كان الدوليون يش

الــطــيــران الإسرائيلي،  مــن اخــتــراقــات 
وا عــلــى رئيس  يــــردُّ فــصــار عليهم أن 
القرار  الجمهورية أيضاً، لأنه خالف 
الدولي، ولأنه اعترف عملياً بوجود 
الــلــه» فــي الجنوب.  ميليشيا «حـــزب 
وقـــــد بــــــادر الــــدولــــيــــون إلـــــى مــعــاقــبــة 
لبنان بسبب عدم حرصه على تنفيذ 
الـــقـــرارات الــدولــيــة مــع أنــهــا مصلحة 
ضوا الإنفاق والعديد 

ّ
رئيسية له، فخف

بمقدار ٣٠ في المائة دون أن يردع ذلك 
المسؤولين اللبنانيين، الذين يخطبون 
كل الوقت بشأن الحرص على الإنفاذ، 
دون أن يذكر أحدٌ بالطبع أنّ الإخلال 
من الجانب اللبناني بالقرار الدولي لا 
يقتصر على «حزب الله»، بل ويصل 

إلى أكبر رجالات الدولة فيه!
خـــــرى والأكــبــر 

ُ
أمـــا الفضيحة الأ

فهي ما جرى فيما صار يُعرف بحرب 
الــجــرود. فقد اعتبر «حــزب الــلــه» أنه 
انتصر فيما بــين القلمون وحمص، 
وأنــــه يــريــد تــتــويــج أعــمــالــه المــجــيــدة 
(ومــــن ضــمــنــهــا احـــتـــلال بـــيـــروت عــام 
٢٠٠٨)، بإظهار أنــه هو الــذي انتصر 
على الإرهاب، ليس في سوريا فقط؛ 
بــل وفـــي لــبــنــان أيــضــاً. وقـــد أراد من 
يـــســـاعـــده أو أن تــجــري  الـــجـــيـــش أن 
الــعــمــلــيــة مــــن جـــانـــب الـــجـــيـــش تــحــت 
إشــرافــه كــالــعــادة، وهـــو الـــذي حصل 
مــراراً من قبل، وســواء في الشمال أو 
فــي صــيــدا والــجــنــوب. المــهــم لــم يقبل 

الـــجـــيـــش بـــضـــغـــط مــــن الأمـــيـــركـــيـــين. 
ومــــا اســتــمــر الـــقـــتـــال مـــع «الـــنـــصـــرة» 
فـــــي جــــبــــال عـــــرســـــال غـــيـــر ســــاعــــات، 
عـــلـــن عـــن اســتــســلام «الـــنـــصـــرة»، 

ُ
ثـــم أ

ــحــين وعــائــلاتــهــم إلــى 
َّ
وتــرحــيــل المــســل

ـــفـــة. عــنــدهــا  إدلــــــب بـــالـــبـــاصـــات المـــكـــيَّ
تـــقـــدمـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش، واجـــتـــمـــع 
مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس 
علن أنّ لبنان جزء من 

ُ
الجمهورية، وأ

التحالف الــدولــي ضــد الإرهـــاب، وأنّ 
الــجــيــش ســيــخــوض مــعــركــة لإخــــراج 
«داعـــش» الــذي قتل جــنــوداً لبنانيين 
- من أرض لبنان. إنما بعد قصوفات 
لبنانية وطــيــران مقاتل، لكي يتقدم 
الــجــيــش بــعــد ذلـــك، خــطــب نــصــر الله 
وأمـــــر بـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار، وإجـــــراء 
اتفاق مع «داعش» والحزب والجيش 
الــســوري ولــبــنــان لــيــجــري بمقتضاه 
سحب المسلحين، وإرشاد الجيش إلى 
مكان دفن العسكريين الشهداء! وهكذا 
وبعد ساعات على خطاب حسن نصر 
الله، أمر رئيس الجمهورية الجيش 
بـــوقـــف الـــنـــار، وتــكــلــيــف مـــديـــر الأمـــن 
الــعــام بــالــتــفــاوُض عــن لــبــنــان، ولكي 
يُــثــبــتَ رئــيــس الــحــكــومــة أنـــه مــوافــق، 
اســتــدعــى مــديــر الأمـــن الــعــام، وحــيــاه 
ــفــه تكليفاً مــتــأخــراً بــالمــضــي في 

َّ
وكــل

المهمة الجليلة، والــتــي اقتصرت في 
الحقيقة على سحب أشـــلاء الجنود 
يُـــشـــاك مسلحو  المـــقـــتـــولـــين، دون أن 

«داعش» بشوكة، ولله الحمد!
وعــــلــــى هــــــول مـــــا حــــــــدث، هـــنـــاك 
 يـــــجـــــري مــــنــــذ شــــهــــور. 

ٌ
أمــــــــــرٌ هــــــائــــــل

ويــتــمــثــل فـــي الــحــمــلــة الــشــعــواء على 

اللاجئين السوريين من جانب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وصــــهــــره. والمـــقـــصـــود: 
ضرورة استعادة العلاقات مع النظام 
السوري بحجة الفوائد الكثيرة وفي 
الــلاجــئــين!  الــتــفــاوض عــلــى  مقدمتها 
ومنذ أكثر من شهرين يمضي وزراء 
عــــونــــيــــون وأمــــلــــيــــون ونــــصــــراويــــون 
وقــــومــــيــــون ســـــوريـــــون إلــــــى ســـوريـــا 
للحديث حصراً مع مدير المخابرات 
الـــــســـــوريـــــة، ولــــيــــس عـــــن الـــلاجـــئـــين، 
بالتأكيد. وتأخر رد رئيس الحكومة 
كثيراً إلــى أن قــال أخــيــراً إنــه لا يريد 
عــلاقــات مــع نــظــام بــشــار لا مــن قريب 

ولا من بعيد!
وقـــد كـــان الــتــدخــل المــتــأخــر بعد 
إخراج «سيئ» لزيارة وزيري «حزب 
الله» وحركة أمل واعتراض «خجول» 
م - باسيل في نيويورك.

ّ
على لقاء المعل

كــــل ذي عـــلـــم عــلــيــمــاً  فـــــوق  ولأن 
أبلغتنا مـــرة أخـــرى أوســــاط لرئيس 
الــحــكــومــة أنّ الــقــضــاة الأربــعــة الــذيــن 
التزموا الحق والشجاعة والعدل في 
محكمة اغتيال الحريري الوالد قد تمّ 
استيداعهم في التشكيلات القضائية 
الأخــيــرة بحجة أنهم مسيحيون ولا 
ينتمون إلى تيار المستقبل. وأنا أراهن 
أن وزير العدل أعفى القضاة الشجعان 
انتقاماً لوقوفهم مع المحكمة وقد كان 
الــوزيــر نفسه منهمكاً طــوال سنوات 
في إلغاء المحكمة الدولية، وهو وكيل 

الدفاع عن المتهمين من الحزب!
لـــذلـــك لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن تــقــتــصــر 
فــضــائــل وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي 
عــلــى دفـــع الــلــبــنــانــيــين إلـــى الــكــراهــيــة 

والعنف ضد اللاجئين. بل هو سائرٌ 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي ســـيـــاســـات فــصــل 
المسيحيين اللبنانيين عــن المسلمين 
الــلــبــنــانــيــين مـــن خــــلال اتـــهـــام الــســنــة 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص بـــالـــعـــنـــف 
والإرهاب، ثم من خلال تشريع قانون 
ت  للانتخاب مثاله الأعلى أن لا يصوِّ
للمرشح المسيحي غــيــر مسيحيين، 
لــيــكــون تــمــثــيــلــه حــقــيــقــيــاً! وقــــد تنبأ 
بــنــبــوءة للمسيحيين  قــبــل أســابــيــع 
المــهــاجــريــن بــالــولايــات المــتــحــدة، قــال 
نَ مستقبلهم حتى العام ٢٠٥٣،  إنه أمَّ
نعم: ٢٠٥٣، من خلال قانون الانتخاب 
الــجــديــد، وهــو لا يــدري مــاذا يحصل 

بعد ذلك!
يمكن أن يقال الرجل غير سليم 
العقل، أو إنه ليس سياسياً تصالحياً 
أو ما شابه. لكننا من سنوات نسمع 
ونــشــهــد مـــن طـــيـــفٍ مـــن الــســيــاســيــين 
المــســيــحــيــين مــــن حـــــول الــــجــــنــــرال ثــم 
الــــرئــــيــــس عــــــون كــــلامــــاً عـــــن تــحــالــف 
الأقـــلـــيـــات، وعــــن الــحــمــايــة الإيــرانــيــة 
للمسيحيين من خلال الحزب والأسد 
(!). وحــمــايــتــهــم مــمــن؟ مــن المسلمين 

السنة بالطبع!
الــــكــــبــــرى فــي  إنّ الإســـــقـــــاطـــــات 
السياسات الكبرى بالداخل وتجاه 
الــــــخــــــارج، لـــيـــســـت مــــصــــادفــــة. وهـــي 
تــســتــهــدف بــنــى الـــدولـــة ودســتــورهــا 
وســــيــــاســــاتــــهــــا تـــــجـــــاه المــــواطــــنــــين، 
والانـــتـــمـــاء الــعــربــي لــلــبــنــان، وتــــارة 
باسم الخصوصية المسيحية، وتارة 
أخرى باسم المقاومة والممانعة! ويا 

للعرب!

رضوان السيد
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لا يسمح بخروج تدريجي... والربع الثالث مثالي

تمديد اتفاق أوبك لنهاية ٢٠١٨ قد لا يكون أفضل خيار
الكويت: وائل مهدي

الــبــلــدان  بـــــدأت دول مــنــظــمــة 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا 
فــي حشد التأييد لتمديد اتفاق 
تــخــفــيــض الإنــــتــــاج الـــحـــالـــي بــعــد 
نهايته فــي مـــارس (آذار) المقبل. 
وتـــــــدور مــعــظــم الـــتـــوقـــعـــات حـــول 
تمديد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى 

لينتهي بنهاية العام القادم.
وقــــد لا يــكــون هــــذا الأمــــر هو 
الــســيــنــاريــو الأفــضــل، لأن الــســوق 
قــد تـــتـــوازن قــبــل هـــذا الــوقــت وقــد 
يزيد الطلب بشكل كبير في العام 
الــقــادم. وفــي كــل الأحــــوال تحتاج 
أوبـــــك إلــــى الــــخــــروج مـــن الاتـــفـــاق 
بشكل تدريجي، ولهذا فإن تمديد 
الاتـــفـــاق حــتــى نــهــايــة الــعــام قــد لا 
بــالــخــروج من  يــســمــح للمنتجين 

الاتفاق إلا في مطلع ٢٠١٩.
ويبدو أنه من الأفضل لأوبك 
الـــتـــخـــارج مـــن الاتـــفـــاق فـــي الــربــع 
الثالث على أقــصــى تقدير، حتى 
يــتــم زيــــادة الإنـــتـــاج تــدريــجــيــاً في 
الربع الأخير من السنة، وحتى يتم 
الــســمــاح للعملاء بتعديل برامج 
تــحــمــيــلــهــم والاســـتـــعـــداد لــلــزيــادة 
المحتملة. وغالباً ما يكون الربع 
الأخير وقت طلب قوي على النفط.

وتــــخــــفــــض أوبـــــــــك وروســـــيـــــا 
وتسعة منتجين آخرين إمــدادات 
النفط بمقدار ١٫٨ مليون برميل 
مـــــــارس ٢٠١٨ فــي  يـــومـــيـــا حـــتـــى 
مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن تــخــمــة 
المـــعـــروض الـــتـــي تــكــبــل الأســـعـــار. 
ودعـــم الاتــفــاق الأســعــار المــتــداولــة 
حـــالـــيـــا قـــــرب أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
لــم يتم التخلص من  عــامــين، لكن 
تــخــمــة مـــخـــزون الــنــفــط بــالــكــامــل، 
ويبحث المنتجون مد الاتفاق في 
اجتماعهم المقبل يوم ٣٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ويرى إد مورس، مدير أبحاث 
السلع في مصرف «سيتي بنك»، 
والـــــذي تــحــدث أول مـــن أمـــس في 
الــكــويــت خـــلال حــضــوره «مؤتمر 

الكويت للنفط والــغــاز»، أن أوبــك 
عليها تمديد الاتفاق حتى نهاية 
الــــربــــع الـــثـــانـــي أو نـــهـــايـــة الـــربـــع 

الثالث؛ على أقصى تقدير.
ويــقــول مــورس إن الطلب في 
الــقــادم سينمو وسيتوجب  العام 
على أوبــك أن تتخلى عن سياسة 
الـــخـــفـــض ســـريـــعـــاً؛ وإلا خــســرت 
حصة سوقية ودخل إضافي. كما 
أن بقاء الأسعار مرتفعة سيساعد 
في زيادة إنتاج النفط الصخري.

وإذا مـــا اســتــمــر بــرمــيــل خــام 
غرب تكساس في الثبات عند ٥٢ 
الــنــفــط  إنـــتـــاج  دولارا، فــســيــرتــفــع 
ألــف برميل  الصخري بنحو ٨٠٠ 

يومياً في العام القادم.
ولكن أوبك تسير حالياً خلف 
مــقــتــرحــات روســـيـــا، حــيــث اقــتــرح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مؤخراً أن يتم تمديد الاتفاق حتى 
آخر ٢٠١٨: «إذا ما كان هناك حاجة 

لذلك».

وســبــق وأن أوضــحــت وكــالــة 
بــلــومــبــيــرغ نــقــلاً عـــن مـــصـــادر في 
أوبــك أن أرقــام المنظمة تشير إلى 
الــســوق بنهاية  اســتــعــادة تــــوازن 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الـــقـــادم. 
وتــدعــم كــل مــن السعودية وإيــران 
فـــكـــرة الــتــمــديــد حــتــى نــهــايــة عــام 
٢٠١٨. بحسب تصريحات وزرائها 

في الأسابيع الماضية.
وقال محمد باركيندو، الأمين 
العام لمنظمة أوبك، أمس الخميس، 
الــنــفــط يــعــمــلــون على  إن منتجي 
بــنــاء تــوافــق بــشــأن تــمــديــد اتــفــاق 
خـــفـــض الإمــــــــــــدادات، وإن أســــاس 
المــحــادثــات سيكون إمكانية مده 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، وأوضـــح 
في إفادة للصحافيين في لندن أن 
اقتراح الرئيس بوتين هذا الشهر 
بــشــأن إمــكــانــيــة مــد الاتــفــاق حتى 
نهاية عام ٢٠١٨ يُؤخذ «بجدية».

بــــاركــــيــــنــــدو إن وزيـــــر  وقــــــــال 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي خـــالـــد الــفــالــح 

ونـــــظـــــيـــــره الـــــــروســـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
نــــوفــــاك «يــســتــقــيــان الاتــــجــــاه مــن 
الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة لــلــرئــيــس 
بـــــوتـــــين، ويـــــتـــــحـــــاوران مـــــع بــقــيــة 
المــشــاركــة... لبناء توافق  الــبــلــدان 

قبل ٣٠ نوفمبر».
وأشــار باركيندو إلى أنه من 
غــيــر الــواضــح بــعــد أن كـــان الــقــرار 
سيتخذ في ٣٠ نوفمبر، وردا على 
سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع 
آخر في مطلع ٢٠١٨، قال إن الفالح 

ونوفاك سيتشاوران ويقرران.
وأضــاف: «من الصعب القول 
الراهن ما سيتقرر في  في الوقت 
نوفمبر... سيعتمد ذلك على عدد 
من العوامل، من أهمها مدى بعدنا 
عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض 
الــفــالــح  والــــطــــلــــب». مـــوضـــحـــا أن 
ونوفاك يجريان محادثات أيضا 
مع منتجين لا يشاركون حاليا في 

اتفاق خفض الإنتاج.
وأكــد باركيندو في كلمته أن 

اتــفــاق تخفيض الإنـــتـــاج يساعد 
في تسريع التوازن بسوق النفط. 
مضيفاً: «مما لا شك فيه أن هذه 
السوق تستعيد توازنها بوتيرة 
متسارعة»، وأن «الاستقرار يعود 
بشكل مــطــرد، وهــنــاك ضــوء أكثر 
في نهاية النفق المظلم الذي نعبره 

منذ ثلاثة أعوام».
وتقل أسعار النفط، المتداولة 
يـــوم  لـــلـــبـــرمـــيـــل  فــــــوق ٥٧ دولارا 
الخميس، عن نصف مستوياتها 
في منتصف عام ٢٠١٤.. مما دفع 
شركات الطاقة لتقليص التنقيب 
واضطر المنتجين لخفض الإنتاج. 
ويـــــهـــــدف اتـــــفـــــاق أوبــــــــك لــخــفــض 
مـــــخـــــزونـــــات الــــنــــفــــط فــــــي الــــــــدول 
الــصــنــاعــيــة الأعـــضـــاء فــي منظمة 
دول التعاون الاقتصادي والتنمية 

إلى متوسطها في خمسة أعوام.
وقال باركيندو إن مستويات 
المــخــزونــات فــي سبتمبر (أيــلــول)  
المـــــاضـــــي كـــــانـــــت أعـــــلـــــى مـــــن هــــذا 

بـــنـــحـــو ١٦٠ مـــلـــيـــون  المــــتــــوســــط 
برميل، انخفاضا من ٣٤٠ مليون 
برميل في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه 

تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الطاقة السعودي خالد الفالح في 
تصريحات أذيعت أمس الخميس 
إنــــه أجــــرى مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس 
الوزراء الجزائري حول الاجتماع 
الـــقـــادم للمنظمة وجـــهـــود إعـــادة 
التوازن إلى أسواق النفط في عام 

.٢٠١٨
وصـــــــــــرح الــــــفــــــالــــــح لــــــلإذاعــــــة 
الــرســمــيــة الـــجـــزائـــريـــة عــقــب لــقــاء 
الــوزراء الجزائري  جمعه برئيس 
أحمد أويحيى يــوم الأربــعــاء بأن 
فيما سيتم  الجانبين سينظران 
الاتفاق عليه خلال اجتماع أوبك 
لمواصلة التحرك المشترك الرامي 
إلــــى اســـتـــعـــادة اســـتـــقـــرار أســــواق 

النفط في عام ٢٠١٨.

قطر تسحب ٢٠ مليار دولار 
من صندوقها السيادي لتسكين أزمتها

لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــخ جـــهـــاز قــطــر لــلاســتــثــمــار 
فــي  مــــلــــيــــار دولار   ٢٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي لـــلـــبـــلاد، وذلــــك 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف آثــــــار قــطــع 
الـــدول الأربـــع الــداعــيــة إلــى مكافحة 
الإرهـــــــــــــــــاب، الـــــســـــعـــــوديـــــة ومــــصــــر 
والإمــارات والبحرين، العلاقات مع 
الـــدوحـــة، حسبما أوردت صحيفة 
البريطانية  تــايــمــز»  «فاينانشيال 
عــــن وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــقـــطـــري، الــــذي 
اعترف بهروب ٣٠ مليار دولار من 

قطر إلى الخارج منذ بدء الأزمة.
ونقلت الصحيفة البريطانية 
عــــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــــقــــطــــري، عــلــي 
شــريــف الــعــمــادي، قــولــه إن «ودائـــع 
جهاز قطر للاستثمار جرى اللجوء 
البنوك،  فــي  إليها لتوفير سيولة 
بــعــدمــا خــرجــت مـــن الـــبـــلاد رؤوس 
أموال تفوق ٣٠ مليار دولار»، لكنه 
حـــاول أن يقلل مــن شـــأن الــخــطــوة، 
قـــائـــلا إنـــــه مــــن الــطــبــيــعــي جـــــدا أن 
تجلب بــلاده السيولة من الخارج، 
الــوضــع الحالي، معتبرا أن ما  فــي 
قـــامـــت بـــه الـــدوحـــة «إجــــــراء وقــائــي 

واستباقي»، على حد تعبيره.
وكان البنك المركزي القطري قد 
ذكــر فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي أن 
حجم الودائع الأجنبية في البنوك 
القطرية انخفض على نحو كبير 
بعد اندلاع الأزمة مع الدول العربية 

الأربع.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
للتصنيف الائتماني كشفت الشهر 
قــــرابــــة  قــــطــــر ضــــخــــت  المـــــاضـــــي أن 
اقــتــصــادهــا  فــي  ٣٨٫٥ مــلــيــار دولار 
انـــدلاع الأزمـــة الخليجية، في  منذ 
محاولة للتخفيف عــن اقتصادها 
من تبعات أزمتها مع دول الجوار. 
كــمــا أن «جـــهـــاز قــطــر لــلاســتــثــمــار» 
تــــخــــارج مــــن حــصــصــه فــــي كــــل مــن 
مــصــرفــي «كـــريـــدي ســـويـــس» و«ذا 
سويس بنك» السويسريين، وشركة 
«روســـــنـــــفـــــت» الــــروســــيــــة لـــلـــطـــاقـــة، 
آنــد كــو»، وغيرها.. لكن  و«تيفاني 
الــعــمــادي ادعـــى أن هــذه التحركات 
كــــانــــت مـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الــجــهــاز،  الــتــي يتبعها  الاســتــثــمــار 
وليس بسبب الأزمة.

تــقــديــرات قيمة جهاز  وتــصــل 
قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــــــذي أســســتــه 
الحكومة في عام ٢٠٠٥ لإدارة فوائد 
إلـــى ٣٠٠  الــنــفــط والــغــاز الطبيعي، 
مــلــيــار دولار، وكـــان قــبــل بـــدء أزمــة 
قطر واحدا من الصناديق النشيطة، 
المالكة لحصص في شركات كبرى 

مثل «فولكسفاغن» و«باركليز».
وبـــــــــدأ صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
الــــســــيــــادي الـــقـــطـــري خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة، إعادة أموال من الخارج إلى 
الداخل، لمواجهة أزمة السيولة التي 
تعاني منها البنوك القطرية ومالية 
الــبــلاد، وهــبــط سهم «سينسبري» 
فــي بــورصــة لندن فــي تـــداولات أول 
مــن أمـــس، بنسبة تــجــاوزت واحــدا 

في المائة.
وأعلنت سلسلة «سينسبري» 
البريطانية، وهــي واحــدة من أكبر 
متاجر التجزئة في المملكة المتحدة، 
وأبـــــرز الاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة في 
بــريــطــانــيــا والـــعـــالـــم، بــأنــهــا تعتزم 
تـــســـريـــح أكــــثــــر مـــــن ألــــفــــي مـــوظـــف 
مـــن الــعــامــلــين لــديــهــا، وذلــــك ضمن 
عملية إعادة هيكلة واسعة لتقليل 

النفقات.
ويــزيــد مــن الأزمـــة القطرية أن 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب يــواجــهــون 
صـــــعـــــوبـــــات فــــــي تــــحــــويــــل الـــــريـــــال 
القطري إلى دولار، بحسب تقارير 
اقتصادية أكدت أيضا أن المصارف 
الــدولار،  القطرية أحجمت عن بيع 
إلــى أن بنك  الــتــقــاريــر  بينما تشير 
قطر الوطني (أكبر بنك في قطر)، 
أكد أنه لا يوفر الــدولار إلا في حال 

المعاملات القانونية.
وأبــلــغ متعاملون فــي السوق، 
وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» الأمــيــركــيــة، أن 
الــتــعــامــلات بــــالــــدولار بـــين الــبــنــوك 
القطرية والبنوك الأجنبية، توقفت 
تـــقـــريـــبـــاً، بــيــنــمــا يــســتــمــر المـــصـــرف 
المركزي القطري في توفير الدولارات 
لــلــبــنــوك المــحــلــيــة لــلــوفــاء بــحــاجــات 
الأعمال المحلية، وبسعر الربط مع 
الدولار الأميركي عند مستوى ٣٫٦٤ 

ريال للدولار.

تحذير خليجي للاتحاد الأوروبي: 
تجارتنا الخارجية تتحول لآسيا

الرياض: عبد الهادي حبتور

حــــذر مـــســـؤول خــلــيــجــي بـــارز 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن أن حــصــة 
الأوروبــــيــــين فـــي إجــمــالــي الــتــجــارة 
الخارجية لدول الخليج مستمرة في 
التناقص، وذلك على حساب تحول 
الــقــارة الآسيوية،  إلــى  تلك الحصة 
مبيناً أنها انخفضت بنسبة ١٣ في 
المائة، من ٢٤ في المائة عام ١٩٩٢ إلى 

١١ في المائة العام الماضي.
الــــخــــلــــيــــج  دول  وتـــــــــخـــــــــوض 
مباحثات شاقة وطويلة مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بــغــيــة تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
الــحــرة بــين الجانبين منذ  للتجارة 
٢٠ عــامــاً. حــيــث يــصــر الأوروبـــيـــون 
على إدخال قضايا سياسية ضمن 
برنامج المفاوضات، وهو ما ترفضه 

بشكل قاطع دول الخليج.
وكـــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي قــــــام مـــــؤخـــــراً بــتــعــلــيــق 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع الــــدول 
والــتــكــتــلات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن أجــل 
إجراء إعادة تقييم ودراسة لعوائد 
هــــــذه المـــــــشـــــــاورات ونـــفـــعـــهـــا لـــــدول 

المجلس وشعوبه.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــعــويــشــق، الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والمــفــاوضــات 
بأمانة مجلس التعاون الخليجي، 
أن الاتحاد الأوروبي ما زال الشريك 
التجاري الأول لدول المجلس، حيث 
تــجــاوز الــتــبــادل الــتــجــاري بينهما 

١٨٣ مليار دولار.
الــــعــــويــــشــــق حـــــــذر مــن  إلا أن 
أن حــصــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
إجـــــمـــــالـــــي الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي الـــتـــنـــاقـــص، وقــــــال: 
«انخفضت من ٢٤ في المائة في عام 
١٩٩٢ إلـــى نــحــو ١١ فـــي المـــائـــة من 
لــدول  إجمالي التجارة الخارجية 
المجلس العام الماضي». لافتا إلى أن 
معظم تجارة دول المجلس تحولت 
إلـــى الـــقـــارة الآســـيـــويـــة، كــمــا أشـــار 
إلى تواضع مستويات الاستثمار 

الأوروبـــي في الخليج قياساً على 
الفرص المتاحة.

وكــان العويشق يتحدث عقب 
اخــتــتــام أعـــمـــال مــؤتــمــر «الــعــلاقــات 
التجارية والاقتصادية بين الاتحاد 
الأوروبــــي ومجلس الــتــعــاون لــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة» فــــي الــعــاصــمــة 
البلجيكية بروكسل مساء أول من 
أمس، والذي نظمته لجنة التجارة 
الدولية في البرلمان الأوروبي، بهدف 
مناقشة الآليات الضرورية لزيادة 
التعاون التجاري والاستثماري بين 
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إحـــــيـــــاء مـــفـــاوضـــات 
الــتــجــارة الــحــرة المــتــوقــفــة مــنــذ عــام 

.٢٠٠٩
وأشـــــار الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــلــشــؤون السياسية والمــفــاوضــات، 
ـــــــــى حـــــــــرص مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون  إل
عـــلـــى تـــعـــزيـــز عــــلاقــــاتــــه الـــتـــجـــاريـــة 
والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، 
واستعرض خطط التحول الوطني 
فــي دول المــجــلــس، الــتــي تــهــدف إلى 
تسريع التنوع الاقتصادي وزيادة 
مــــســــاهــــمــــة المــــــواطــــــنــــــين والــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص فـــي الاقـــتـــصـــاد، مــوضــحــاً 
فـــرصـــاً  تــــمــــثــــل  الــــخــــطــــط  أن هــــــــذه 
مهمة للاستثمار للقطاع الخاص 
الأوروبـــــــي والــــدخــــول فـــي شـــراكـــات 
مفيدة مع القطاع الخاص الخليجي.

إلـــــى ذلــــــك، أوضــــحــــت الــســيــدة 
مـــيـــشـــيـــل ألــــــيــــــوت مـــــــــــاري، رئـــيـــســـة 
لجنة الجزيرة العربية في البرلمان 
الأوروبي، وزيرة الخارجية والدفاع 
والعدل السابقة في فرنسا، الحاجة 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق شــــــراكــــــات حــقــيــقــيــة 
بــــين قـــطـــاعـــي الأعـــــمـــــال الــخــلــيــجــي 
والأوروبــــــــــــــي فـــــي مــــجــــال الــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن بـــــرامـــــج الـــتـــحـــول 
الــوطــنــي فــي دول المــجــلــس، مشيرة 
إلى المنافسة الدولية الشديدة على 
الــســوق الــخــلــيــجــيــة، والــحــاجــة إلــى 
تــحــفــيــز الاســتــثــمــار الأوروبــــــــي في 

المنطقة.

طلبات إعانة البطالة في حدها الأدنى منذ ١٩٧٣

عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في ٩ أعوام
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت بيانات أميركية، أمس، 
تعافي نمو الوظائف، وانخفاض 
طلبات إعانة البطالة الأميركية 
لأدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي ٤٤ عـــامـــا، 
مــمــا يــعــضــد مـــن قـــوة الاقــتــصــاد 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة؛ وهـــو ما 
تــــزامــــن مــــع اقــــتــــراب حـــســـم مــلــف 
رئــاســة «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي)»، 
وزيـــــادة الــتــوقــعــات حـــول اتــجــاه 
ـــــد  الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــال
تــــرمــــب إلـــــــى شـــخـــصـــيـــة تــتــبــنــى 
 
ً
تشديد السياسة النقدية خليفة
لجانيت يلين، مما أدى لارتفاع 
عوائد سندات الخزانة الأميركية 
لأجــل عــامــين إلــى أعــلــى مستوى 
لها في نحو ٩ أعــوام، مع اتجاه 
المستثمرين في السندات إلى بيع 
الديون الأقصر أجلا، فيما استمر 
الـــذهـــب فـــي الـــتـــراجـــع إلــــى أدنـــى 
مستوى في أكثر من أسبوع مع 

صعود الدولار.
وقـــــفـــــز الـــــــفـــــــارق بــــــين عـــائـــد 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 
لأجـــــل عـــامـــين وعــــائــــد نــظــيــرتــهــا 
الألمــــانــــيــــة مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠٠٠، بفعل توقعات 
بـــــأن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
أقـــل تــشــديــدا للسياسة  ســيــكــون 
النقدية مــن مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي؛ حيث صعد 
عائد سندات الخزانة الأميركية 
لأجل عامين إلى ١٫٥٧١ في المائة، 
وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠٠٨.
وكــــــانــــــت ســــــــــارة ســــــانــــــدرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
قالت مساء أول من أمس إن ترمب 
سيعلن في «الأيام المقبلة» قراره 
بشأن من سيتولى رئاسة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل 
ســاعــات مــن اجــتــمــاع كـــان مــقــررا 

مـــســـاء أمــــس بـــين تـــرمـــب ويــلــين، 
الــتــي تــنــتــهــي فــتــرة ولايــتــهــا في 

فبراير المقبل.
مــــــــن ٥ مــــرشــــحــــين  ويـــــــلـــــــين 
لــلــمــنــصــب يــعــكــف تـــرمـــب حــالــيــا 
عـــــلـــــى اخــــــتــــــيــــــار أحــــــــدهــــــــم، أمـــــا 
المرشحون الأربعة الآخرون، فهم 
غـــاري كــوهــن كبير المستشارين 
الاقـــتـــصـــاديـــين لـــتـــرمـــب، وجــــون 
تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة 
ســتــانــفــورد، وجــيــروم بـــاول أحد 
مــحــافــظــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي، 
وكيفن وورش المحافظ السابق 

بمجلس «الاحتياطي».
وكــان مصدر أميركي مطلع 
أكد أول من أمس أنه من المرجح 
أن يــعــلــن تـــرمـــب قـــــــراره قـــبـــل أن 
يـــذهـــب فـــي رحـــلـــة إلــــى آســـيـــا في 

أوائل نوفمبر المقبل. وحين سأل 
الصحافيون تــرمــب منذ يومين 
عن المرشح الذين يفضله من بين 
الــخــمــســة، فـــقـــال: «بـــأمـــانـــة... أنــا 
مــعــجــب بــهــم جــمــيــعــا»، مضيفا: 
«ســــأتــــخــــذ قـــــــــرارا خــــــلال الـــفـــتـــرة 

القصيرة المقبلة».
«رويــتــرز»  وفـــي اســتــطــلاع لـــ
شمل ٤٠ خبيرا اقتصاديا، قالت 
إنــهــم يتوقعون  أغــلــبــيــة ضئيلة 
أن يـــذهـــب المـــنـــصـــب إلـــــى بـــــاول، 
وهو محام ومصرفي استثماري 
سابق انضم إلى مجلس محافظي 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» منذ 
مايو (أيــار) ٢٠١٢، مشيرين إلى 
أن المرشح التالي الأكثر ترجيحا 
للفوز بالمنصب هو وورش، الذي 
كــان عــضــوا بمجلس المحافظين 

أثناء الأزمة المالية في ٢٠٠٨.
وتــــتــــزامــــن تـــلـــك الـــتـــحـــركـــات 
مـــع انـــخـــفـــاض عــــدد الأمــيــركــيــين 
المـــتـــقـــدمـــين بـــطـــلـــبـــات لــلــحــصــول 
عـــلـــى إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي، إلـــى أدنـــى مــســتــوى في 
أكثر من ٤٤ عاما، بما يشير إلى 
تعافي نمو الوظائف بعد تراجع 
للتوظيف فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي ارتبط بأعاصير شهدتها 

الولايات المتحدة.
الـــــعـــــمـــــل  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الــطــلــبــات  أمــــــس إن  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــديــدة لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة 
الــبــطــالــة انــخــفــضــت بـــمـــقـــدار ٢٢ 
ألفا إلى مستوى معدل في ضوء 
العوامل الموسمية بلغ ٢٢٢ ألفا 
للأسبوع المنتهي في ١٤ أكتوبر 

الـــحـــالـــي، وهــو  (تـــشـــريـــن الأول) 
أدنــى مستوى منذ مــارس (آذار) 

.١٩٧٣
وجـــــــــــرى تـــــعـــــديـــــل بــــيــــانــــات 
الأســبــوع الــســابــق لتظهر زيــادة 
ألــفــي طلب عن  الطلبات بــمــقــدار 
التقديرات السابقة. والانخفاض 
فــي عـــدد طــلــبــات إعــانــة البطالة 
هــو الأكــبــر منذ أبــريــل (نيسان). 
وتنخفض طلبات إعانة البطالة 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــخـــلـــو فــيــه 
البيانات من تأثيرات الإعصارين 
«هــــــــارفــــــــي» و«إيـــــــــرمـــــــــا». وأدى 
الإعصاران اللذان ضربا تكساس 
وفـــلـــوريـــدا إلــــى زيــــــادة الــطــلــبــات 
إلــى ٢٩٨ ألفا في أوائــل سبتمبر 

الماضي.
وقــال مسؤول بــوزارة العمل 

إن الإعصارين «إيرما» و«ماريا» 
كان لهما تأثير على طلبات إعانة 
البطالة في بويرتوريكو والجزر 
الـــــعـــــذراء بـــعـــد أن دمـــــــرا الــبــنــيــة 
التحتية. ونتيجة لهذا، تواصل 
تــــقــــديــــر طـــلـــبـــات  الــــعــــمــــل  وزارة 
الـــحـــصـــول عــلــى إعـــانـــة الــبــطــالــة 

للجزر.
وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهـــم قد 
توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة 
البطالة إلى ٢٤٠ ألفا في الأسبوع 
المـــاضـــي. وتــقــتــرب ســـوق العمل 
من حالة التوظيف الكامل؛ حيث 
يبلغ معدل البطالة ٤٫٢ في المائة 
قــرب أدنــى مستوى فــي أكثر من 

١٦ عاما ونصف العام.
ومــــــا زالــــــــت الـــطـــلـــبـــات دون 
ألــف المرتبط بقوة  مستوى ٣٠٠ 
ســـوق الــعــمــل لــلأســبــوع الــســابــع 
والثلاثين بعد المائة على التوالي، 
وهي أطول فترة منذ عام ١٩٧٠. 
وهبط متوسط ٤ أسابيع، وهو 
مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 
٩ آلاف و٥٠٠ طلب إلــى ٢٤٨ ألفا 

و٢٥٠ طلبا الأسبوع الماضي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لامـــســـت 
أســــعــــار الــــذهــــب أدنــــــى مــســتــوى 
لها فــي أكــثــر مــن أســبــوع، أمــس، 
الـــدولار بفعل زيــادة  مــع تماسك 
العائد على السندات الأميركية. 
وفــــــي ظـــــل تــــوقــــعــــات بــــــأن يـــرفـــع 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا 
العام في ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، يــتــراجــع الـــذهـــب، شــديــد 
الـــتـــأثـــر بــــزيــــادة أســـعـــار الــفــائــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لأنـــهـــا تـــزيـــد تــكــلــفــة 
الــفــرصــة البديلة الضائعة على 
حــائــزي المــعــدن الأصــفــر الــــذي لا 
يدر عائدا، في حين تدعم العملة 
الأمــيــركــيــة. فيما ســجــل الـــدولار 
أمـــــس أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي نــحــو 
الــــين، مرتفعا  أســبــوعــين مــقــابــل 

للجلسة السادسة على التوالي.

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
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في خطوة من شأنها زيادة فرص تملك المواطنين للسكن الملائم

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس «السعودية لإعادة التمويل العقاري»
الرياض: شجاع البقمي

فـــــــي خــــــطــــــوة مـــــــن شـــأنـــهـــا 
زيـــادة فــرص تملك السعوديين 
المـــلائـــم، أعــلــن صــنــدوق  للسكن 
الاستثمارات العامة عن إنشاء 
«الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لإعــــــادة 
التمويل العقاري» في المملكة. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة الحيوية 
تماشياً مع رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع 
الــعــقــاري، وزيــــادة إســهــامــه في 
الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة 
فرص تملك السعوديين للسكن 
الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 

٥٢ في المائة بنهاية عام ٢٠٢٠.
ومــن المتوقع ارتــفــاع معدل 
الــطــلــب عــلــى قـــــروض الــتــمــويــل 
الـــعـــقـــاري مـــن ٢٨٠ مــلــيــار ريـــال 
الــــعــــام  دولار)  مــــلــــيــــار   ٧٤٫٦)
إلــى ٥٠٠ مليار  الحالي، ليصل 
ريـــال (١٣٣٫٣ مليار دولار) في 

عام ٢٠٢٠.

والـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة 
الإسكان، ويرأس مجلس إدارتها 
وزير الإسكان ماجد الحقيل، من 
شأنها تحفيز عملية التطور في 
قطاع الإســكــان بالمملكة، وذلــك 
عـــن طـــريـــق ضـــخ الــســيــولــة في 
سوق التمويل العقاري، وإعادة 
تـــمـــويـــل مــــا يــــقــــارب ٧٥ مــلــيــار 
ريـــال (٢٠ مليار دولار) لقطاع 
الإسكان خلال السنوات الخمس 
المقبلة، ولتصل إلى ١٧٠ مليار 
ريال (٤٥٫٣ مليار دولار) بحلول 

.٢٠٢٦
وستقوم الشركة الجديدة 
الـــوســـاطـــة من  بـــنـــاء دور  عــلــى 
خــلال المــواءمــة بــين احتياجات 
المـــال  الــنــقــديــة ورأس  الــســيــولــة 
وإدارة المخاطر لشركات الرهن 
العقاري من جهة، ومستويات 
المــخــاطــر وأهــــداف العائد  تقبل 
الاستثماري للمستثمرين من 
جهة أخـــرى، كما ستعمل على 

تـــعـــزيـــز المـــعـــايـــيـــر المـــطـــبـــقـــة فــي 
قــطــاع الــرهــن الــعــقــاري، وخلق 
الاســتــقــرار والــنــمــو فــي الــســوق 
الـــثـــانـــويـــة، وتـــوفـــيـــر الــســيــولــة 
إلــى تيسير  لــه، إضافة  النقدية 
الــوصــول إلــى مــصــادر التمويل 

المحلية والعالمية.
وتتبنى «الشركة السعودية 
لإعــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري» 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة اســــــتــــــحــــــواذ 
تــــســــتــــهــــدف مـــــحـــــافـــــظ الـــــرهـــــن 
الــقــدرة المالية،  لــزيــادة  العقاري 
وتــــــوســــــيــــــع نـــــــشـــــــاط شـــــركـــــات 
التمويل العقاري، كما ستعمل 
على ربط رأس المال الاستثماري 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن الأجــــــــانــــــــب 
والمحليين بالفرص المتاحة في 
ســــوق الإســــكــــان المــتــنــامــيــة في 

السعودية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
ســــتــــشــــتــــمــــل أعـــــــمـــــــال الــــشــــركــــة 
الــجــديــدة عــلــى إصـــــدار صــكــوك 
كـــأوراق مالية مدعومة بعقود 

الـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى خــدمــات الــتــمــويــل المــبــاشــر 
قصيرة وطويلة الأجل لشركات 

التمويل العقاري.
وتعد «الشركة السعودية 
لإعــــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري» 
انطلاقة وطنية جديدة رائــدة 
فــي قــطــاع الإســـكـــان بالمملكة، 
عـــــلـــــى غـــــــــــرار مــــثــــيــــلاتــــهــــا فـــي 
الأســـواق العالمية. ويشار إلى 
الـــعـــربـــي  الـــنـــقـــد  أن مـــؤســـســـة 
الـــــســـــعـــــودي قـــــامـــــت بـــــإصـــــدار 
تــــرخــــيــــص الـــــشـــــركـــــة لمـــــزاولـــــة 
أعمال إعادة التمويل العقاري 
فــي المملكة فــي شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
الجديدة، في الوقت الذي باتت 
فيه المشاريع الضخمة التي يعلن 
عــنــهــا صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــامــة فــي الــســعــوديــة، واجهة 
جديدة على خريطة الاستثمار 
فـــي الــــبــــلاد، حــيــث تــحــمــل هــذه 

المشاريع الضخمة فرصاً كبرى 
للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، 
وخلق آلاف الوظائف للشباب 
الــــــســــــعــــــودي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تـــــوطـــــين صــــنــــاعــــة الــــســــيــــاحــــة، 
وتــعــزيــز إســهــامــهــا فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة عـــــدداً 
مـــــن المـــــشـــــاريـــــع الـــضـــخـــمـــة فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فــــيــــمــــا يـــعـــتـــبـــر 
الـــــصـــــنـــــدوق واحــــــــــداً مـــــن أكـــثـــر 
الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــالمـــيـــة تــنــويــعــاً 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات، مـــــنـــــهـــــا مـــا 
يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
الــتــكــنــولــوجــي، ومنها  الــقــطــاع 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، ومــنــهــا ما 
يتعلق بالاستثمار في القطاع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وغـــــيـــــر ذلــــــــك مــن 
الــنــوعــيــة المهمة،  الاســتــثــمــارات 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 

لاقتصاد البلاد.
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس (السعودية لإعادة التمويل العقاري)

خطوة تنهي معاناة أكثر من ٥ ملايين أسرة

البنوك السودانية تبدأ صرف تحويلات المغتربين بالعملات الحرة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصدر بنك السودان المركزي 
أمــس توجيهات لجميع البنوك 
والمـــصـــارف فـــي الـــبـــلاد، بــصــرف 
المـــبـــالـــغ المـــحـــولـــة مـــن المــغــتــربــين 
الــحــرة للمستفيدين،  بالعملات 

بالعملة نفسها.
وتـــــعـــــد تــــلــــك الــــخــــطــــوة هــي 
الــــســــابــــقــــة الأولــــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا 
مــنــذ رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عــــن الــــبــــلاد الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة، 
وستستفيد منها أســر أكثر من 
خمسة ملايين سوداني مغترب.

الــــرئــــيــــس  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
بـــاراك أوباما  الأميركي السابق 

قــــد قـــــــررت تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عــــــلــــــى الــــــــســــــــودان 
لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بـــانـــتـــهـــاكـــات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان ومــــمــــارســــات 
تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب، وفـــــي إطــــار 
هذا التوجه رفعت إدارة الرئيس 
الحالي دونالد ترمب الحظر عن 
مــؤســســات وشـــركـــات ســودانــيــة 

الجمعة الماضية.
وقــــــال المـــــركـــــزي الـــســـودانـــي 
أمس، إن تلك الخطوة تستهدف 
تحفيز العاملين بــالــخــارج على 
تحويل مدخراتهم عبر الجهاز 

المصرفي بالبلاد.
وقــال البنك إن القرار يشمل 
صـــــرف أصـــــل وأربـــــــــاح الــــودائــــع 

الاســتــثــمــاريــة المحفوظة بالنقد 
الأجنبي لدى المصارف.

وتــقــدر تحويلات المغتربين 
الــســودانــيــين بــنــحــو ٦ مــلــيــارات 
دولار سنويا، وكانت أكثر من ٩٠ 
في المائة من تلك التحويلات يتم 
خارج النظام المصرفي، ولم تكن 
تــتــجــاوز الــتــحــويــلات الــســنــويــة 
عــبــر الــبــنــوك نــحــو ١٢٠ مــلــيــون 
دولار، وقد ارتفعت قيمتها العام 
إلـــى ١٥٠ مــلــيــون دولار  المــاضــي 
بعد تطبيق سياسية (الحافز)، 
وهـــي مــقــاربــة ســعــر الـــــدولار في 
الـــبـــنـــك مـــــع ســــعــــره فـــــي الـــســـوق 

الموازية.
وعزف السودانيون عن تلقي 

التحويلات عبر الجهاز المصرفي 
لصعوبة الحصول على العملة 
الصعبة مــن خلاله فــي ظــل منع 
نــحــو ٤٠ بنكا وطــنــيــا وأجنبيا 
طــوال فترة الحصار الممتدة ٢٠ 
عـــامـــا، مـــن اســتــقــبــال أو إرســــال 

عملات أجنبية خاصة الدولار.
بـــنـــوكـــا كــانــت  إلا أن هـــنـــاك 
تتحايل على تلك العقوبات عن 
طــريــق عـــدة عــمــلــيــات مصرفية، 
وهو ما زاد من تكلفة الحصول 

على العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن ينهي القرار، 
الــــــــذي يـــعـــد أهــــــم مـــكـــاســـب رفـــع 
الحصار الأميركي عن السودان 
الذي تم قبل أسبوعين، عقودا من 

تجارة العملة الغير شرعية التي 
لجأ لها السودانيون للتعايش 

مع تلك العقوبات.
وكـــــانـــــت بــــعــــض الأســـــــــر قــد 
لــجــأت إلـــى الــســفــر خـــارج الــبــلاد 
لفتح حسابات في دول مجاورة 
كمصر وإثــيــوبــيــا، لتلقي أمــوال 
الــتــحــويــلات مــن الـــخـــارج بعملة 

الدولار.
ووفــــقــــا لــلــمــســتــشــار المـــالـــي 
والمـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
قــــــرشــــــي بـــــــخـــــــاري فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أمـــــــس،  لــــــــ
فـــــإن المــــضــــاربــــات عـــلـــى الــــــدولار 
ســـتـــتـــراجـــع بــنــســب عـــالـــيـــة بــعــد 
زيـــــــــادة المــــــعــــــروض مـــــن الــعــمــلــة 

الأمـــيـــركـــيـــة وتــــدفــــق تـــحـــويـــلات 
المغتربين بالعملات الحرة، كما 
أن أرصـــدة البنوك سترتفع، ما 
ســيــمــكــنــهــا مــــن تــلــبــيــة طــلــبــات 
المستوردين والمواطنين بصورة 

تدريجية.
ووفــــقــــا لمــــصــــادر مــصــرفــيــة 
ســـودانـــيـــة فــإنــه فـــي حــالــة رغــبــة 
أســــــــر المــــغــــتــــربــــين فــــــي تـــحـــويـــل 
الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة إلــــى الــعــمــلــة 
المحلية فسيتم الصرف بالسعر 
الـــتـــشـــجـــيـــعـــي، الـــــــذي يـــعـــلـــن كــل 
صباح داخل البنوك السودانية.

ويــــبــــاع الــــــــدولار حـــالـــيـــا فــي 
الـــســـوق المــــوازيــــة فـــي الــخــرطــوم 
بــنــحــو ٢١ جــنــيــهــا، بينما يبلغ 

سعره التشجيعي في البنوك ١٨ 
جنيها.

وأضافت المصادر أن البنوك 
ستبدأ تنفيذ توجيهات المركزي 
مــــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، الـــتـــي لــن 
تــتــطــلــب مـــن المــســتــفــيــديــن ســوى 
إرســال أرقــام حساباتهم والرقم 
الــتــعــريــفــي لــلــبــنــك (الـــســـويـــفـــت) 
الخاص بالجهة المحولة للعملة 
الــصــعــبــة، ســــواء كــانــت فــــردا أو 

شركة أو جمعية وخلافه.
وأضــــــاف أن الــبــنــك ســيــوفــر 
النقد الأجــنــبــي للمستفيد حال 
إكــمــال إجـــراءات التحويل، التي 
لا تستغرق سوى ساعتين بفضل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة المــصــرفــيــة 

الـــحـــديـــثـــة، والــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
حاليا غالبية البنوك السودانية، 
وســيــزيــد استخدامها بعد رفع 

الحصار عن تلك التقنيات.
تــجــمــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المـــصـــارف الـــســـودانـــيـــة أكـــثـــر من 
١٧١ مـــلـــيـــار دولار خـــــلال نــحــو 
عـــام تــقــريــبــا، عــلــى إثـــر قــــرار فك 
التحويلات المالية إلى السودان 
فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر 
الـــحـــالـــي. فيما  (تــشــريــن الأول) 
أعـــلـــن جـــهـــاز تــنــظــيــم الــعــامــلــين 
بــالــخــارج أمــس عن  السودانيين 
نــظــام «ذكــــي» ســتــطــرحــه الــدولــة 
قريبا لجذب مدخرات المغتربين 

السودانيين.

مبيعات التجزئة تتباطأ... والإسترليني يتراجع

بريطانيا تحقق أدنى
نمو فصلي منذ ٢٠١٣

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
الــبــريــطــانــيــة تـــبـــاطـــؤا حــــــادا عــلــى 
غير المتوقع فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، ما قاد النمو الفصلي إلى 
التراجع لأدنــى معدل سنوي منذ 
عــام ٢٠١٣، بما يشير إلــى أن طلب 
المستهلكين مــا زال مــتــذبــذبــا، في 
الــوقــت الـــذي يــســود فيه الغموض 
حــول إمكانية تنفيذ بنك إنجلترا 
المركزي لإشاراته بالقيام بأول رفع 
«مــــشــــروط» لــســعــر الـــفـــائـــدة خــلال 
عــشــر ســـنـــوات خـــلال جــلــســتــه بعد 

نحو أسبوعين.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية أمس الخميس إن أحجام 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة انــخــفــضــت ٠٫٨ 
في المائة في سبتمبر، على خلاف 
القفزة التي حققتها في أغسطس 
(آب)، وبما يقل أيضا عن توقعات 
جــــمــــيــــع خـــــــبـــــــراء الاقــــــتــــــصــــــاد فـــي 
استطلاع أجــرتــه رويــتــرز. وتباطأ 
النمو في الربع الثالث على أساس 
سنوي إلى ١٫٥ في المائة، وهو أدنى 
مستوى منذ الربع الثاني من عام 

.٢٠١٣
وعـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي زادت 
أحجام المبيعات ١٫٢ في المائة فقط، 
مقابل توقعات بزيادتها بنسبة ٢٫١ 
في المائة. وأدى ارتفاع التضخم إلى 
تآكل دخل المستهلكين البريطانيين 
الــعــام الحالي،  القابل للإنفاق فــي 
مـــا تــســبــب فـــي ضــعــف شـــديـــد في 
مبيعات التجزئة في الربع الأول، 
بعدما دفــع انخفاض الإسترليني 
بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبـــي في العام الماضي تكلفة 

الواردات إلى الارتفاع.
وفــي الشهر المــاضــي قــال بنك 
إنجلترا المركزي إنه سيرفع «على 
الأرجح» سعر الفائدة في الشهور 
الــتــحــســن في  المــقــبــلــة «إذا اســتــمــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وزيـــــــــــادة الـــتـــضـــخـــم» 
أيـــام، كانت  كما هــو متوقع. وقبل 
الأســــــــواق تـــتـــوقـــع بــنــســبــة ٨٠ فــي 
المــائــة تقريبا اتــخــاذ خــطــوة خلال 
الاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل لــبــنــك إنــجــلــتــرا 
المــــركــــزي فـــي الـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر 

(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل.. لــكــن 
المــتــوالــيــة تغذي  الــبــيــانــات السيئة 
مــزيــد مــن الــشــكــوك بــشــأن إمكانية 

القيام بهذه الخطو حاليا.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يقفز 
الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى مــن ثــلاثــة في 
المــائــة بقليل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الـــجـــاري، مــقــابــل ثــلاثــة في  الأول) 
المائة في سبتمبر الماضي، قبل أن 

ينخفض ببطء بعد ذلك.
وعلى الرغم من أن المستثمرين 
ما زالــوا يتوقعون بصفة عامة أن 
يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي نــوفــمــبــر حـــين يــصــدر 
تـــقـــريـــره الــــقــــادم بـــشـــأن الــتــضــخــم، 
فـــإن الــكــثــيــريــن يــراهــنــون عــلــى أنــه 
ســـيـــبـــقـــي بـــعـــد ذلــــــك عـــلـــى أســـعـــار 
الــفــائــدة مــســتــقــرة لــبــعــض الــوقــت، 
ربــمــا لــعــام ٢٠١٨ بــكــامــلــه، وتــؤيــد 
أحــدث بيانات وجهة النظر هــذه، 
خــاصــة تــلــك الــتــي أظــهــرت أن نمو 
الأجــــور فــي بريطانيا مــا زال يقل 
عن معدل التضخم، والتي صدرت 

أول من أمس.
ونــمــت الأجــــور بــوتــيــرة أعلى 
قــلــيــلا مــــن المـــتـــوقـــع، بــنــســبــة لــغــت 
٢٫٢ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة 
حتى نهاية أغسطس الماضي، لكن 
عــدد العاملين ارتفع بنحو نصف 
الـــزيـــادة الــتــي سجلها فــي الأشــهــر 
الثلاثة حتى نهاية يوليو (تموز).

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، انــخــفــض 
الجنيه الإسترليني نصف سنت 
أمس، مسجلا أدنى مستوى خلال 
أســــبــــوع مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار، بــيــنــمــا 
ارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــســنــدات 
الحكومة البريطانية بعد بيانات 

مبيعات التجزئة.
وانــخــفــض الإســتــرلــيــنــي إلــى 
١٫٣١٢٦ دولار بعد إعلان البيانات، 
مقابل ١٫٣١٧٩ دولار قبل إعلانها. 
الــســاعــة ٠٨٣٤ بتوقيت  وبــحــلــول 
غـــريـــنـــتـــش جــــــرى تـــــداولـــــه مــقــابــل 
١٫٣١٤٠ دولار، بانخفاض نسبته 
٠٫٥ فــــي المــــائــــة خـــــلال يـــــوم أمــــس. 
كــمــا تـــراجـــع الإســتــرلــيــنــي ٠٫٥ في 
المائة مقابل اليورو، مسجلا أدنى 
مستوى خــلال أسبوع عند ٨٩٫٧٠ 

بنس.

المستثمرون السويسريون الأكثر استعداداً للمغامرة بـ٣٠ مليار دولار «على المائدة»

أثرياء العالم يترقبون اختراق عمالقة التكنولوجيا «عالم المصرفية»
برن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــار خـــــــبـــــــراء فـــــــي مــــصــــرف 
«كــــريــــديــــه ســـــويـــــس» الـــســـويـــســـري 
الشهير إلى أن مجموعة من أثرياء 
العالم، يتجاوز عددهم نحو ٢٥٠٠ 
مــلــيــونــيــر، مـــوزعـــون جــغــرافــيــاً بين 
أمــيــركــا وأوروبـــــا وآســـيـــا، ينظرون 
بشغف إلى ما يدور من أفكار حول 
تقديم كبريات شركات التكنولوجيا 
الأميركية، على غرار «أبل» و«غوغل» 
و«فيسبوك»، لخدمات مالية خاصة 

بإدارة الثروات.
وبــحــســب إحــــصــــاءات هـــؤلاء 
الــــخــــبــــراء، فـــإنـــه فــــي حـــــال تــفــعــيــل 
عمالقة التقنية لمثل هذه الخدمات، 
فــإن نحو ٥٧ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
الأفـــراد أصــحــاب الــثــروات العالية 
أي   ،high networth individuals
القادرين على ضخ ما لا يقل عن 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي عــلــى شكل 
استثمارات، مستعدون للاشتراك 
بـــهـــا... كــمــا تــكــمــن المــفــاجــأة، وفــق 
نــتــائــج الإحــــصــــاءات، فــي أن أكثر 
من ٥٠ في المائة منهم مستعدون 
إلــــى شــركــات  ثـــرواتـــه  لــنــقــل إدارة 
عــامــلــة تــقــلــيــديــاً فـــي مــجــال إنــتــاج 
الــذكــيــة وإدارة شبكات  الــهــواتــف 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــتـــي 
تــدور الأحاديث حول استعدادها 
إلـــى تأسيس  الــشــهــور المقبلة  فــي 
وحدات تجارية خاصة بها عاملة 
في قطاع إدارة الأموال، تماماً كما 
تــلــك الـــتـــي نــجــدهــا تــقــلــيــديــاً لــدى 

المصارف.
وكــــــــان مـــــن الـــــلافـــــت فـــــي تــلــك 
يـــقـــل عــن  مـــــا لا  الإحـــــــصـــــــاءات أن 
٣٥٠ مــســتــثــمــرا ســويــســريــا أبـــدى 
اســـتـــعـــداده الـــفـــوري لــلــتــعــامــل مع 
هذه الوحدات التجارية الجديدة. 
ومـــن المـــعـــروف أن رجــــال الأعــمــال 
السويسريين يمتازون عن أقرانهم 
بأنهم أكثر اطلاعا ومتابعة لكافة 
المستجدات الدولية في الساحات 
المالية والاستثمارية؛ نظرا لطبيعة 
ســـويـــســـرا الـــتـــاريـــخـــيـــة بــصــفــتــهــا 
مــركــزا مصرفيا عــالمــيــا. مــا يعني 
أن انفتاحهم على الأفكار التي قد 
تشكل تغيرا فــي مــســار الصناعة 
الدولية المنوطة بأعمال الصيرفة 

الــخــاصــة فــي الــعــالــم، يــعــد إشـــارة 
قــويــة على أهمية الأمـــر والتفاؤل 
الكبير بشأن ريادته هذه الصناعة 
مستقبلا. كما أنه جدير بالذكر، أن 
عدداً لا بأس به من أثرياء العالم، 
يتخذون من سويسرا وطناً ثانياً 
أو مــقــراً رئــيــســيــاً لإدارة أعمالهم 

حول العالم.
ويــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر الأثـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاء 
الــــســــويــــســــريــــون، اعـــــتـــــمـــــاداُ عــلــى 
تحاليل مالية صادرة عن مصرف 
«يــــو بـــي إس»، الأكـــثـــر اســتــعــدادا 
لـــــلاكـــــتـــــتـــــاب داخـــــــــــــل أي خــــدمــــة 
إداريـــــــــة مـــالـــيـــة تـــقـــدمـــهـــا شـــركـــات 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة. 
مـــا يــعــكــس درجـــــة «وفـــــــاء» عــالــيــة 
مــــن قــبــلــهــم حـــيـــال كــــل مــــا تــقــدمــه 
هذه الشركات، من خدمات حالية 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. ويـــــعـــــود الـــســـبـــب 
الــعــمــيــاء للمستثمرين  الــثــقــة  فــي 
الــشــركــات،  السويسريين فــي هــذه 
إلــى قـــدرة الأخــيــرة على استغلال 

مفاهيم عدة، مثل المهارة والسرعة 
والــشــفــافــيــة والــــقــــدرة عــلــى جمع 
وتـــحـــلـــيـــل مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة، 
من أجــل «رســم» هوية ومجموعة 
المــالــيــة المتعلقة  الــســلــوكــيــات  مـــن 
بــكــل فـــرد عــلــى حـــدة. والـــلافـــت، أن 
شــركــات التكنولوجيا الأميركية 
تــتــفــوق الـــيـــوم بــســهــولــة عــلــى كل 
مـــا لـــه صــلــة بــقــطــاع الاســتــشــارات 
المالية التقليدية، المنوطة بــإدارة 
الثروات، وهو القطاع الذي خسر 
الــذي طالما خوّله  تدريجياً بريقه 
التألق عالمياً لأعـــوام طويلة ومن 

دون منافس.
ورغـــــم أن الـــخـــبـــراء يـــــرون أن 
شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا شـــديـــدة 
تقدم، ســواء الأميركية أو غيرها، 
لــــن تــتــمــكــن واقـــعـــيـــاً مــــن مــنــافــســة 
لاعــبــين كــبــار فــي مــجــال الصيرفة 
الــــخــــاصــــة بـــــصـــــورة مـــــبـــــاشـــــرة... 
إلا أن تــوجــه هــــذه الـــشـــركـــات إلــى 
قــدم لها فــي هذا  تأسيس مــوطــئ 

المجال، وخصوصاً في قطاع إدارة 
الـــــثـــــروات، ســيــنــعــش ســلــســلــة من 
الشراكات الاستراتيجية مع عدد 
ضخم مــن المستثمرين الدوليين، 
ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــم الــــســــويــــســــريــــون 
الـــذيـــن يــعــتــنــقــون الـــيـــوم ســلــوكــين 
تجاريين؛ الأول هو السلوك المالي 
«الــهــجــومــي» عـــن طــريــق قيامهم 
بـــــمـــــضـــــاربـــــات شـــــرســـــة فــــــي قــلــب 
الــســاحــات المــالــيــة الــدولــيــة عندما 
يـــكـــون الــــوقــــت مـــنـــاســـبـــا. والآخـــــر 
المـــــوازي، لــيــس إلا الــســلــوك المــالــي 
«الدفاعي» عن طريق توخي الحذر 
وتــحــلــيــل كــل المــعــطــيــات المــتــوافــرة 

قبل اتخاذ القرار المناسب.
من جانبهم، يتوقف الخبراء 
فــــي شـــركـــة «آتـــــــوس غــــــــروب»، فــي 
مدينة «زوغ»، الخبيرة أيضاً في 
أنــشــطــة إدارة الـــثـــروات، لــلــقــول إن 
شــركــات التكنولوجيا الأميركية 
تحولت على نحو «خفي» لتصبح 
نوعاً من أنواع الشركات المساهمة 

 .holding companies المــــالــــيــــة 
فـــالمـــســـتـــثـــمـــرون الـــســـويـــســـريـــون 
اكتشفوا أن ما لا يقل عن ٣٠ شركة 
أميركية متعددة الجنسيات لديها 
ما مجموعه ١٫٣ تريليون دولار من 
الأنشطة المالية الموزعة بين أسهم 
وســنــدات وســيــولــة مــالــيــة. ونجد 
بين هذه الشركات «مايكروسوفت» 
و«آبل» و«أمازون»، وحتى شركتي 
«جنرال إلكتريك» و«فـــورد». وفي 
حال تم تحليل هذه الأوضاع تحت 
المجهر الاستثماري السويسري، 
«وول  بــــــــورصــــــــة  أن  لــــــوجــــــدنــــــا 
ستريت» لديها بعض الانفصام 
فــي الشخصية. فمن جهة، تعمد 
هــذه البورصة إلــى الاقــتــراض عن 
طــــريــــق بـــيـــع ســــنــــدات الـــشـــركـــات، 
لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، تــعــمــل هــذه 
البورصة على شراء أصول مالية 
عدة، من دون التفكير مرتين... كما 
بـــورصـــة «وول ســتــريــت»  تــخــتــار 
مـــن بـــين هــــذه الأصــــــول تــلــك الــتــي 

تتمايز بدرجة عالية من النوعية 
الــتــجــاريــة. ووســــط هـــذا الــوضــع، 
يـــتـــمـــتـــع عـــمـــالـــقـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية شــديــدة التقدم بمراكز 
مرموقة على لائحة أكبر الشركات 
الــدولــيــة، بفضل  المساهمة المالية 
أنهار من السيولة المالية الموجودة 

خارج أميركا.
ووفــق مــا يُجمِع عليه خبراء 
مصرفي «يــو بــي إس» و«كــريــديــه 
ســــويــــس»، يــلــتــمــس المــســتــثــمــرون 
السويسريون الآن فرقاً شاسعاً بين 
الأميركيين  التكنولوجيا  عمالقة 
«بـــيـــغ تـــيـــك»، الـــذيـــن تــحــولــوا إلــى 
خبراء مخضرمين في إدارة إدخال 
المـــــــــال، وشـــــركـــــات إدارة الأمـــــــوال 
الــخــاصــة. فــشــركــات التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــثـــلاً تــعــيــر انــتــبــاهــاً 
الــتــي  المـــخـــاطـــر  إلــــى إدارة  خـــاصـــاً 
تعتبر «فــجــوة غــيــر قــابــلــة لــلــردم» 
الـــكـــثـــيـــر مــــن شــــركــــات إدارة  لـــــدى 
الثروات وحتى صناديق التحوط 
التقليدية الأكثر شراسة وعدوانية 

في عالم المضاربات المالية.
أثـــــريـــــاء  أغـــــلـــــب  ونــــــظــــــراً لأن 
العالم لم ينسوا «الصفعة المؤلمة» 
التي تلقوها مــن مصرف «ليمان 
بــراذرز»، التي خسروا من ورائها 
مــلايــين الــــــــــدولارات... فــــإن الــعــالــم 
الــيــوم أمـــام مــوعــد مستقبلي مهم 
مع تحركات عمالقة التكنولوجيا، 
فـــي «كــوبــرتــيــنــو» و«بـــالـــو الــتــو»، 
بكاليفورنيا، الذين أثبتوا بتفوق 
براعتهم في إدارة الأصــول المالية 
بـــصـــورة إبــداعــيــة وعــقــلانــيــة، في 

الوقت ذاته.
وســـــــيـــــــكـــــــون المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
المــســتــفــيــديــن  الــســويــســريــون أول 
عــالمــيــاً مـــن تــلــك الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
حال تقديمها، حيث قدرت خبراء 
المـــصـــارف الــســويــســريــة مـــن خــلال 
اســـتـــفـــتـــاء واســــــع بــــين عــمــلائــهــم، 
اســـتـــعـــداد كــثــيــر مـــن هـــــؤلاء «مــنــذ 
الــلــحــظــة الــحــالــيــة» لإحـــالـــة مــهــام 
إدارة ثــرواتــهــم المــقــدرة بــأكــثــر من 
٣٠ مليار فــرنــك ســويــســري (نحو 
تــلــك  إلـــــى  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٠٫٥٥
الــشــركــات... وهــي مبالغ تتخطى 
الــدول  الناتج القومي للكثير مــن 

الناشئة.
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٣٥ مليار دولار اندماجات واستحواذات بالشرق الأوسط في ٢٠١٧
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة صـــفـــقـــات الانــــدمــــاج 
والاستحواذ المرتبطة بمنطقة الشرق 
الأوســط نحو ٣٥٫٢ مليار دولار، وذلك 
خلال الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الحالي، إلا أن قيمة تلك الصفقات تعد 
منخفضة عن الصفقات التي جرت في 
الفترة الموازية من العام الماضي بنسبة 

٧ في المائة.
وقـــــــالـــــــت مـــــؤســـــســـــة «طـــــومـــــســـــون 
رويـــتـــرز»، فــي تــقــريــرهــا الــصــادر أمــس 
عــن أنشطة الانــدمــاج والاســتــحــواذ في 
المنطقة، إن حجم الأمـــوال المتدفقة من 
الخارج على الشرق الأوسط ارتفع خلال 
الأشهر التسعة الأولــى بنحو ٢٢٠ في 
المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته على 

الإطلاق عند ٧٫٣ مليار دولار.

وكــــانــــت أكــــبــــر صـــفـــقـــة اســـتـــحـــواذ 
مرتبطة بالمنطقة خلال ٢٠١٧ هي صفقة 
شراء «سي إي إف سي» الصينية حصة 
فـــي شـــركـــة الــنــفــط الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
«روســنــفــت»، وتــمــت عملية الــشــراء من 
كونسورتيوم يضم «غلينكور» وجهاز 

قطر للاستثمار.
وســــاهــــمــــت أيــــضــــا صـــفـــقـــة شــركــة 
الكيماويات الأميركية (ترونكسوس) 
في رفع قيمة الصفقات بالمنطقة، حيث 
اشــتــرت الــشــركــة أنــشــطــة ســعــوديــة في 
مجال ثاني أكسيد التيتانيوم، وكذلك 
كان استحواذ شركات صينية مملوكة 
لـــلـــدولـــة عــلــى امـــتـــيـــازات بــتــرولــيــة في 

أبوظبي من أبرز صفقات العام.
ومــــــن أهــــــم الـــصـــفـــقـــات بــالمــنــطــقــة 
أيضا خلال ٢٠١٧، استحواذ «أمازون» 
على موقع «ســوق دوت كـــوم»، وشــراء 

الـــفـــطـــيـــم ٢٦ مــحــلا  مـــجـــمـــوعـــة مــــاجــــد 
مـــن مـــحـــلات حـــق اســـتـــغـــلال الــعــلامــات 

التجارية في المنطقة.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي طــــروحــــات أســهــم 
الــــشــــرق الأوســــــــط والأســـــهـــــم المــرتــبــطــة 
خلال الأشهر التسعة ١٫٢ مليار دولار، 
وهو أقل طرح لتسعة أشهر في المنطقة 
منذ ٢٠٠٤، واســتــحــوذ البنك الوطني 
الكويتي على المرتبة الأولى خلال الربع 
الثالث في مجال أنشطة زيــادة رؤوس 
أموال الشركات. وساهم طرح السعودية 
لـــلـــســـنـــدات الإســــلامــــيــــة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) بقيمة ١٢٫٤ مليار دولار في رفع 
قيمة طروحات السندات بالمنطقة خلال 
الأشهر التسعة إلى ٨٤٫١ مليار دولار، 
وهــو مــا يزيد بنسبة ٨٢ فــي المــائــة عن 

الفترة نفسها العام الماضي.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أكــــثــــر بـــلـــدان 

المــنــطــقــة نــشــاطــا فـــي مـــجـــال الــســنــدات 
الإسلامية، حيث استحوذت على ٣٦٫١ 
في المائة من قيمة هذا النشاط، تليها 
الإمارات بنسبة ١٥٫٩ في المائة. وزاد هذا 
النشاط خلال ٢٠١٧ بنسبة ٤٤ في المائة 

ليصل إلى ٤١٫٤ مليار دولار.
وجــاء بنك «جــي بي مــورغــان» في 
صــدارة سوق السندات بالمنطقة خلال 
المــائــة مــن هــذا  ٢٠١٧ بحصة ١٤٫٥ فــي 
السوق، بينما تصدر بنك «إتش إس بي 
سي» سوق طروحات الديون الإسلامية 

بحصة ١١٫١ في المائة.
وبــلــغــت قــيــمــة الــــرســــوم المــرتــبــطــة 
بأنشطة بنوك الاستثمار فــي المنطقة 
خلال ٢٠١٧ نحو ٦٦٩ مليون دولار، بأقل 
٤ في المائة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وارتـــفـــعـــت أنــشــطــة زيــــــادة رؤوس 

أموال الشركات عبر الديون التي تولتها 
بــنــوك الاســتــثــمــار خـــلال ٢٠١٧ بنسبة 
١١٨ في المائة، لتصل إلى ١٩٣٫٨ مليون 

دولار.
وحــصــل بنك «إتـــش إس بــي سي» 
عــلــى أعـــلـــى رســـــوم بــنــك اســتــثــمــار في 
الشرق الأوسط خلال ٢٠١٧ بقيمة ٥٢٫٨ 
مليار دولار بحصة ٧٫٩ في المائة في هذا 
السوق. وتصدر بنك «كريدي سويس» 
رســـــوم الانــــدمــــاجــــات والاســــتــــحــــواذات 
الـــكـــامـــلـــة، إذ تــصــل حــصــتــه مـــن ســوق 
رسوم الاستشارات في هذا المجال لنحو 

١٥٫٨ في المائة.
بينما كان بنك «جي بي مورغان» 
هو الأول في أسواق زيادة رؤوس الأموال 
عبر الديون، وتصدرت المجموعة المالية 
«هيرميس» سوق زيادة رؤوس الأموال 

عبر الأسهم.

بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحة تنظيم «الاندماج والاستحواذ» المحدثة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر مجلس هيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة قـــــــراراً يــقــضــي بــاعــتــمــاد 
لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، 
لــتــحــل بـــذلـــك مـــحـــل لائـــحـــة الانــــدمــــاج 
والاستحواذ التي سبق اعتمادها في 
الــلائــحــة المحدثة  عــام ٢٠٠٧، لتصبح 
نافذة اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وتـــأتـــي هــــذه الـــلائـــحـــة اســـتـــمـــراراً 
لـــجـــهـــود هــيــئــة الــــســــوق الـــرامـــيـــة إلـــى 
تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ 
بــمــا يــنــســجــم مـــع أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الــدولــيــة المــتــبــعــة فــي مــجــال الانــدمــاج 
والاســــــتــــــحــــــواذ، وبــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
ــــتــــي أنــــاطــــهــــا نـــظـــام  الــــصــــلاحــــيــــات ال
الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق 
الــتــي يــكــون أحــد  بعمليات الانـــدمـــاج 
أطـــرافـــهـــا شـــركـــة مـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المالية السعودية، كل ذلك مما يسهم 
فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــهــيــئــة لتحقيق 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وذكـــرت هيئة الــســوق فــي بيانها 
أنــهــا أخـــذت فــي الاعــتــبــار أثــنــاء إعــداد 
الــلائــحــة أفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة 
المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق 
المالية السعودية. وأضافت: «في إطار 
حــرصــهــا عــلــى الـــتـــواصـــل والـــتـــشـــاور 
مـــع جــمــهــور المــســتــثــمــريــن والــجــهــات 
الحكومية والخاصة حيال مشروعات 
الــلــوائــح الــتــنــظــيــمــيــة قــبــل صـــدورهـــا، 
نشرت الهيئة في وقت سابق مشروع 
الــلائــحــة لاســتــطــلاع مــرئــيــات العموم 
حــيــالــه، وقــد تلقت الهيئة الكثير من 
المــلاحــظــات والمــقــتــرحــات مــن مختلف 
الجهات الحكومية والخاصة وكذلك 
خـــــذت جــمــيــعــاً فـــي عين 

ُ
الأفـــــراد الــتــي أ

الاعتبار».
وأشــارت هيئة السوق في بيانها 
إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من 
أهمية الإفــصــاح الــكــامــل والــعــادل في 
عمليات الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ، مع 
مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات 
ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص 
ســـيـــطـــرة فــــي الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــي 
السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين 
الشركات المدرجة ومساهميها وفتح 
المـــــجـــــال لإتـــــمـــــام عـــمـــلـــيـــات الانـــــدمـــــاج 

والاستحواذ.
وتــــهــــدف الـــلائـــحـــة المـــحـــدثـــة إلـــى 
إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل 
عــرض الانــدمــاج أو الاســتــحــواذ. وفي 
الــلائــحــة المحدثة  ضــوء ذلــك تضمنت 
عــــدداً مــن الأمــثــلــة لــتــوضــيــح الــحــالات 
التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي 
علاقة والالتزامات المترتبة على كونه 

طرفا ذا علاقة، بالإضافة إلى عدد من 
الــتــي يصنف فيها أشخاص  الأمــثــلــة 
مـــجـــتـــمـــعـــون كـــــــأطـــــــراف يـــتـــصـــرفـــون 
بــالاتــفــاق وبــالــتــالــي تــعــامــل ملكيتهم 
في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية 

شخص واحد.
ومـــن أبــــرز مـــا تــضــمــنــتــه الــلائــحــة 
المحدثة، تنظيم عمليات تقديم عروض 
مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على 
كامل أسهم الشركة المدرجة أو الاندماج 
الــحــصــول عــلــى موافقة  معها بــشــرط 
الجمعيات العامة للمساهمين، وفتح 
المـــجـــال لــتــقــديــم عـــــروض الاســتــحــواذ 
الجزئية على أسهم الشركة المدرجة، 
وهــــي جـــوانـــب لـــم تــكــن مــــوجــــودة في 

اللائحة السابقة.
ومن أبرز الإضافات أيضاً للائحة 
أنها تضمنت إطارا تنظيميا لصفقات 
البيع والشراء الخاصة التي تستهدف 
تملك ما نسبته ١٠ في المائة أو أكثر 
مـــن رأس مــــال الـــشـــركـــة المــــدرجــــة، مع 
توضيح دور مجالس إدارات الشركات 
المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات 
الإعـــلانـــات عــلــى أطــــراف عملية البيع 
والــشــراء والــشــركــة المــدرجــة، والحظر 
والـــــقـــــيـــــود عــــلــــى تــــعــــامــــلات المـــســـاهـــم 
البائع والطرف المشتري وأي شخص 

يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.
وفيما يتعلق بمبدأ تحقيق سلامة 
الــــســــوق وحـــمـــايـــة أقـــلـــيـــة المــســاهــمــين 
والتي تعد من أبرز الركائز التي تقوم 
عليها اللائحة، فقد تضمنت اللائحة 
المـــحـــدثـــة ضــــوابــــط تــنــطــبــق عـــلـــى أي 
شخص يــقــوم بــزيــادة ملكيته (ســـواءً 
مـــنـــفـــرداً أو مــجــتــمــعــاً مـــع الأشـــخـــاص 
الذين يتصرفون بالاتفاق معه) بحيث 
يصبح مالكاً لما نسبته ٤٠ في المائة أو 

أكثر من أسهم الشركة المدرجة.
ومن هذه الضوابط وجــوب تقيد 
الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة 
لفترة حظر (تشمل عمليات البيع أو 
الـــشـــراء أو الــتــصــرف بـــالأســـهـــم) لمــدة 
الأشـــهـــر الــســتــة الــتــالــيــة لاســتــحــواذه 
عــلــى نسبة ٤٠ فــي المــائــة أو أكــثــر من 
أسهم الشركة المدرجة، ووجوب إعلان 
ذلــــــك الـــشـــخـــص لـــلـــجـــمـــهـــور عــــن عـــدد 
مــن التفاصيل منها ملكيته وملكية 
الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق 
مـــعـــه وســـعـــر الــــشــــراء والــــغــــرض مــنــه 
الــشــركــة  والــخــطــط المستقبلية بــشــأن 
المــــدرجــــة ومــســاهــمــيــهــا ومــوظــفــيــهــا، 
ووجــــوب إعــــلان الــشــركــة المـــدرجـــة عن 
عــدد مــن التفاصيل منها التغير في 
هيكل ملكيتها وأبرز حقوق والتزامات 
المساهم المشتري ورأي مجلس إدارتها 
حول خطط ذلك الشخص بشأن نشاط 

الشركة ومساهميها وموظفيها.

ارتفاع المبيعات والإنتاج والدخل... وبكين تفتح أبواب القطاع المصرفي للأجانب

نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف
بكين: «الشرق الأوسط»

سجل نمو الاقتصاد الصيني 
تباطؤا طفيفا في الفصل الثالث، 
لــكــنــه لا يــــــزال يــتــخــطــى الـــهـــدف 
الـــــــذي حـــــددتـــــه الـــحـــكـــومـــة لـــعـــام 
كــامــل؛ مما يعزز موقع الرئيس 
شي جينبينغ خلال مؤتمر مهم 

للحزب الشيوعي.
وســجــل ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
الــعــالــم نــمــوا بنسبة ٦٫٨ في  فــي 
المائة في الفترة بين يوليو (تموز) 
وسبتمبر (أيــلــول)، بتراجع عن 
نسبة ٦٫٩ في المائة التي سجلت 
فـــي الــفــصــلــين الـــســـابـــقـــين. وكـــان 
الــطــفــيــف متوقعا  الــتــراجــع  هـــذا 
عــلــى نــطــاق واســــع، حــيــث هــدأت 
وتـــيـــرة الـــنـــشـــاط فـــي ثـــانـــي أكــبــر 
اقــتــصــاد بالعالم نتيجة جهود 
الـــحـــكـــومـــة لـــكـــبـــح جــــمــــاح ســـوق 
العقارات ومخاطر الدين. وتشير 
الأرقام التي نشرت الخميس إلى 
استقرار الاقتصاد بعد سنوات 

من تباطؤ النمو.
وجــــاء الــنــمــو المــســجــل خــلال 
الــعــام الحالي،  الثالث مــن  الــربــع 
الــقــوي لمبيعات  بـــالأداء  مدعوما 
التجزئة والصادرات، في الوقت 
الذي يحذر فيه خبراء من تزايد 
المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
تــزايــد الــديــون وإمــكــانــيــة تباطؤ 

الاقتصاد بصورة أكبر.
المــــــصــــــانــــــع  نـــــــــاتـــــــــج  وزاد 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  الــصــيــنــيــة ٦٫٦ 
أســاس سنوي فــي سبتمبر بما 
يتجاوز التوقعات، بينما زادت 
اســــتــــثــــمــــارات الأصــــــــول الــثــابــتــة 
بنسبة ٧٫٥ في المائة في الأشهر 
التسعة الأولى من العام، وهو ما 

جاء دون التوقعات الأولية.
كما زادت مبيعات التجزئة 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
الـــعـــام الــحــالــي بــنــســبــة ١٠٫٤ في 
المــائــة، في حين زادت الــصــادرات 
المـــاضـــي بنسبة  خـــلال سبتمبر 
٨٫١ في المائة. ونما الدخل القابل 
للإنفاق ٧٫٥ في المائة في الأشهر 
التسعة الأولـــى مــن الــعــام، وهي 
أســرع وتيرة له في عامين. وفي 

قطاع العقارات تباطأ النمو في 
مــشــروعــات الــتــشــيــيــد الــجــديــدة، 
بــــيــــنــــمــــا انــــخــــفــــضــــت مـــبـــيـــعـــات 
الــــعــــقــــارات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى خـــلال 
عامين ونصف العام في سبتمبر.

وســــــجــــــل الــــــنــــــاتــــــج المـــحـــلـــي 
الثالث  الإجمالي نموا في الربع 
بنسبة ١٫٧ في المائة على أساس 
فصلي، مقابل ١٫٨ في المائة في 
الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠١٧. والــرقــم 
بــالــزيــادة  الأخــيــر نتيجة تعديل 
مــن ١٫٧ فــي المــائــة فــي التقديرات 
الأولـــــيـــــة. وتــــوقــــع المـــحـــلـــلـــون أن 
يسجل الناتج المحلي الإجمالي 
نــمــوا بنسبة ١٫٧ فــي المــائــة على 
أساس فصلي، بحسب «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي 
توقع في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــحــــالــــي نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي للصين بنسبة ٦٫٨ في 
المــائــة هــذا الــعــام، بــزيــادة قدرها 
٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة عـــن تــوقــعــاتــه 
الــســابــقــة. فــيــمــا كـــانـــت مــؤســســة 
«ستاندرد آند بورز» للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي قـــــد خـــفـــضـــت خـــلال 
الشهر المــاضــي تصنيف الصين 

بسبب ارتفاع الديون.
وقــال المتحدث باسم المكتب 
الـــوطـــنـــي لــــلإحــــصــــاءات، شــيــنــغ 
جــيــهــونــغ، أمـــس: إن «الاقــتــصــاد 
الوطني حافظ على زخــم النمو 
المــســتــقــر والـــســـلـــيـــم فــــي الأربــــــاع 
الثلاثة الأولــى، مع تراكم عوامل 
جــيــدة لــيــحــافــظ الاقــتــصــاد على 
نسبة نمو متوسطة - مرتفعة».

وهــــذه الأرقـــــام تــتــمــاشــى مع 
دراســة أجرتها وكالة الصحافة 
الفرنسية تضع الاقــتــصــاد على 
مـــســـار تـــجـــاوز الـــهـــدف الــرســمــي 
المحدد بنسبة ٦٫٥ في المائة - «أو 
أعــلــى إن أمــكــن» - لــكــامــل الــعــام. 
وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي قــد 
سجل نموا بنسبة ٦٫٧ في المائة 
الــعــام المـــاضـــي، وكــــان ذلـــك أدنــى 
معدل نمو اقتصادي مستهدف 

لأكثر من ربع قرن.
لـــــكـــــن، فــــــي حــــــين تـــتـــمـــاشـــى 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات مـــــــــع الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، فـــــإنـــــهـــــا تـــثـــيـــر 

تـــــــســـــــاؤلات بـــــشـــــأن الــــتــــوقــــعــــات 
الأكثر تفاؤلا التي أعلنها تشو 
شــــيــــاو تــــــشــــــوان، مـــحـــافـــظ بــنــك 
الشعب الصيني (البنك المركزي) 

الأســـبـــوع المـــاضـــي. إذ قــــال يــوم 
الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي 
قد ينمو ٧ في المائة في النصف 

الثاني من العام.

وتــــــأتــــــي الأرقـــــــــــــام فــــــي حــين 
يستعد الرئيس شــي جينبينغ 
لولاية ثانية من خمس سنوات 
فـــي مــؤتــمــر لــلــحــزب الــشــيــوعــي 

الــــــــذي يـــنـــعـــقـــد مـــــــرة كـــــل خــمــس 
ســــــنــــــوات. ووعــــــــد الــــرئــــيــــس فــي 
افتتاح المؤتمر الأربعاء «بمزيد 
من الانفتاح» الاقتصادي. وقال: 

الـــتـــطـــور  يـــجـــلـــب  إن «الانــــفــــتــــاح 
إلــى الخلف.  والانــغــلاق يعيدنا 
ولـــن تــغــلــق الــصــين أبــوابــهــا، بل 

ستضاعف الانفتاح».

وتــحــاول بكين منذ سنوات 
الانــــتــــقــــال مــــن اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد 
على الـــصـــادرات والاســتــثــمــارات 
اقــتــصــاد يعتمد  إلــى  الحكومية 
على الاستهلاك المحلي. ويقول 
الــــرئــــيــــس  لــــــــدى  المــــحــــلــــلــــون إن 
الــفــرصــة لتطبيق  الصيني الآن 

إصلاحات رئيسية.
وفي خطوة تؤكد إصرارها 
على التوجه الجديد، قالت أكبر 
جهة تنظيمية للبنوك في الصين 
أمس (الخميس): إن بكين ستزيد 
انــفــتــاح قــطــاعــهــا المــصــرفــي أمــام 
المستثمرين الأجــانــب، وتضيق 
الخناق على المخالفات التجارية 

لدرء المخاطر المالية.
وقال قوه شو شينغ، رئيس 
لجنة تنظيم البنوك الصينية، 
في مؤتمر صحافي خلال المؤتمر 
التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الـــصـــيـــنـــي: «ســـنـــعـــطـــي لــلــبــنــوك 
الأجنبية مجالا أكبر على صعيد 
التأسيس ومؤهلات المساهمين 
والـــنـــســـبـــة المــــئــــويــــة لــحــيــازتــهــم 
ونــــــطــــــاق عــــمــــلــــهــــم». وأضــــــــــاف، 
لــلــبــنــوك  الـــســـوقـــيـــة  الـــحـــصـــة  أن 
الـــصـــين تقلصت  فـــي  الأجــنــبــيــة 
إلــــى ١٫٢ فـــي المـــائـــة حـــالـــيـــا، من 
نسبة سابقة عند ٢٫٤ في المائة 
قبل عشرة أعوام، مؤكدا أن «هذا 
لا يــفــيــد فـــي تــشــجــيــع المــنــافــســة 

وتحسين البنية الهيكلية».
وأشــــــار شـــو شــيــنــغ إلــــى أن 
الصين ستعزز الإدارة التنظيمية 
للتخلص من القروض المتعثرة، 
ومواصلة احتواء المخاطر المالية، 
والتصدي في الوقت نفسه لأي 

زيادة في الديون غير المعلنة.
وأظهرت بيانات اللجنة، أن 
البنوك الصينية باعت قروضا 
متعثرة أو شطبتها أو أعـــادت 
تـــبـــويـــبـــهـــا، تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــى 
٩٧٩٫٩ مــلــيــار يــــوان فـــي الأربــــاع 
الثلاثة الأولى من العام الحالي. 
وقـــــال شـــو شــيــنــغ: إن الــجــهــات 
التنظيمية في الصين ستتوخى 
الــــحــــذر بـــشـــأن المـــخـــاطـــر المــالــيــة 
العابرة للأسواق، وستعمل على 

تعميق الإصلاحات.
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الاقتصاد الصيني
ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي 2016
بيانات البنك الدولي

2014201520162017

الولايات المتحدة 
كندا

بريطانيا

فرنسا

البرازيل

ألمانيا

إيطاليا

الصين

الهند اليابان

تريليون دولار

مؤشر شنغهاي المركب
عام واحد

اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي

عام واحد

الديون المحلية 
التوقعات% من الناتج المحلي الإجمالي

النمو السنوي 
%

مؤشر مديري المشتريات
قياس معدلات التغيير مقارنة بالشهر السابق

أكثر من 50 = تعني زيادة في معدل النمو 

إجمالي الاحتياطي الرسمي 
بالتريليون دولار

20% من إجمالي 
الناتج القومي

الصادرات
الواردات

2,098 بليون دولار

1,587 بليون دولار 

توقعات  الميزان التجاري
% من إجمالي الناتج 

المحلي 

نسبة البطالة    

التغيير في السعر 
الاستهلاكي    

ديون الأسر 
المعيشية   

% من إجمالي الناتج المحلي

دخل الأسر المتاح  

% من إجمالي الناتج 
القومي   

المصادر: (أ ف ب)، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، هيئة الإحصاء الصينية، موقع غوغل فينانس

التجارة 

يناير
(كانون ثاني) 

ينايرينايريناير

يوليومايومارسينايرنوفمبر

19 أكتوبر

سبتمبر 10111212345678910

({الشرق الأوسط})
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استنادا إلى الناتج المح
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2

20

بيانات البن

الص

7 33

4.9492.26
نالهند االيابان

مؤشر شنغهاي المركب
عام واحد
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ي الاحتياطي الرسمي
ون دولار
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تونس تعرض ١٩ مشروعاً 
سياحياً للمستثمرين العرب

تونس: المنجي السعيداني

عرضت الحكومة التونسية، 
خــــــلال أشـــــغـــــال المــــنــــتــــدى الـــعـــربـــي 
للاستثمار السياحي، ١٩ مشروعاً 
اســتــثــمــاريــاً ســيــاحــيــاً، أكـــــدت من 
خـــــلالـــــهـــــا عـــــلـــــى وجـــــــــــود أرضـــــيـــــة 
استثمارية مهمة أمام المستثمرين 

العرب في المجال السياحي.
وقال يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة التونسية، لدى افتتاحه، 
أمـــس، أشــغــال المنتدى الــتــي تــدوم 
الـــســـيـــاحـــي  الــــقــــطــــاع  يـــــومـــــين، إن 
التونسي استعاد كثيراً من عافيته 
خــــلال الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، وإن 
تأثير الهجمات الإرهابية تراجع 

بشكل ملحوظ.
ودعا الشاهد نحو ٧٨ مستثمراً 
عربياً في القطاع السياحي، وقرابة 
٤٠٠ مـــن المــخــتــصــين فـــي الأنــشــطــة 
السياحية، إلى دعم الاستثمار في 
هذا القطاع الحيوي، وإلى تعاضد 
جهود القطاعين العام والخاص في 

هذا المجال.
وكــــشــــف الـــشـــاهـــد عــــن تــوجــه 
نــحــو ٣ مــلايــين ســائــح عــربــي إلــى 
تـــونـــس، مـــن إجــمــالــي ٥٫٨ مــلــيــون 
سائح، منذ مطلع السنة الحالية، 
وقــــال إن تــونــس تــعــرض مــشــاريــع 
استثمارية مهمة خــلال السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، مــــن بــيــنــهــا اســـتـــثـــمـــارات 
بنحو ٥٫٢ مــلــيــار ديــنــار تونسي، 
تمثل فرصاً استثمارية مهمة أمام 

رؤوس الأموال العربية.
ويعيش القطاع السياحي في 
تــونــس على وقــع انتعاشة كبيرة 
خلال الأشهر الثمانية الأولــى من 
السنة الحالية، ترجمتها عائدات 
مـــالـــيـــة بــقــيــمــة ١٫٩ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 

تونسي (نحو ٧٢٨ مليون يورو).
وأعــــلــــنــــت ســـلـــمـــى الــــلــــومــــي، 
وزيـــرة السياحة التونسية، بهذه 
المـــنـــاســـبـــة، عــــن إجـــــــــراءات خــاصــة 
بالمقيمين الأجانب من دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ومــنــحــهــم 
تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول إلــــــى تــونــس 
بـــمـــجـــرد وصــــولــــهــــم إلــــــى المــــطــــار، 
وبــــمــــجــــرد الاســــتــــظــــهــــار بــبــطــاقــة 
الإقـــامـــة فـــي تــلــك الـــــدول، عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــا. وتــعــفــي تــونــس رعــايــا 
دول مجلس التعاون الخليجي من 

تأشيرات الدخول إليها.

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وتــــــعــــــول 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــلــــى هـــــــذه المـــنـــتـــدى 
لــتــحــســين صـــــورة تـــونـــس، وجــلــب 
الاستثمارات العربية إلى الوجهة 
الــتــونــســيــة، خــصــوصــاً فــي المــجــال 
الــســيــاحــي، واســتــئــنــاف عــــدد من 
الاستثمارات العربية التي تعطلت 

إثر ثورة ٢٠١١.
ويــبــحــث المــشــاركــون فــي هــذا 
الــــذي  نــــوعــــه،  المـــنـــتـــدى الأول مــــن 
يـــنـــظـــم فــــي تــــونــــس، عــــــدة مــلــفــات 
اقتصادية وسياحية هامة. وخلال 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى، الــــتــــي شـــهـــدت 
مــداخــلات لخليل العبيدي رئيس 
الــهــيــئــة الــتــونــســيــة لــلاســتــثــمــار، 
ونـــاجـــي بـــن عــثــمــان المـــديـــر الــعــام 
للديوان التونسي للسياحة، طرح 
المـــشـــاركـــون مـــقـــومـــات الاســتــثــمــار 
والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي تـــــونـــــس، وواقـــــــع 
الاســتــثــمــار فــي المــجــال السياحي، 
إلى جانب عرض أهم المشاريع التي 

.
ً
يمكن إنجازها مستقبلا

وخــــــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة ثــــــانــــــيــــــة، 
خـــصـــصـــت الــــنــــقــــاشــــات لمـــوضـــوع 
الــــــضــــــمــــــان، وتــــنــــمــــيــــة اســـــتـــــدامـــــة 
الاســتــثــمــار الــســيــاحــي، والاطــــلاع 
على موقف البنك المركزي التونسي 
والمــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــســـيـــاحـــة 
وصندوق الودائع والأمــانــات، في 
جلسة ترأسها رضا شلغوم وزير 
المالية التونسي، وبحثت متطلبات 
الـــــتـــــمـــــويـــــل وصــــــنــــــاديــــــق ضــــمــــان 

الاستثمار في القطاع السياحي.
وكـــان بــنــدر بــن فــهــد آل فهيد 
رئيس المنظمة العربية للسياحة 
قــــــد الـــــتـــــقـــــى، الأربـــــــــعـــــــــاء، رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، واعـــتـــبـــر 
المــنــاخ المميز للأمن  الــلــقــاء أن  إثــر 
والاستقرار في تونس من شأنه أن 
يدعم الاستثمارات العربية، وفي 

مقدمتها المشاريع السياحية.
وتــــتــــوقــــع المـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة تـــوجـــيـــه اســـتـــثـــمـــارات 
عربية لهذا القطاع على مستوى 
المــنــطــقــة، تــفــوق ٣٠٠ مــلــيــار دولار 
بحلول ٢٠٢٠، واستقطاب المنطقة 
العربية ١٩٥ مليون سائح بحلول 
٢٠٣٠، وهـــو مـــا يــحــيــي آمــــال عــدد 
مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــالــحــصــول 
على عائدات مالية كبيرة، تمكنهم 
مـــن تـــجـــاوز الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 

المتتالية.

البنك الدولي يغير توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التركي

تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تبدأ تركيا وإيران خلال أيام 
اســتــخــدام الــعــمــلات المــحــلــيــة في 
المعاملات التجارية فيما بينهما. 
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي بن 
علي يلدريم في مؤتمر صحافي 
مع النائب الأول للرئيس الإيراني 
إســـــحـــــاق جــــيــــهــــانــــغــــيــــري، عــقــب 
مباحثاتهما في أنقرة أمــس، إن 
تركيا وإيـــران متوافقتان بشكل 
نـــهـــائـــي عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة والـــــريـــــال الإيـــــرانـــــي فــي 

التبادل التجاري بين البلدين.
يـــــــلـــــــدريـــــــم أن هــــــذه  وأكــــــــــــــد 
الخطوة سوف تعطي دفعة قوية 
لــلــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن 
وتسهل التجارة وعمليات النقل 
التجاري، بالإضافة إلى السياحة 
والكثير من المجالات الاقتصادية 
الأخــــرى. فيما قــال جيهانغيري 
إن المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي جـــــرت بــين 
الــجــانــبــين كــانــت بـــنـــاءة وســـوف 
تساهم فــي تعزيز العلاقات بين 

البلدين.
وبـــــــــــــــــــــــدوره، تـــــعـــــهـــــد وزيـــــــــر 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي 
بـــدعـــم المـــشـــاريـــع الـــتـــي يــتــعــاون 
عــلــى تــنــفــيــذهــا، رجـــــال الأعـــمـــال 
الأتـــــــراك والإيــــرانــــيــــين. وقـــــال في 
كلمة خلال لقاء مع رجــال أعمال 
أتراك وإيرانيين، في أنقرة أمس، 
بحضور وزير الصناعة والمعادن 
والـــــــتـــــــجـــــــارة الإيـــــــــرانـــــــــي مـــحـــمـــد 
شــريــعــات مــــــداري، إن الاجــتــمــاع 
انعقد من أجل تقييم فرص العمل 

المتاحة في كلا البلدين.
وطـــلـــب زيــبــكــجــي مـــن رجـــال 
الأعـــمـــال تــقــيــيــم الـــفـــرص المــتــاحــة 
لــدى الجانبين وابتكار مشاريع 
جديدة، متعهداً باسم الحكومة 
الــتــركــيــة فـــي هـــذا الـــصـــدد، بــدعــم 
تلك المشاريع. بينما أعرب الوزير 
الإيــرانــي، عن امتنانه من ازديــاد 
حجم التبادل التجاري بين أنقرة 

وطهران خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى تركيا وإيـــران إلى 
رفــــع حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بــيــنــهــمــا إلــــى حـــــدود ٣٠ مــلــيــار 
الـــقـــادمـــة،  الـــفـــتـــرة  دولار خــــلال 
بدلا عن ٢٠ مليار دولار حاليا، 
تــركــيــة من  غــالــبــيــتــهــا واردات 

الغاز الطبيعي الإيراني.
وكــان الرئيس التركي بحث 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه لــــطــــهــــران فـــــي ٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري 
سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 
والــتــجــاري ورفــــع حــجــم الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري. وعــقــد خــــلال الـــزيـــارة 
الاجـــــتـــــمـــــاع المــــشــــتــــرك لـــلـــتـــعـــاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
بهدف تنمية العلاقات التجارية، 
والتوسع في العلاقات المصرفية 
بين البلدين، والتجارة بالعملتين 

المــحــلــيــتــين. وأعــــربــــت إيــــــران عن 
اســتــعــدادهــا لتقديم التسهيلات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــركـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
الـــســـيـــاحـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

والبنى التحتية.
وطلبت تركيا الحصول على 
المزيد من الغاز الإيراني، وأعربت 
إيــــــــــران عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا لــفــتــح 
الــشــركــات التركية  أمـــام  الأبـــــواب 

للاستثمار في هذا المجال.
وخـــــــــــــلال المــــــبــــــاحــــــثــــــات بـــين 
الــتــركــي والإيـــرانـــي في  الجانبين 

أنــــقــــرة أمــــــس، تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مــذكــرة تــفــاهــم فــي مــجــال العلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــــين مــؤســســة 
الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
الــــتــــركــــيــــة (تـــــوبـــــيـــــتـــــاك) ومــــركــــز 
الــدولــي التابع  الــتــعــاون العلمي 
لــــــوزارة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

الإيرانية.
كما تم التوقيع على مذكرة 
تـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــبــيــئــي بين 
الــــبــــلــــديــــن، وقـــعـــهـــا نــــائــــب وزيـــــر 
التنمية والعمران التركي محمد 

جـــيـــلان، ومــــن الــجــانــب الإيـــرانـــي 
مساعد وزير الخارجية الإيراني 

رحيم بور.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، رفـــــع 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي خــــلال الــعــام 
إلــــى ٤  الـــجـــاري (٢٠١٧) مـــن ٣٫٦ 
فــي المــائــة. وجــاء ذلــك، فــي تقرير 
نشره البنك أمــس، حــول الهجرة 
والتنقل والمؤشرات الاقتصادية 
في أوروبا وآسيا الوسطى، ذكر 
فــيــه أن الاقــتــصــاد الــتــركــي حقق 

نموا قويا وملحوظا، عقب الأزمة 
الــحــوافــز المالية  الــعــالمــيــة بفضل 

المؤثرة التي أقرتها البلاد.
وأوضـــــح الــبــنــك الـــدولـــي في 
الــيــوم، أن الناتج المحلي  تقريره 
ــق ارتــفــاعــا 

ّ
الإجــمــالــي لتركيا حــق

بمعدل ٦٫٤ في المائة خلال الفترة 
ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، لافتا 
إلـــــى أن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
تركيا تــراجــع الــعــام المــاضــي إلى 
معدل ٣٫٢ في المائة، بسبب ارتفاع 

التضخم والفوائد.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

القوى الكبرى المشتركة بين بيونغ يانغ وواشنطن تقلص من فرص الحسم

«الشركاء التجاريون»... درع الاقتصاد الكوري الشمالي أمام العقوبات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــــــرضــــــــت الأمــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة حــــزمــــة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية الجديدة على كوريا 
الــشــمــالــيــة رداً عـــلـــى إجـــــــراء آخـــر 
الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة مـــن جــانــبــهــا. 
ولـــــكـــــن عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن جــمــيــع 
المــفــروضــة عليها منذ  الــعــقــوبــات 
أولــــى تــجــاربــهــا الــنــوويــة فــي عــام 
الــــكــــوري  فــــــإن الاقــــتــــصــــاد   ،٢٠٠٦
الشمالي قــد حقق نموا ملحوظا 
بنسبة ٤٫٦ فــي المــائــة خــلال العام 
الحالي، وذلــك وفقا لبيان صادر 

عن «بنك كوريا».
والناتج المحلي الإجمالي في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد أحــــرز نــمــوا 
بــنــحــو ٢٨٫٥ مــلــيــار دولار، وهــي 
أســرع وتيرة نمو مسجلة في ١٧ 
عاما، رغم حالة الفقر المدقع التي 
تــضــرب الــبــلاد، وذلـــك وفــق تقرير 
صادر بهذا الخصوص عن وكالة 

«بلومبيرغ» الإخبارية.
ورغم العزلة الاقتصادية التي 
تعاني منها بيونغ يــانــغ، وأنها 
ليست من اللاعبين الدوليين الكبار 
في مجال التجارة، فإن الدول التي 
تــتــعــامــل مــعــهــا تــجــاريــا مـــن كــبــار 
اللاعبين العالميين في واقع الأمر؛ 
مثل الصين والهند وروسيا. وفي 
الحقيقة، فإن أغلب الدول المذكورة 
فــــي هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، مــــن الـــشـــركـــاء 
الــولايــات المتحدة،  التجاريين مــع 
وتمارس الأعمال التجارية الكبيرة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر مما 
يــفــعــلــون مــــع الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري 

الشمالي الصغير.
وتـــحـــظـــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
بروابط تجارية متميزة بالأساس 
مــع الــصــين، والــهــنــد، وبــاكــســتــان، 
وبـــــوركـــــيـــــنـــــافـــــاســـــو، وروســـــــيـــــــا، 
وتــايــلانــد، والفلبين. وهــنــاك دول 
أخـــــرى مــثــل بـــاكـــســـتـــان، وتــركــيــا، 
وتشيلي، والمــكــســيــك، والــبــرازيــل، 

ومصر... وغيرها.
وبلغ إجمالي التجارة الكورية 
الشمالية مع جميع البلدان المدرجة 
على القائمة للعام الماضي نحو ٦٫٥ 
مليار دولار. وقد ارتفع هذا الرقم 
بنحو ٥ نقاط مئوية سنويا، وفقا 
لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» الإخــبــاريــة. 
وأهــم الوجهات التجارية لكوريا 
الــصــين بقيمة ٥٫٣  الشمالية هــي 

مليار دولار، أي ٨٥ فــي المــائــة من 
إجمالي التجارة. وتأتي الهند في 
المرتبة الثانية بقيمة ١٤٠ مليون 
دولار، ثم تتبعها روسيا والفلبين.

ومـــع ذلــــك، لا تــجــري الــبــلــدان 
الـــغـــربـــيـــة كـــثـــيـــرا مـــــن المـــعـــامـــلات 
التجارية مع كوريا الشمالية. ومن 
المــثــيــر لـــلاســـتـــغـــراب، أن تــســتــورد 
ألمـــانـــيـــا فـــي عــــام ٢٠١٥ ســلــعــا من 
بـــقـــيـــمـــة ٣٫٤  الــــشــــمــــالــــيــــة  كــــــوريــــــا 
مليون دولار (٢٫٩ مليون يــورو)، 
وهــي عبارة عن سبائك حديدية، 
وحبائل سلكية، ومعدات الأشعة 
السينية، وصـــدرت مــا قيمته ٧٫٤ 
مليون دولار من السلع إلى كوريا 
الشمالية، وهــي أدويــة معبأة في 

المقام الأول. 
وحيث إن كوريا الشمالية لا 
تصدر أي بيانات بصفة رسمية، 
البيانات «مركز  فــإن مــصــدر هــذه 
الــتــجــارة الــدولــيــة» الــتــابــع لمنظمة 

التجارة العالمية.

الصين

وفقا للبيانات التي جمعها 
«مرصد التعقيد الاقتصادي»، فإن 
الصين قد وفــرت ٨٥ في المائة من 
البالغة  واردات كــوريــا الشمالية 
٣٫٤٧ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٥، 
واســــــتــــــوردت حـــصـــة مـــمـــاثـــلـــة مــن 
الصادرات بقيمة ٢٫٨٣ مليار دولار. 
ووفــقــا لتقرير صـــادر عــن «معهد 
كــــوريــــا لـــلـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الدولية»، فإن التجارة بين كوريا 
الشمالية والــصــين خــلال الأشهر 
الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، 

بلغت ٢٫٥ مليار دولار.
وتعتمد كوريا الشمالية على 
الــصــين فــي نحو ٩٠ فــي المــائــة من 
تــجــارتــهــا الــدولــيــة؛ حــيــث تشترك 
الـــــصـــــين مــــــع كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
جــغــرافــيــاً فـــي حــــدود كــبــيــرة، مما 
يجعل من الصين الشريك التجاري 

الطبيعي لكوريا الشمالية.
وتشير بيانات العام الماضي 
ثــلــثــي  ابــــتــــاعــــت  الــــصــــين  إلـــــــى أن 
إجمالي صادرات كوريا الشمالية 
بقيمة ٢٫٦ مــلــيــار دولار، وقــدمــت 
كـــذلـــك حـــصـــة كـــبـــيـــرة تــقــريــبــا مــن 
مليار   ٣٫٩ بقيمة  الــبــلاد  واردات 
دولار. والأهـــــم مـــن ذلــــك، تصاعد 
الأهمية الصينية لكوريا الشمالية 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــــلال الــعــقــديــن 

الماضيين، نظرا لتلاشي العلاقات 
الاقتصادية بين بيونغ يانغ وبقية 
الــعــالــم، لا سيما مــع روسيا  دول 
التي كانت راعيا رئيسيا. وفي عام 
١٩٩٠، كانت الصين تشكل أقل من 
٦ فــي المــائــة مــن إجمالي صــادرات 
كــوريــا الــشــمــالــيــة وتــشــكــل ١٣ في 

المائة فقط من الواردات.
لـــذلـــك عـــنـــدمـــا وقـــــع الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب على الأمر 
الـــذي يستهدف كوريا  التنفيذي 
الــشــمــالــيــة وجــمــيــع الــبــلــدان الــتــي 
ــســرت 

ُ
تتعامل مــع بــيــونــغ يــانــغ، ف

ملاحظات الرئيس الأميركي على 
نــــطــــاق واســـــــع بـــأنـــهـــا تـــشـــيـــر إلـــى 
الــصــين، والــتــي تشترك مــع كوريا 
الــشــمــالــيــة فــــي ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 

التجارة الخارجية.
ومـــع ذلــــك، يــقــول الــخــبــراء إن 
بـــكـــين لـــيـــســـت مـــســـتـــعـــدة لاتـــخـــاذ 
إجــــــــــــــراءات جـــــذريـــــة ضـــــد كــــوريــــا 
الشمالية، ولكنها تقع فــي حالة 

من التناقض بشأن ذلك.
وتــــــــــعــــــــــلــــــــــق الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــة 
الاقتصادية ماهيتا غاجانان على 
ذلــك بقولها: «الصين أكبر شريك 
تــجــاري لــلــولايــات المــتــحــدة كذلك؛ 
مع إجمالي الصادرات والــواردات 
بين البلدين الذي يبلغ ٦٥٠ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠١٦، وفــقــا لمكتب 

المــمــثــل الــتــجــاري الأمـــيـــركـــي. وأي 
قــيــود على هــذا النشاط قــد تعود 
بعواقب وخيمة بالنسبة للشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تـــقـــيـــم عـــلاقـــات 

تجارية مع بكين»

 الهند

تعد الهند ثاني أكبر شريك 
تجاري لكوريا الشمالية، وتمثل 
٣٫١ في المائة من الواردات، و٣٫٥ في 
المائة من الصادرات. ولعبت الهند 
دورا محوريا فــي تسوية الحرب 
الكورية في أوائل خمسينات القرن 
الماضي، وهي تحافظ على علاقات 
دبلوماسية جيدة مع بيونغ يانغ.

وتـــحـــتـــل الـــهـــنـــد، وهـــــي أكــبــر 
الدول الديمقراطية من حيث تعداد 
الــســكــان، المــرتــبــة الــتــاســعــة ضمن 
أكبر الشركاء التجاريين للولايات 
المتحدة، ومن ثم، فإن وقف التجارة 
بين الولايات المتحدة والهند سوف 

تكون له آثاره الكبيرة كذلك.
وخـــــــــلال الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة، 
حققت الهند تحولا ملحوظا في 
سياستها الخارجية؛ إذ بوصفها 
ثاني أكبر شريك تــجــاري لكوريا 
الشمالية، قررت الهند حظر جميع 
أوجه النشاط التجاري مع «الدولة 
المــواد الغذائية  المارقة» باستثناء 

والـــدوائـــيـــة فـــي جـــزء مـــن التنفيذ 
الـــصـــارم لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المــــفــــروضــــة مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة. 
وهـــــذا الـــتـــحـــول الــســيــاســي كــانــت 
لـــه تــكــلــفــتــه الأكــــيــــدة. فــكــمــا تشير 
الــبــيــانــات، فـــإن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
واحــــدة مــن عـــدد قليل للغاية من 
البلدان التي تحظى الهند معها 
بـــفـــائـــض تـــــجـــــاري، حـــيـــث بــلــغــت 
الصادرات نحو ١١١ مليون دولار 
فــي عــام ٢٠١٥ – ٢٠١٦، فــي مقابل 
الــــــــواردات الـــتـــي تــبــلــغ ٨٨ مــلــيــون 
دولار. والصادرات الهندية الأولية 
إلـــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــتــمــثــل في 
المنتجات النفطية المكررة، في حين 
أن الفضة وقــطــع غــيــار الــســيــارات 
هي المكونات الرئيسية للواردات 
الآتــيــة مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة. وقــد 
شاركت الهند في معرض بيونغ 
يـــانـــغ الـــتـــجـــاري لــفــصــل الــخــريــف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) من  فـــي 
الـــجـــهـــود من  عــــام ٢٠١٠، وبـــذلـــت 
أجــــل تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 
الاقتصادي والتجاري بين البلدين 

منذ ذلك الحين.
وقـــــــــد امــــتــــنــــعــــت نــــيــــودلــــهــــي 
تقليديا عــن الــتــصــويــت فــي الأمــم 
المتحدة حيال الالتماسات المقدمة 
ضــد انتهاكات نظام كيم لحقوق 
الإنسان. وقد حافظت الهند على 

العلاقات الدبلوماسية الودية مع 
بيونغ يانغ ووفرت فرص التدريب 
التقني لطلاب من كوريا الشمالية.

وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر صـــــــــادر فــي 
عـــــام ٢٠١٦ عــــن أن مـــركـــز تــعــلــيــم 
تــكــنــولــوجــيــا الـــفـــضـــاء فــــي آســيــا 
والمحيط الــهــادئ، الــذي يتخذ من 
مدينة دهـــرادون مقرا لــه، كــان من 
بين المراكز التي أشرفت على تدريب 
العلماء من كوريا الشمالية، مما 
للعقوبات  انتهاكا صريحا  يعد 

المفروضة من قبل الأمم المتحدة.
ومــــع ذلـــــك، وكـــمـــا يـــقـــول أحــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــهـــنـــود رفــيــعــي 
المستوى، فإنه من المحتمل أن يتم 
وقف التعاون السابق بين البلدين، 
في إشارة إلى أن العلاقات الثنائية 
مـــع بــيــونــغ يـــانـــغ جــــزء مـــن بــقــايــا 
دبلوماسية عصر عــدم الانحياز 

الأسبق.

روسيا

يـــعـــد الـــــوجـــــود الاقــــتــــصــــادي 
الـــــروســـــي فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
هامشياً في الوقت الحالي، ويبلغ 
إجمالي حجم التجارة أقل من مائة 

مليون دولار.
الثنائية  الــتــجــارة  وتــراجــعــت 
بين البلدين خلال السنوات الأربع 

الماضية من ١١٢٫٧ مليون دولار في 
عام ٢٠١٣، إلى ٨٦٫٩ مليون دولار 
فــي عـــام ٢٠١٦، وفــقــا لإحــصــاءات 
دائرة الجمارك الاتحادية الروسية.

ولـــــكـــــن الـــــتـــــجـــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة 
ارتفعت لأكثر من الضعف وصولا 
إلــى ٣١٫٤ مليون دولار فــي الربع 
الأول من العام الحالي ٢٠١٧ على 
أساس سنوي. وأغلب الصادرات 
الـــروســـيـــة إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عــــــبــــــارة عــــــن الـــــنـــــفـــــط، والــــفــــحــــم، 

والمنتجات المكررة.
وذكــــــــــــر تـــــقـــــريـــــر صــــــــــــادر عـــن 
صحيفة «يــو إس إيــه تــــوداي» أن 
روســــيــــا قــــد عــــــززت مــــن نــشــاطــهــا 
الــــتــــجــــاري مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
بنسبة ٧٣ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 
الأول من العام الحالي. وتدخلت 
روســيــا تــجــاريــا فــي الــوقــت الــذي 
بدأت فيه الصين الحد من نشاطها 
التجاري مع «الدولة المعزولة» في 
أعــقــاب دعـــوة الــرئــيــس تــرمــب إلــى 
ممارسة مزيد من الضغوط على 
كوريا الشمالية. وتعد الصين أكبر 
«المحسنين» سياسيا واقتصاديا 

على كوريا الشمالية.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
وزارة الخارجية الأميركية هيثر 
نويرت: «وردت إلينا تقارير تفيد 
بــــمــــحــــاولات روســـــيـــــة لــتــعــويــض 
فــرض الصين عقوبات اقتصادية 
على كوريا الشمالية. وإننا نهيب 
بــروســيــا أن تــنــضــم إلـــى جــهــودنــا 
لإثبات أن السبيل الوحيدة المؤدية 
إلــــى مــســتــقــبــل اقـــتـــصـــادي مــزدهــر 
وآمن لكوريا الشمالية هو التخلي 
عن برامجها غير المشروعة التي 
تـــعـــرض الــســلــم والأمـــــن الــدولــيــين 

لأخطار داهمة».
وفي عام ٢٠١٢، وافقت روسيا 
عـــلـــى إعــــــــدام نـــحـــو ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن ديــــــون الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة 
المستحقة عــلــى كــوريــا الشمالية 
والـــبـــالـــغـــة ١١ مـــلـــيـــار دولار، مــع 
سداد الجزء المتبقي من الديون في 
حساب مخصص لتعزيز الروابط 
الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. وأعــلــنــت 
روســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة «عـــام 
المــشــتــركــة  لــلــصــداقــة  ٢٠١٥» عــامــا 
وتـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية بين البلدين.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
الــــروس يعملون  إلـــى أن المــهــربــين 
على تصدير النفط وغير ذلك من 

الإمــــــــدادات إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
فــي «هــــدوء تـــام» بــهــدف اســتــمــرار 
شــريــان الــحــيــاة إلـــى بــيــونــغ يانغ 
لمواجهة العقوبات الدولية من دون 
الداعية  الإذعان للمطالب الدولية 

إلى إغلاق برنامجها النووي.
وتــزعــم الــتــقــاريــر المــذكــورة أن 
الـــــروس ينشئون  رجــــال الأعـــمـــال 
شــركــات وهــمــيــة لإخــفــاء الــتــجــارة 
غير المشروعة مع كوريا الشمالية، 
الــــتــــي تـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 

الاقتصادية المتفق عليها دوليا.
الــخــزانــة  وقــــد أدرجـــــت وزارة 
الأميركية شركتين روسيتين على 
الــقــائــمــة الـــســـوداء لــديــهــا، بــمــا في 
ذلك إحدى الشركات النفطية، التي 
الــدولــيــة  الــعــقــوبــات  تتحايل عــلــى 

المفروضة على كوريا الشمالية.

أفريقيا

مع تدهور النشاط التجاري 
بــــين الـــصـــين وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
يــمــمــت الــــدولــــة المـــعـــزولـــة وجــهــهــا 
شــــطــــر أفـــــريـــــقـــــيـــــا. وقــــــــد حــظــيــت 
بيونغ يانغ بعلاقات دبلوماسية 
وعسكرية واقــتــصــاديــة طيبة مع 
الـــدول الأفريقية، والتي  كثير مــن 
تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
أفــريــقــيــة  ويـــقـــال إن ١٠ دول 
على الأقل تنتهك التدابير الأممية 
المــفــروضــة عــلــى كــوريــا الشمالية 
من خلال شراء الأسلحة أو برامج 
الـــتـــدريـــبـــات الــدفــاعــيــة مـــن كــوريــا 
الشمالية. وتصدر بيونغ يانغ ما 
قيمته أكثر من ١١٠ ملايين دولار 
من السلع إلى أفريقيا سنويا، وفقا 
لآخر الأبحاث الصادرة عن «معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا». 
وتعد بوركينافاسو من أكبر الدول 
الأفريقية التي تستورد من كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بــنــحــو ٣٢٫٨ مــلــيــون 
دولار؛ أو ما يمثل واحداً في المائة 

من الواردات السنوية للبلاد.
وتبحث لجنة الأمـــم المتحدة 
مــا إذا كــانــت الــــدول الأفــريــقــيــة قد 
أرســــلــــت مــــلايــــين الـــــــــــدولارات إلـــى 
كوريا الشمالية في مقابل الأسلحة 
والــــــتــــــدريــــــب الــــعــــســــكــــري. وهــــــذه 
الأموال، كما يقول المحللون، كانت 
تستخدم من قبل كوريا الشمالية 
في تمويل برنامجها الصاروخي 
الــنــاشــئ، والــــذي أصــبــح مــن أكبر 

التهديدات الدولية المتزايدة.
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الصوم المتقطع موضة رائجة لم تثبت فاعليتها القوية

توجهات حديثة في الحمية الغذائية... إيجابيات وسلبيات

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

الــصــوم المتقطع عــن الطعام 
يعد بصحة أفضل وعمر أطــول، 

لكن هل بإمكاننا تنفيذه؟
تسبب انتشار البدانة بشكل 
وبــائــي، في خلق صناعة محلية 
تــتــمــحــور حـــــول خـــطـــط لــلــحــمــيــة 
الــغــذائــيــة بــهــدف إنــقــاص الــــوزن. 
وقـــــد بـــــات الــــصــــوم المـــتـــقـــطـــع عــن 
الـــطـــعـــام مـــوضـــة رائــــجــــة تــعــتــمــد 
عــلــى تــقــلــيــل الــســعــرات الــحــراريــة 
الموجود في الطعام بدرجة كبيرة 
وعلى فترات متباينة، مع تناول 
الــوجــبــات الطبيعية على فترات 

محددة.

الصوم المتقطع
ويــدعــي أنــصــار تلك الحمية 
الغذائية أنها تساعد على إنقاص 
كــيــلــوغــرامــات مــن الــــوزن بسرعة 
أكبر من الحمية التقليدية، وأنها 
تقلل أيضا مــن مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب المختلفة.
مـــــا هـــــو الـــــصـــــوم المـــتـــقـــطـــع؟ 
تـــــــــؤدي جـــمـــيـــع خــــطــــط الـــحـــمـــيـــة 
الــغــذائــيــة إلـــى خــســارة الــــوزن من 
خلال نفس المعادلة، وهي تناول 
أطــعــمــة تــحــتــوي عــلــى طـــاقـــة أقــل 
من معدلات حرقها داخل الجسم 
بــصــفــة يـــومـــيـــة. وفـــــي الــحــقــيــقــة، 
يؤدي الصوم المتقطع إلى تحقيق 
هــــذا الـــهـــدف عـــن طـــريـــق تقليص 
السعرات الحرارية بدرجة كبيرة 
في أيــام محددة من الأســبــوع، أو 
خلال ساعات محددة من النهار.

وتــكــمــن الــنــظــريــة فــي أن هــذا 
الــنــمــط الـــغـــذائـــي ســيــســاعــد على 
إضعاف الشهية عن طريق إبطاء 

عملية التمثيل الغذائي.
وصـــــــــــرح الــــــدكــــــتــــــور فـــــرانـــــك 
هــو، رئــيــس قسم التغذية بكلية 
«إتش تي تشان» للصحة العامة 
بــجــامــعــة «هــــارفــــارد»، بــأنــه «مــن 
ضــمــن أنــظــمــة الــحــمــيــة الــغــذائــيــة 
نــظــام يــعــرف بــاســم (نـــظـــام ٥٫٢) 
الــــغــــذائــــي الـــــــذي حـــقـــق انـــتـــشـــارا 
أنـــه «بمقتضى  كــبــيــرا»، مضيفا 
الـــغـــذائـــي، يستطيع  الــنــظــام  هـــذا 
تــنــاول وجباته بصورة  الإنــســان 

أيــام أسبوعيا؛  طبيعية لخمسة 
لكن خلال يومين من الصوم يجب 
ألا تتعدى السعرات الحرارية ٥٠٠ 

– ٦٠٠ سعر حراري».
غــيــر أن هــنــاك نــســخــة أخــرى 
الــغــذائــيــة تدعو  مــن هــذه الحمية 
إلى تغيير أيام «الصوم»؛ بحيث 
تــســتــهــلــك ربــــــع أو أقــــــل مــــن ربـــع 
احتياجاتك من السعرات الحرارية 
في الــيــوم، مع وجــود أيــام «عيد» 
تــســتــطــيــع خــلالــهــا تـــنـــاول كـــل ما 

تشتهيه نفسك.

تقييم حمية الصوم
الــــــدراســــــات والأبـــــحـــــاث الــتــي 
أجــريــت حتى الآن لتقييم الصوم 
المــتــقــطــع كـــانـــت قـــصـــيـــرة نــســبــيــا، 

ولـــــم تــشــمــل ســـــوى عـــــدد مـــحـــدود 
مـــن المـــشـــاركـــين. وفــــي إحـــــدى هــذه 
الدراسات المنشورة بمجلة «جاما 
إنترنال ميدسين»، بتاريخ ١ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٧، كلف أكــثــر مــن ١٠٠ 
شخص باتباع نظام حمية ضمن 
ثلاثة أنظمة مختلفة. النظام الأول 
هو التقيد بعدد ثابت من السعرات 
الحرارية يوميا (في حمية غذائية 
تشبه الأنظمة الغذائية المعتادة)، 
ويـــعـــتـــمـــد الــــنــــظــــام الــــثــــانــــي عــلــى 
الصوم يوما بعد يوم، فيما تسير 
الــعــادات  المجموعة الثالثة بنفس 
الغذائية المعتادة (من دون حمية).

وفــــــي نـــهـــايـــة الــــــدراســــــة الـــتـــي 
اســــــتــــــمــــــرت ١٢ شـــــــهـــــــرا، خــــســــرت 
مجموعتا الحمية الغذائية بعض 

الوزن، فيما لم تفقد المجموعة التي 
تناولت طعامها بالمعدلات العادية 
نــتــائــج مجموعة  أي وزن، غــيــر أن 
الصائمين لم تكن أفضل من نتائج 
المجموعة التي اتبعت نظام تقليل 
السعرات الحرارية بصورة تقليدية.

مخاطر محتملة
كان أهم ما لوحظ هو المعدل 
الـــتـــوقـــف  لـــلـــتـــســـرب، أو  المــــرتــــفــــع 
عـــن الــحــمــيــة، (٣٨ فـــي المـــائـــة) بين 
المــجــمــوعــة الـــصـــائـــمـــة، مــمــا يبين 
صعوبة اتباع حمية الصوم كنظام 
غــــذائــــي لإنــــقــــاص الـــــــــوزن. وأفـــــاد 
الدكتور هو بأن «النفس البشرية 
تـــمـــيـــل بــطــبــيــعــتــهــا إلــــــى مـــكـــافـــأة 
الــقــيــام بعمل شــاق،  نفسها عــقــب 

الــصــوم لفترات  مثل التمارين أو 
طـــويـــلـــة، ولـــذلـــك فــهــنــاك خــطــورة 
مــن الإقــــدام عــلــى عــــادات قــد تضر 
بنظام الحمية فــي الأيـــام التي لا 
يــكــون فــيــهــا الــشــخــص صــائــمــا». 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك رغبة 
بيولوجية قوية لتناول الطعام 
بــــــصــــــورة زائـــــــــــدة عــــقــــب فــــتــــرات 

الــصــيــام، حــيــث تــتــجــه هــرمــونــات 
الشهية ومركز الجوع في المخ إلى 
العمل بوتيرة أكبر عند الحرمان 

من الطعام.
وأوضــحــت كــاثــي مكماناس، 
رئيسة قسم التغذية بمستشفي 
«بــريــغــهــام» والأمــــراض النسائية 
الــــتــــابــــع لـــجـــامـــعـــة «هــــــــارفــــــــارد»، 
فـــــوائـــــده  المــــتــــقــــطــــع  لــــلــــصــــوم  أن 
لبعض  بالنسبة  السيكولوجية 
الــذيــن يتبعون حمية  الأشــخــاص 
غذائية. وأضافت: «حدث أن شعر 
أحد مرضاي برغبة قوية في عدم 
التقييد بتسجيل عــدد السعرات 
الـــتـــي يــحــويــهــا طـــعـــامـــه، وفــضــل 
الــــذي  لـــلـــصـــوم  نـــظـــام ٥٫٢  اتــــبــــاع 
أكــثــر مقارنة بباقي  كــان يناسبه 

الأنظمة».
والـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي هــــو أن 

تـــصـــمـــم نـــمـــطـــا غــــذائــــيــــا صــحــيــا 
مــســتــدامــا، وتستطيع بمقتضاه 
إنـــقـــاص وزنــــك مـــع مــــرور الــوقــت. 
وحتى الآن، لم تثبت حمية الصوم 
نجاحها في تحقيق هذه المعادلة.

وشـــــرعـــــت بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي تــــســــويــــق بــعــض 
أنظمة الحمية الغذائية المصممة 
خــصــيــصــا لــلــراغــبــين فـــي الــصــوم 
المتقطع. ورغـــم أن هــذا قــد يسهل 
الـــــنـــــاس، إلا إن  لـــبـــعـــض  الأمـــــــــور 
مكلفة،  تعتبر  الحمية  منتجات 
حــيــث يــتــكــلــف الــــغــــذاء نــحــو ٣٠٠ 

دولار أسبوعيا.
ويرجع سبب الانبهار بنظام 
الصوم المتقطع إلى الأبحاث التي 
أجــريــت عــلــى الــحــيــوانــات، والــتــي 
أظهرت أن الصوم يقلل من مخاطر 
الإصـــابـــة بــالــســرطــان ويــبــطــئ من 

أعــــــــــراض الــــشــــيــــخــــوخــــة. وكـــشـــف 
الدكتور هو، أن «بعض الفرضيات 
تقول إن الصوم يمكنه أن ينشط 
آلــيــات عمل الخلايا التي تساعد 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وظـــــائـــــف المـــنـــاعـــة، 
وتـــقـــلـــيـــل الالــــتــــهــــابــــات المـــرتـــبـــطـــة 

بالأمراض المزمنة».
ورغـــــــــــم صـــــحـــــة الـــــــزعـــــــم بـــــأن 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــــدهـــــون الــــزائــــدة 
فــي الــجــســم يــســاعــد عــلــى تحسين 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي ويــــقــــلــــل مــن 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية، فليس هناك دليل قوي 
عـــلـــى أن لـــلـــصـــوم فــــوائــــد صــحــيــة 
تــــفــــوق أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــرى 

لخسارة الوزن.
* رسالة «هارفارد» الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

يسهم في تخفيف آلام العضلات وتعزيز الخصوبة والصحة النفسية

الاستحمام بالماء البارد... فوائد صحية تفوق التوقعات
الرياض: د. عبير مبارك*

الاســـــتـــــحـــــمـــــام، أو الاغــــتــــســــال، 
ســلــوك شــبــه يــومــي عــنــد كــل الــنــاس 
وله ارتباط وثيق بالصحة البدنية 
والراحة النفسية. ولا تزال الدراسات 
ــــحــــاول مــعــرفــة الـــفـــروقـــات 

ُ
الــطــبــيــة ت

غتسَل 
ُ
«الم لـ الــتــأثــيــرات الصحية  فــي 

البارد»، أو الاستحمام بالماء البارد، 
بالمقارنة مع الاستحمام بالماء الدافئ 

أو الماء الحار.
وكحقيقة بسيطة طــوال تاريخ 
الــنــاس يستحمون بأي  البشر، كــان 
مياه تتوفر لهم من الآبــار والأنهار 
المـــيـــاه، وغالبيتها كانت  وخـــزانـــات 
مياهاً غير دافئة أو ساخنة بل مياهاً 
بـــاردة أو ذات درجـــة حـــرارة أقــل من 
درجــة حــرارة الأجـــواء. ولكن غالبية 
الناس ليسوا متعودين اليوم على 
الاستحمام بالماء البارد، أو يخشون 

أن يكون له تأثيرات صحية ضارة.

الاستحمام البارد
ولــذا يكثر الــســؤال الــذي مفاده: 
هــل ثمة فــوائــد صحية للاستحمام 
بـــالمـــاء الــــبــــارد؟ والإجــــابــــة تـــبـــدأ من 
مــراجــعــة الــغــايــات المــطــلــوبــة صحياً 
بــالأصــل مــن عملية الاســتــحــمــام، ثم 
 من 

ٍّ
تنتقل إلــى مــقــارنــة تــأثــيــرات كــل

الماء البارد والماء الدافئ في تحقيق 
كل غاية منها، وبعد ذلك تتم المقارنة 
بين التأثيرات الفسيولوجية المختلفة 
 من الماء البارد والماء الدافئ داخل 

ٍّ
لكل

الجسم وداخل تراكيب الجلد نفسه.
ويعتمد الاستحمام في جانبه 
الــــصــــحــــي عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق جـــانـــبـــين 
الـــجـــانـــب الأول تنظيف  مــتــقــابــلــين. 
الـــجـــلـــد مـــمـــا عـــلـــق بـــــه مـــــن أوســــــاخ 
خـــارجـــيـــة وبـــقـــايـــا إفــــــــــرازات الـــعـــرق 
وتــراكــم المــيــكــروبــات الــتــي تنمو في 
لنموها،  بيئة ملائمة  ذات  مناطق 
كما هو حاصل في منطقة الإبطين 
والأعــــــــضــــــــاء الــــتــــنــــاســــلــــيــــة نــتــيــجــة 
للرطوبة ودرجــة الحرارة. والجانب 
الآخــر في المقابل محاولة المحافظة 
على سلامة طبقة البشرة الخارجية 
والشعر، والمحافظة أيضاً على توفر 
الــتــي يُنتجها  الإفــــــرازات الطبيعية 
الـــجـــلـــد لــلــحــفــاظ عـــلـــى نــضــارتــهــمــا 

وحيويتهما.
ولـــــــــذا يـــعـــتـــمـــد الإنـــــــســـــــان عــلــى 
المــــــــــاء، دون غـــــيـــــره مــن  اســـــتـــــخـــــدام 
الــــســــوائــــل، واســــتــــخــــدام الـــصـــابـــون 
معه، كمادة تزيل الأوساخ والدهون 
والميكروبات عن الجلد التي لا يتمكن 
المـــاء وحـــده مــن إزالــتــهــا، واستخدام 
الشامبو والبلسم لتنظيف وترطيب 
الشعر. وقد يستخدم البعض قطعة 
الــلــيــفــة للتنظيف  مـــن الإســـفـــنـــج أو 
إلاّ أن البعض قد يتمادى  اللطيف، 

بذلك و«يكحت» طبقة البشرة، وإزالة 
الــدهــنــيــة الطبيعية  كــامــل المــرطــبــات 
الـــتـــي وجـــــودهـــــا ســـبـــب فــــي حــمــايــة 
البشرة وحفظ نضارتها وصحتها.

وبــالــعــمــوم تــنــصــح الأكــاديــمــيــة 
الأميركية لطب الجلدية (AAD) بألا 
تتجاوز مدة الاستحمام أكثر من ١٠ 
ضيف أن معرفة «نوعية 

ُ
دقائق، وت

الجلد» لدى الشخص عنصر مهم في 
كيفية تنظيفه بالاستحمام. وتحت 
عــنــوان «نــصــائــح للعناية بالبشرة 
لــــــدى الــــــرجــــــال» تــــقــــول الأكـــاديـــمـــيـــة 
الأميركية لطب الجلدية: «يحرص 
المزيد من الرجال على الحفاظ على 
بشرة أكثر صحة ونضارة، ما يفرض 
تقييم روتين العناية بالبشرة الذي 
يقومون به ومعرفة المزيد عن كيفية 
العناية بالعضو الأكبر في الجسم، 
أي الجلد. ورغم وجود فروقات بين 
جلد المرأة والرجل، حيث يكون أكثر 
سُــمْــكــاً لــــدى الـــرجـــل، فــــإن الــعــنــاصــر 
الأســاســيــة للخطة الفعالة للعناية 
بــالــبــشــرة تــظــل مــتــشــابــهــة بينهما، 
وأولــى الخطوات هي معرفة نوعية 
البشرة، والتي يُمكن أن تكون (بشرة 

حساسة) أو (بشرة طبيعية) 
أو (بشرة جافة) أو (بشرة دهنية) أو 
(بشرة مختلطة) فيها مناطق دهنية 
وأخرى جافة. ومعرفة نوعية البشرة 
ـــم كــيــفــيــة الــعــنــايــة 

ّ
ـــســـاعـــد فــــي تـــعـــل

ُ
ت

بـــالـــجـــلـــد وانــــتــــقــــاء المـــســـتـــحـــضـــرات 

الملائمة لاستخدامها في تنظيفه».

فوائد الماء البارد
ومــــن مــلــخــص نــتــائــج الــعــديــد 
من الدراسات العلمية، تظهر عدة 

جوانب قد يكون الاستحمام بالماء 
البارد مفيداً فيها، والتي منها:

وزيــــادة مــســتــوى الــوعــي الــذهــنــي، 
خصوصاً عند الاســتــحــمــام بالماء 
الــــبــــارد فـــي فـــتـــرة الـــصـــبـــاح وبــعــد 

ممارسة التمارين الرياضية.

الــجــلــد والــشــعــر عــبــر حــفــظ المــــواد 
الـــدهـــنـــيـــة الــــتــــي يُــــفــــرزهــــا الــجــلــد 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى نــــــضــــــارة الـــجـــلـــد 
والشعر، وحفظ نشاط عمل الغدد 
الدهنية، وتخفيف حــدة تأثيرات 
حـــــرارة المـــيـــاه عــلــى طــبــقــة الــبــشــرة 

والطبقة الدهنية المغلفة للشعر.

مناعة الجسم عبر آليات كيميائية 
حــيــويــة مـــتـــعـــددة، كــمــا دلــــت عليه 
نــتــائــج دراســــــات عــلــمــيــة عـــدة منذ 
جريت 

ُ
فترة طويلة، إحداها دراسة أ

عـــام ١٩٩٣ مـــن قــبــل مــعــهــد بــحــوث 
الــتــخــثــر فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، ولاحـــظـــت 
الــذيــن يغتسلون بالماء  أن الأفــــراد 
البارد يومياً يحصل لديهم زيادة 
فــي عــدد مــن خــلايــا الـــدم البيضاء 
 مع 

ً
لمــكــافــحــة الــفــيــروســات مــقــارنــة

الأفـــــــراد الـــذيـــن يــســتــحــمــون بــالمــاء 
الساخن. ويعتقد الباحثون أولئك 
أن زيــــادة مــعــدل الأيـــض (التمثيل 
لــلــعــمــلــيــات الكيميائية  الـــغـــذائـــي) 
الــذي ينتج عن محاولة  الحيوية، 
الـــجـــســـم لـــتـــدفـــئـــة نـــفـــســـه، تــنــشــط 
المــزيــد من  الجهاز المناعي لإطــلاق 

خلايا الدم البيضاء رداً على ذلك.

في الجسم خلال عملية الاستحمام 
ومنع توسع الأوعــيــة الدموية في 
الــجــلــد والــتــســبــب بــخــفــض ضغط 
الدم، أي على العكس من الاستحمام 

بالماء الساخن كما سيأتي.

الـــجـــســـم. ويُـــنـــســـب عــلــمــيــاً تــأثــيــر 
الاســـتـــحـــمـــام بــــالمــــاء الـــــبـــــارد عــلــى 
خفض وزن الجسم نتيجة لتنشيط 
عمل الخلايا في الأنسجة الدهنية 
البنية اللون Brown Fat. ومعلوم أن 
غالبية الأنسجة الدهنية بالجسم 
هي من نوع الشحوم البيضاء اللون 
White Fat، وهــنــاك كمية ضئيلة 
نــســبــيــاً فـــي الــجــســم مـــن الأنــســجــة 
الدهنية البنية، وهــي التي تعمل 
على تحفيز حرق الدهون البيضاء 
واســــتــــهــــلاكــــهــــا فـــــي إنـــــتـــــاج طـــاقـــة 
الــجــســم، وهـــذا مــا لاحــظــتــه نتائج 
الــدراســات الإسكندنافية  عــدد مــن 
في حصول ارتفاع بنسبة ١٥ ضعفاً 
في نشاط الأنسجة الدهنية البنية 
البارد، وهو  مع الاستحمام بالماء 
ما قد يُؤدي وحده إلى خفض وزن 
الجسم بمقدار ٥ كيلوغرامات على 

مدى عام.

الــنــفــســي، وتخفيف حـــدة الشعور 
بــــالاكــــتــــئــــاب، عـــبـــر زيـــــــــادة إنـــتـــاج 
المــركــبــات الكيميائية في  عــدد مــن 
الــجــســم والـــدمـــاغ، والــتــي تخفض 
مــــن مـــســـتـــوى الاكــــتــــئــــاب الــنــفــســي 
مثل هــرمــون نورإبينفرين وبيتا 
إندروفين Beta - Endorphins، وهو 
ما عرضه الباحثون من كلية الطب 
بــجــامــعــة كــومــنــويــلــث فــيــرجــيــنــيــا 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فـــــي إحـــــدى 

دراساتهم.

الـــرجـــال، وأظـــهـــرت نــفــس الــدراســة 
السابقة التي أجراها معهد بحوث 
تـــخـــثـــر الــــــــدم المــــــذكــــــورة أعــــــــلاه أن 
 
ً
الاستحمام بالماء البارد يزيد فعلا
إنــتــاج هــرمــون تستوستيرون  مــن 
لـــــدى الـــــرجـــــال. زيـــــــادة مــســتــويــات 
هـــــرمـــــون تــــســــتــــوســــتــــيــــرون، وهــــو 
هـــرمـــون الــــذكــــورة، لــتــعــزز الــرغــبــة 
ورفع مستوى الطاقة وتنشيط نمو 

العضلات والعظم.

* استشارية في الباطنية

شرب الماء وسيلة بسيطة للوقاية من الأمراض
عند متابعة الأخبار الطبية والتطورات العلمية المرافقة لها، ليس بالضرورة أن 
«اكتشافات خارقة»، بل قد يكون تأكيد جدوى وسائل علاجية أو  يكون الأمر متعلقاً بـ
وقائية بسيطة، وهو بحد ذاته تطور يخدم تحسين صحة مئات الملايين من البشر في 
كل أنحاء العالم، وحينها يكتسب ذلك الاكتشاف أو التطور العلمي أهمية بالغة بالنظر 
إلى عمق المعاناة من مشكلة صحية ما. ويتضح الأمر بشكل أكبر في جانب الوقاية 
من الأمراض، الذي هو واقعاً السلوك الأفضل في التعامل مع الأمراض، لأن «الدرهم» 
المبذول في تحقيق تلك الوقاية أفضل من «قنطار» يُبذل في تحقيق معالجة المرضى 
عند إصابتهم بتلك المشكلة الصحية. وأفــضــل سلوكيات الوقاية مــن الأمـــراض هي 
تلك الوسائل الوقائية البسيطة وغير المعقدة التي نمارسها بشكل متكرر في حياتنا 
القيام بها دون عناء، وفي الوقت ذاتــه تعطينا فوائد صحية  اليومية والتي يُمكننا 

واسعة وعميقة تفوق ما يتصوره الكثيرون.
وثمة أمثلة كثيرة عن مشكلات صحية شائعة ومُكلفة مادياً ومرهقة للمرضى 
 Urinary) وتستنزف الإمكانات في أوساط تقديم الرعاية الطبية. التهابات مجاري البول
Tract Infections)، أو المسالك البولية، هي من أحدها. ووفق ما تشير إليه الإحصائيات 
الطبية، فإن التهابات المسالك البولية هي العدوى البكتيرية الأكثر شيوعاً بين النساء 
على مستوى العالم، وتذكر الإحصائيات الطبية في الولايات المتحدة أن تلك الالتهابات 
الميكروبية تحصل بنسبة أعلى فيما بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٦ و٣٥ 
عــامــاً، وأن أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة مــن عــمــوم النساء يُــصــاب كــل عــام بالتهاب المسالك 
صيبهن تلك العدوى الميكروبية في فترة 

ُ
البولية، وأن نحو ٦٠ في المائة من النساء ت

ما من حياتهن. كما أن تكرار عودة الإصابة بالتهابات المسالك البولية تصل إلى نحو 
٨٠ في المائة، يحصل منها ٥٠ في المائة في السنة الأولى بعد معالجة الإصابة الأولى.

الــولايــات المتحدة وحــدهــا، دون  وبسبب التهابات المسالك البولية تحصل فــي 
بقية دول العالم، نحو ١٢ مليون زيارة في كل عام لعيادات الأطباء وأكثر من مليون 
زيارة لأقسام الإسعاف بالمستشفيات، مع ما يتبع هذا من إجراء عدد من الفحوصات 
لكل مريض ووصف تناول المضادات الحيوية. كما أن الكُلفة المباشرة لمعالجة حالات 
التهابات المسالك البولية في الولايات المتحدة وحدها، دون بقية دول العالم، تصل إلى 
نحو ملياري دولار سنوياً. ولنا أن نتوقع عدد الزيارات لعيادات الأطباء والفحوصات 
التي يتم طلب إجرائها والكلفة الإجمالية لمعالجة حــالات التهابات المسالك البولية 

على المستوى العالمي.
هذه المشكلة الصحية تتطلب المعالجة حال حصولها لدى المريض عبر تطوير 
البحث العلمي في وسائل التشخيص السريع والدقيق للإصابة بها وتطوير أنواع 
من المضادات الحيوية الفاعلة في إزالة تلك الالتهابات الميكروبية، ولكنها في الوقت 
نفسه مشكلة صحية يُمكن الوقاية من الإصابة بها وتتطلب البحث علمياً عن أبسط 

وأسهل طرق الوقاية.
ووسائل الوقاية المقترحة طبياً التي أثبتت جدواها هي وسائل بسيطة وسهلة، 

ومن أهمها الحرص على شرب الماء.
عدية ٢٠١٧» الذي عُقد في الفترة بين الرابع 

ُ
وضمن فعاليات «أسبوع الأمراض الم

والثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
عــرض الباحثون مــن جامعة ميامي نتائج دراســتــهــم «تــأثــيــرات شــرب المـــاء فــي مدى 
عدية 

ُ
تحقيق الوقاية من الإصابة بالتهابات المسالك البولية». و«أسبوع الأمــراض الم

٢٠١٧» (IDWeek ٢٠١٧) هو تجمع لفاعليات كل من المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية 
 (SHPA) وجمعية علم الأوبئة الصحية في الولايات المتحدة (IDSA) عدية

ُ
للأمراض الم

عدية 
ُ
ورابطة طب فيروس نقص المناعة (HIVMA) والمجمع الأميركي لأمراض الأطفال الم

.(PIDS)
ولاحـــظ الــبــاحــثــون الأمــيــركــيــون فــي نتائج دراســتــهــم أن الــشــابــات الــلاتــي سبقت 
إصابتهن بالتهابات المسالك البولية وتمت معالجتها بنجاح، ثم حرصن على عادة 
شرب لتر ونصف اللتر من الماء في كل يوم، فإن احتمالات عودة إصابتهن بالتهابات 
المسالك البولية تقل بنسبة نحو ٥٠ في المائة بالمقارنة مع شابات سبقت إصابتهن 
بالتهابات المسالك البولية ولم يحرصن بعد زوالها عنهن على شرب الماء بتلك الكمية 
اليومية، ما أدى بالمقارنة إلى أن مجموعة الشابات اللاتي حرصن على شرب الماء تدنى 
إلــى تلقي المــضــادات الحيوية بنسبة ٤٧ في المائة لمعالجة الإصابة بتلك  احتياجهن 
العدوى الميكروبية في المسالك البولية. وإضافة إلى هذا، فإن الفترة الزمنية أصبحت 
أطول فيما بين زوال الإصابة الأولى بالالتهابات في المسالك البولية وعودة الإصابة 

بها لاحقاً، وهو المتوقع كما تقدم في احتمالات نسبة عودة الإصابة.
ومعلوم أن النساء بالعموم هن أعلى إصابة بالتهابات المسالك البولية، وبمقدار 
٤ أضعاف، مقارنة بالرجال، وذلك لأسباب عدة من أهمها اختلاف التركيب التشريحي 
لمجاري الجهاز البولي لدى المرأة مقارنة بالرجل، والذي يشتمل على قصر طول مجرى 
الإحليل لدى الإناث، ما يجعل الفرصة أعلى لدخول ميكروبات المنطقة التناسلية إلى 
قناة الإحليل ووصولها إلى المثانة. وعلق الدكتور توماس هوتون، الباحث الرئيسي 
في الدراسة ومدير قسم الأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة ميامي، بالقول: «زيادة 
شرب الماء يُقلل من احتمالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية عبر طريقتين؛ الأولى 
هي إعاقة التصاق البكتيريا بجدران المثانة والثانية هي تقليل فرصة تكاثر البكتيريا 
وزيادة تركيزها، وهما بالتالي يُقللان من فرص حصول التهابات المسالك البولية. وهذا 

التنظيف للمسالك البولية من البكتيريا باستخدام الماء هو طريقة تحقيق الوقاية».
وملاحظة الباحثين في نتائج هــذه الــدراســة، أن حــرص الإنــســان على شــرب لتر 
ونصف اللتر من الماء بشكل يومي، أي نحو ٦ أكواب بمعدل كوب واحد فقط كل ٤ ساعات، 
يُحقق خفضاً بمقدار نحو ٥٠ في المائة في احتمالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية، 
وهو بالفعل إضافة علمية مفيدة بشكل عميق وواسع عند تطبيق تلك النتائج على 
مئات الملايين من البشر، وهو أيضاً يُضيف مزيداً من التعزيز للفوائد الصحية الكثيرة 
لضرورة حرص أحدنا على شرب الماء بكميات يومية كافية. وأبسط وسيلة للتأكد من 
شرب الكمية الكافية من الماء يومياً هو إخراج البول بلون شفاف أو أصفر باهت جداً.
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تـــصـــمـــم نـــمـــطـــا غــــذائــــيــــا صــحــيــا 
قتضا تط ت ا ا فت ش ك ة خ خ ش ال اض أ

الماء الساخن... أضرار صحية
> يُــلاحــظ الــكــثــيــرون أن الاســتــحــمــام بــالمــاء 
الـــحـــار يــبــعــث عــلــى الــشــعــور بـــالاســـتـــرخـــاء بعد 
يــوم مــن العمل الــشــاق ويُــفــضــلــون فعل ذلـــك، إلاّ 
أن المصادر الطبية تشير إلى ضرورة ضبط تلك 

الرغبة لمنع تسبب ذلك في أضرار صحية.
ومعلوم أن الحمام هو أحد الأماكن الخطرة 
نتيجة البلل في أرضية الحمّام، ما قد يتسبب 
لــدى كبار السن  بــالانــزلاق والسقوط، خصوصاً 
والـــبـــدنـــاء والـــنـــســـاء والــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون أدويــــة 
ــصــابــين 

ُ
تــتــســبــب بــانــخــفــاض ضــغــط الـــــدم أو الم

بــأمــراض فــي المــفــاصــل أو الأعــصــاب أو الأذن أو 
اخـــتـــلال الـــتـــوازن وغــيــرهــم، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
أن عملية الاستحمام فــي حــد ذاتــهــا والحركات 

المــرء لتنظيف جسمه واستخدام  التي يُجريها 
الصابون وتراكم رغوته على الأرض، كلها عوامل 
تزيد من احتمالات مخاطر الانــزلاق والسقوط. 
وهــو ما يتطلب أن لا يتسبب المــاء الحار بمزيد 
من انخفاض الضغط أو اختلال التوازن أو تدني 

درجة الوعي.
إلــى ضـــرورة عدم  وتشير المــصــادر الطبية 
الاســتــحــمــام بــمــاء درجــــة حـــرارتـــه تــتــجــاوز ٤٠ 
درجة مئوية بالنسبة إلى البالغين، أو تتجاوز 
حرارته ٣٧ درجــة مئوية بالنسبة إلى الأطفال. 
وإن كــان المــرء بحاجة إلــى الـــدفء، فــإن الأفضل 
ما كان مقارباً لدرجة حرارة الجسم الطبيعية. 
والاســتــحــمــام بـــالمـــاء الـــحـــار، أي الــــذي يتسبب 

بتزايد كمية البخار في حجرة الحمام ويتسبب 
باحمرار الجلد، قد ينجم عنه الإصابة بالحروق 
الــجــلــديــة خــصــوصــاً لـــدى كــبــار الــســن ومــرضــى 
السكري الذين لديهم تدني الشعور في أعصاب 
الــقــدمــين، وكـــذا قــد يتسبب بــمــزيــد مــن التهيّج 
فــي الـــقـــروح الــجــلــديــة لـــدى مــرضــى الحساسية 
وغــــيــــرهــــا. والأهــــــــم هــــو احــــتــــمــــال تـــســـبـــب المــــاء 
الــحــار، خصوصاً عند الجلوس بكامل الجسم 
فــي «بانيو» مغطس المــاء الــحــار، فــي انخفاض 
ضــغــط الـــــدم نــتــيــجــة تـــوســـع الأوعــــيــــة الــدمــويــة 
الـــدم فيها بـــدلاً من  فــي منطقة الجلد وانــتــشــار 
الأعــضــاء الكبيرة الداخلية فــي الجسم، والــذي 
بـــالـــدوار أو الإغــمــاء  الــشــعــور  يظهر عــلــى هيئة 

أو فــقــدان الـــتـــوازن، وبــالــتــالــي احــتــمــال الانـــزلاق 
والسقوط. ويُرافق انخفاض ضغط الدم ارتفاع 
في نبض القلب وزيادة في قوة ضخ القلب للدم. 
وهــو الأمــر الــذي يكون بشكل أوضــح لــدى كبار 
السن والحوامل. ولدى الحوامل بالذات قد ينشأ 
الغثيان والقيء نتيجة الاستحمام لوقت أطول 

من ١٠ دقائق بالماء الساخن.
وعند الخروج المباشر إلى الهواء البارد أو 
الطبيعي، بعد الاستحمام بالماء الحار ونتيجة 
توسع الأوعية الدموية في الجلد، قد يصعب على 
الجسم التأقلم وبشكل سريع لحفظ المستوى 
الطبيعي لحرارته الداخلية، وبالتالي تحصل 

.Hypothermia حالات انخفاض حرارة الجسم

من هم الممنوعون من حمية الصوم؟
فـــــي هــــذا  تـــفـــكـــر  كــــنــــت  > إن 
الــنــوع مــن الحمية الــغــذائــيــة، أي 
فــعــلــيــك أولا مــنــاقــشــة  الـــــصـــــوم، 
الأمـــر مــع الطبيب. إذ إن تخطي 
وجبات الطعام وتقليل السعرات 
الحرارية بدرجة كبيرة قد يضر 

ببعض الأشــخــاص مثل مرضى 
الــــســــكــــري، وارتـــــفـــــاع ضــغــط  داء 
الــــــدم، كـــذلـــك فــــإن مـــرضـــى الــقــلــب 
أكثر عرضة لاضطرابات السوائل 
الإلكتروليتية، التي تحدث عند 
الصوم. وقــال الدكتور هو أيضا 

إننا نعيش في بيئة سامة وتؤدي 
إلى البدانة بسبب الغذاء، ولذلك 
إلــى شبكة دعم  فإننا فــي حــاجــة 
اجتماعي قوي لتحمل الانخفاض 
الكبير في السعرات الحرارية كل 

يوم على المدى البعيد.

ضمن عدد مايو (أيار) الماضي للمجلة الإسكندنافية للروماتيزم 

Scand J Rheumatol، لاحظ الباحثون من فنلندا أن الاستحمام بالماء 

البارد ساعد في تخفيف حدة الشعور بالألم وتحسين النوم والمزاج 

العام لدى مرضى الالتهابات الروماتيزمية في المفاصل.

وكـــان الــبــاحــثــون مــن المــركــز الــطــبــي الأكــاديــمــي فــي أمــســتــردام 

بهولندا قد عرضوا ضمن عدد ١٥ سبتمبر (أيلول) لعام ٢٠١٦ من 

مجلة «بلوز وان» العلمية PLoS One، دراستهم الطبية بعنوان: 

«تــأثــيــرات الاســتــحــمــام الــبــارد عــلــى الــصــحــة والــعــمــل»، وقــالــوا في 

الــبــارد، أي بدرجة حــرارة  مقدمتها ما مفاده أن الاستحمام بالماء 

الأجواء المحيطة بالإنسان دون توفر وسائل لتسخينه، هو سلوك 

منتشر في أجزاء كثيرة من العالم. ووفق نتائج العديد من الدراسات 

العلمية، ثمة ملاحظات علمية تفيد بأن الاستحمام بالماء البارد له 

آثار متعددة الفائدة على الصحة، مثل تحسين عمل الجهاز المناعي، 

وعمل القلب والأوعية الدموية والحيوية، ونضارة الجلد وتقوية 

الشعر وغيرها من الجوانب التي تتم ملاحظتها علمياً وتحتاج إلى 

مزيد من الدراسة والتوثيق في النتائج.

وأضافوا أن التجارب العلمية السابقة أظهرت حصول تأثيرات 

ارتــفــاع نسبة  الــبــارد، مثل  قصيرة الأمــد نتيجة الاستحمام بالماء 

هرمون الكورتيزول وهرمون نورإيبينفرين وهرومونات تحسين 

المزاج. وفي دراستهم هذه، والتي شملت أكثر من ٣ آلاف شخص، 

الــدافــئ أولاً ثم في نهاية فترة  تتبعوا تأثيرات الاستحمام بالماء 

الاســتــحــمــام، غسل الجسم بــالمــاء الــبــارد لمــدة ٩٠ ثــانــيــة. ولاحــظــوا 

بالمقارنة بين مجموعتين من الناس، إحداهما مارست ذلك السلوك 

وأخرى لم تمارسه، أنه قلل بنسبة ٣٠ في المائة من الغياب عن العمل 

بدواعي المرض، والأهم أنه لم يتسبب لهم بأضرار صحية.

بحوث حديثة حول الاستحمام بالماء البارد



جفاف العين والتغذية
> هل تساعد نوعية التغذية في تخفيف جفاف العين؟

لجين أ. - القصيم.
 -  هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول جفاف 
الــغــذاء.  بــالــدمــوع وتــأثــيــرات نوعية مكونات  الــعــين وعلاقته 
وعيوننا تحتاج إلى تدفق الدموع بكميات ضئيلة جداً كي 
تحافظ العين على سلامتها، ويتسبب تدني إفراز الدمع في 

حصول حالة جفاف العين.
وهناك ثلاثة أنواع من إفراز الدمع. النوع الأول هو «إفراز 
الــذي يتم بطريقة تلقائية دائمة لترطيب  الدمع الأســاســي» 
الجفن،  إغــمــاض  أو  العين عند فتح  الخارجية مــن  الأجـــزاء 
ويبلغ نحو ٣٠ مليلتراً طوال اليوم لدى الشخص المتوسط 

العمر، وتقل الكمية تلك بشكل طبيعي مع التقدم في العمر. والنوع الثاني «إفراز الدمع الانعكاسي» 
أي الذي يحصل بسبب تهيج العين عند تعرضها لمواد خارجية كالغبار أو العطور أو غازات البصل 
أو غيرها، والهدف هو غسل العين من تلك المواد الخارجية وتخفيف التهيج فيها. والنوع الثالث «إفراز 

الدمع التفاعلي النفسي» كحالات بكاء الحزن أو الألم.
وتتكون «طبقة الدمع السائلة» التي تغلف الأجزاء الخارجية من العين، من ثلاث شرائح. الشريحة 
الأولى هي الشريحة الخارجية التي تلامس الهواء، وتحتوي على الدهون كي تقي طبقة الدمع المائية، 
والشريحة المتوسطة وهي الشريحة المائية، وهي التي ترطب وتنظف العين، والشريحة الثالثة هي 
الشريحة الداخلية التي تلامس القرنية والملتحمة بشكل مباشر، وهي شريحة مخاطية لزجة تُسهم 
في التصاق طبقة الدمع على الأجزاء الخارجية من العين. ويتم إنتاج الدمع من الغدد الدمعية بشكل 

رئيسي ومن أجزاء أخرى في تراكيب العين والجفون.
وهناك عدة عناصر غذائية مهمة لتكوين «دمع صحي» في كمية المكونات، كي يتمكن الدمع 
من ترطيب العين، والحفاظ على مكونات العين. والماء هو العنصر الأساسي، وشرب الماء بكميات 
كافية هو الخطوة الأولى في تخفيف جفاف العين. كما أن دهون أوميغا - ٣، ومواد ليوتين وزانثين 
المضادة للأكسدة، وفيتامين سي (C)، وفيتامين إي (E)، ومعدن الزنك، كلها عناصر غذائية مهمة 
في تكوين الدمع بطريقة صحية. ولذا فإن الحرص على تناول الأطعمة الصحية الطبيعية كالخضار 
الغذائي مع  التعامل  الثانية في  والفواكه والأسماك ومشتقات الألبان والبقول وغيرها هو الخطوة 
جفاف العين. وعلى سبيل المثال، فإن دهون أوميغا - ٣ الطبيعية، أي الموجودة في الأسماك وبعض 
المنتجات النباتية الطبيعية، تعمل على تخفيف أي التهابات أو تهييج في جفون العين والغدد الموجودة 
فيها، وتُسهم في إفراز الشريحة الدهنية من «طبقة الدمع السائلة». وهناك عدة دراسات طبية تناولت 

علاقة دهون أوميغا - ٣ في تحسين جفاف العين عبر عدة آليات، منها ما تم ذكره.

ة الأذن
ّ
حك

> ما أسباب الشعور بالحكّة في الأذن؟
سلمى ع. - الكويت.

الــــواردة فــي رسالتك حول   -  هــذا ملخص الأسئلة 
الحكّة في الأذن. ولاحظي أن الشعور بالرغبة في حكّ الأذن، 
يشمل حكّ جلد الأجزاء الخارجية، التي تشمل الحك في 
جلد صيوان الأذن، وطبقة الجلد المبطنة لدهليز قناة الأذن 
الخارجية، التي تمتد من فتحة الأذن إلى طبلة الأذن. وما 
يتسبب بالحكّ في صيوان الأذن يُمكن ملاحظته بالنظر 
الالتهابات  الجلدية وبثور  الحساسية  الفحص، مثل  عند 
الخارجية،  للحكة في قناة الأذن  أما بالنسبة  الميكروبية. 
فإنه يحصل لأسباب متعددة لدى جميع الناس في مختلف 
مراحل العمر، ولكن قبل التوضيح يجدر ملاحظة أمرين، 

«العادة» دوراً لدى البعض في تعمد حكّ قناة الأذن باستخدام أشياء متعددة كأعواد القطن  الأول أن لـ
أو المفتاح أو غيرها من الأشياء الجارحة والضارة. والأمــر الثاني أن تنظيف داخل قناة الأذن هو 
سلوك غير صحي، ويكفي تجفيف الجزء الخارجي من قناة الأذن بقطعة قماش قطنية رقيقة بقدر 

ما يستطيع طرف الأصبع بلوغه في تلك القناة، وبرفق شديد.
ومع ذلك، فهناك أسباب تهيج الرغبة في حك الأذن، ويُفضل صحياً مقاومة تلك الرغبة، مثل 
وجود تراكم لشمع الأذن. وتجدر ملاحظة أن الأذن تفرز طبقة شمعية كوسيلة لتنظيف قناة الأذن من 
تراكم خلايا الجلد الميتة، وتنظيفها كذلك من الأوساخ التي قد تدخل مع الغبار والهواء إلى قناة الأذن. 
والطبيعي أن تُسهم حركة الفك، أثناء مضغ الطعام، في دفع كتلة الشمع إلى الخارج، ولكن لأسباب 

متعددة قد يتراكم الشمع ويجف، ما يبعث على الشعور بالرغبة بالحكّ أو حتى بالألم في الأذن.
ومن أهم أسباب تراكم الشمع محاولة البعض إزالته بأعواد القطن، التي تدفع الشمع إلى الداخل 

أكثر مما تُفيد في إزالته.
البرد  نــزلات  الميكروبية سبب آخــر للشعور بالحك فــي الأذن، كما يحصل مــع  والالــتــهــابــات 
الفيروسية أو الالتهابات البكتيرية في الجهاز التنفسي العلوي، أو لدى السباحين. وهنا يكون العلاج 

بمراجعة الطبيب وإتباع نصائحه، التي ربما منها وضع قطرات من المضاد الحيوي لفترة معينة.
وحساسية الجلد سبب ثالث في الحكة بالأذن، مثل التحسس من الشعر أو أنواع الصابون أو 
الشامبو أو العطور، وربما من المعادن التي تُصنع منها الأقراط. وهنا تجدر مراجعة الطبيب، وربما 

يصف علاجات تخفف الحساسية. وربما تكون الحساسية نتيجة لتناول بعض أنواع الأطعمة.

سجائر تسخين دون احتراق
> هل طريقة التدخين بسجائر تسخين دون احتراق أقل ضرراً من التدخين؟

محمود أ. - القاهرة.
الــــواردة فــي رسالتك حول   -  هــذا ملخص الأسئلة 
التي تُسمى «سجائر تسخين  للتدخين،  الحديثة  الطريقة 
احــتــراق» (Heat - Not - Burn Cigarettes)، وفي  دون 
إلــى درجــة نحو  التبغ  الجديدة يتم تسخين  الطريقة  هــذه 
٢٦٠ درجة مئوية، واستنشاق البخار المتصاعد عن ذلك. 
الناتج عن  الــدخــان  الطريقة تختلف عن استنشاق  وهــذه 
احتراق فتات أوراق التبغ، والذي تصل فيه درجة الحرارة 
إلى نحو ٩٠٠ درجة مئوية. وتختلف عن طريقة السجائر 
الإلكترونية التي ينتج الدخان فيها عن طريق تسخين سائل 

العادية والسجائر  بــارد. السجائر  النيكوتين بإنتاج دخــان  أو غيره محتوي على مــادة  غليسرين 
الإلكترونية والأركيلة والغليون، وأي طريقة أخرى لتدخين التبغ، تتسبب بأضرار على صحة القلب 

والأوعية الدموية والرئتين والبنكرياس والمثانة وغيرها من أجزاء الجسم.
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الكشف المبكر يرفع فرص الشفاء لأكثر من ٩٥ ٪

سرطان الثدي... عوامل خطر متعددة
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــعــد ســـرطـــان الـــثـــدي أكـــثـــر أنــــواع 
الــــســــرطــــان انــــتــــشــــاراً لـــــدى الـــنـــســـاء فــي 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
منظمة الصحة العالمية (WHO). ووفقاً 
لــلــصــنــدوق الـــدولـــي لأبــحــاث الــســرطــان 
WCRF فقد تم تشخيص ما يقرب من 
١٫٧ مليون حالة جديدة في عام ٢٠١٢، 
مـــا جــعــلــه ثــانــي أكــثــر أنـــــواع الــســرطــان 
شيوعاً. ويمثل هذا نحو ١٢٪ من جميع 
حـــالات الــســرطــان الــجــديــدة، و٢٥٪ من 
جميع أنواع السرطان لدى النساء. كما 
وأن سرطان الثدي هو السبب الخامس 
الأكـــثـــر شــيــوعــاً لـــلـــوفـــاة. ويــعــتــبــر هــذا 

الشهر شهر التوعية بسرطان الثدي.
وتـــخـــتـــلـــف مــــعــــدلات الــــبــــقــــاء عــلــى 
قــيــد الــحــيــاة لــســرطــان الــثــدي مــن دولــة 
لأخرى، ولكنها بشكل عام قد تحسنت 
فــي العقد الأخــيــر. ويــرجــع ذلــك إلــى أن 
سرطان الثدي بات يشخص في مرحلة 
مـــبـــكـــرة مــــن الإصــــابــــة فــــي الـــــــدول الــتــي 
توفر لسكانها إمكانية الحصول على 
الرعاية الطبية، ولديها تطوير مستمر 
في استراتيجيات العلاج. ونجد، الآن، 
البلدان التي لديها رعاية  في كثير من 
طبية متقدمة، أن معدل البقاء على قيد 
الحياة لمدة خمس سنوات من الإصابة 
بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة يصل 
إلى ٨٠ - ٩٠ في المائة، وينخفض إلى ٢٤ 
في المائة للحالات التي يتم تشخيصها 

في مرحلة أكثر تقدماً.
وسجل أعلى معدل لسرطان الثدي 
الــدنــمــارك وفرنسا  فــي بلجيكا، تليها 
ثـــم أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوقــيــانــوســيــا. 
وأقـــل مــعــدل فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، ويتم 
تــشــخــيــص حـــــالات الإصــــابــــة بــســرطــان 
الــثــدي بشكل طفيف فــي الــبــلــدان الأقــل 
نمواً (٥٣ ٪). وتشير التقديرات الوقائية 
إلـــى أن نــحــو ٢٢٪ مــن حــــالات ســرطــان 
البرازيل يمكن الوقاية منها  الثدي في 
بعدم شرب الكحول، والنشاط البدني، 

والحفاظ على وزن صحي.
وفــي الــســعــوديــة، بلغ عــدد حــالات 
سرطان الثدي ١٨٥٣ حالة في عام ٢٠١٣، 
حــســب إحــــصــــاءات الــســجــل الــســعــودي 
لـــــــــــلأورام، الـــــــذي أشـــــــار إلــــــى أن مــعــدل 
الإصابة كانت ٢٥ لكل ١٠٠٫٠٠٠ نسمة، 

ومتوسط العمر ٥٠ سنة.

مسببات السرطان
نــشــر فــي مــايــو (أيــــــار)  ٢٠١٧ آخــر 
الــتــقــاريــر الــرســمــيــة الــتــي صـــدرت حــول 
ســرطــان الــثــدي مــن الــصــنــدوق الــدولــي 
لأبحاث السرطان. ويعتبر هذا التقرير 
 علمياً من 

ً
الأكثر دقة ومنهجية وتحليلا

بين البحوث العلمية المتاحة حالياً، وقد 
ركز على علاقة النظام الغذائي والوزن 
والــــنــــشــــاط الـــبـــدنـــي بـــســـرطـــان الـــثـــدي، 
وتحديد أي مــن هــذه الــعــوامــل تزيد أو 
تقلل من خطر الإصابة بهذا السرطان. 
التقرير، قام  وللتوصل إلى نتائج هذا 
فريق بحث من كلية إمبريال كوليدج في 
لندن، بجمع وتحليل بيانات ١١٩ دراسة 
من جميع أنحاء العالم، شارك فيها أكثر 
من ١٢ مليون امــرأة وأكثر من ٢٦٠٠٠٠ 
حالة سرطان ثدي، ثم تم تقييمها بشكل 
مستقل من قبل لجنة من كبار العلماء 

الدوليين.
وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم 
تحديث قسم سرطان الثدي في التقارير 
السابقة، وتــم تصنيف حــالات سرطان 
الثدي عن طريق «حالة انقطاع الطمث» 
إلى سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث 

وبعد سن اليأس.
إن مــــن المـــســـتـــجـــدات فــــي ســـرطـــان 
الثدي، ما خلصت إليه اللجنة المختصة 
بالتحديث المستمر لمــؤشــرات سرطان 
 The Continuous) الأمـــيـــركـــيـــة  الـــثـــدي 
Update Project Panel) من وجــود أدلة 
قـــويـــة عـــلـــى أن اســـتـــهـــلاك المـــشـــروبـــات 
الكحولية، وزيـــادة الــوزن عند الــولادة، 

وزيــــــادة الـــطـــول عــنــد الـــــــولادة، هـــي من 
أســـبـــاب وعــــوامــــل الـــخـــطـــورة لــســرطــان 
الثدي الذي يحدث قبل انقطاع الطمث، 
وأن الــنــشــاط الــبــدنــي الــعــنــيــف وزيــــادة 
الــدهــون فــي الــجــســم تعتبر مــن عــوامــل 
الحماية ضد سرطان الثدي الذي يحدث 

أيضاً قبل انقطاع الطمث.
أما بالنسبة لسرطان الثدي الذي 
يحدث بعد سن اليأس، فقد رأى أعضاء 
 قوياً على أن 

ً
فريق اللجنة أن هناك دليلا

استهلاك المشروبات الكحولية، وزيادة 
الدهون في الجسم طوال مرحلة البلوغ، 
وزيادة الوزن والطول عند الكبار هي من 
أسباب سرطان الثدي بعد سن اليأس. 
وأن النشاط البدني (بما في ذلك النشاط 
البدني القوي) وزيادة دهون الجسم في 
ســن الــبــلــوغ يحمي مــن ســرطــان الثدي 
بعد ســن الــيــأس. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
رأى الــفــريــق أيــضــاً أن هــنــاك أدلـــة قوية 
على أن الرضاعة الطبيعية تحمي من 
ســرطــان الــثــدي، بغض النظر عــن وقت 

حدوثه قبل أو بعد سن اليأس.

عوامل الخطر
تشير معظم الدراسات والبحوث 
التحليلية حول الوقاية من السرطان 
والبقاء على قيد الحياة الصادرة عن 
 continuous) مركز التحديث المستمر
لــــدراســــات   (update project, CUP
السرطان إلى أن معظم أنواع سرطان 

الــثــدي تكون ذات صلة بالهرمونات، 
وأن التاريخ الطبيعي للمرض يختلف 
من مريضة لأخــرى، وفقاً للتشخيص 
مــا إذا كــان قــد تــم قبل أو بعد انقطاع 
الطمث، وقد يكون بسبب أنواع مختلفة 
مــــن الــــــــورم، وربــــمــــا أيـــضـــاً لــتــأثــيــرات 
مختلفة مــن عــوامــل أخـــرى كالتغذية 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــهــرمــونــات اعــتــمــاداً 
على حالة انقطاع الطمث. وإلى جانب 
ذلك فهناك عوامل خطر أخرى يرتبط 
سرطان الثدي بها، مثل البلوغ المبكر 
قبل عمر ١٢ سنة، وحدوث أعراض سن 
الــــ٥٥، وعــدم  الــيــأس متأخراً بعد عمر 
الــطــفــل الأول بعد  إنـــجـــاب  الــحــمــل أو 
سن الثلاثين. كل هذه الحالات تعرض 
المـــــــرأة إلـــــى زيـــــــادة ســــنــــوات الــتــعــرض 
لهرمون الإستروجين والبروجسترون، 
وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. 
والعكس ينطبق أيضاً: فتأخر بداية 
الــحــيــض، وانــقــطــاع الــطــمــث فـــي وقــت 
مبكر، والــحــمــل والــــولادة قبل ســن ٣٠ 
كلها عــوامــل تقلل مــن خــطــر الإصــابــة 

بسرطان الثدي.
إن التعرض الإشعاعي المتأين خلال 
الــعــلاج الــطــبــي مــثــل الأشــعــة السينية، 
وخصوصاً أثناء سن البلوغ، يؤدي إلى 
زيـــادة خطر الإصــابــة بسرطان الثدي، 
حــتــى مـــع الـــجـــرعـــات المــنــخــفــضــة مــنــه. 
وكذلك العلاج الهرموني الذي يحتوي 
على هرمون الإستروجين مع أو من دون 

البروجسترون يزيد من خطر الإصابة 
بــســرطــان الــثــدي، ويــكــون الــخــطــر أكبر 
عند استخدام الاثنين معاً. إن وسائل 
منع الحمل التي تحتوي على كــل من 
هرمون الإستروجين والبروجسترون، 
وتؤخذ عن طريق الفم هي أيضاً ترفع 
خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان الـــثـــدي لــدى 

الشابات، ولكن بنسبة بسيطة.

درء الإصابة

الإصابة بسرطان الثدي؟
هناك عوامل ثابتة لا يمكن التحكم 

بها، ومنها:
 -  الـــجـــنـــس، الـــنـــســـاء مــعــرضــات 

لخطر الإصابة أكثر من الرجال.
 -  الــعــمــر، الــتــقــدم فــي الــعــمــر أحــد 
أكثر عوامل الخطورة تأثيراً حيث تم 
تسجيل غالبية حــالات الإصــابــة بهذا 
المـــرض لــدى الــنــســاء الــلاتــي بلغن سن 

٥٥ عاماً أو أكثر.
 -  الــــعــــوامــــل الـــــوراثـــــيـــــة، فـــوجـــود 
جينات محددة عند البعض يؤدي إلى 

زيادة خطر الإصابة.
 -  التاريخ العائلي، وجود تاريخ 
عائلي فــي شــجــرة العائلة وخصوصاً 
بـــإصـــابـــتـــهـــم  «الأم، الأخــــــــــت، الابــــــنــــــة» 

بسرطان الثدي أو سرطان المبيض.
 -  وجود تاريخ مرضي بالإصابة، 
يــعــرض المـــرأة إلــى خطر أكــبــر للإصابة 

مرة أخرى.
 -  البلوغ المبكر، قبل سن ١٢ سنة أو 
تأخر انقطاع الطمث بعد سن ٥٥ سنة.

 -  عدم الإنجاب، أو الإنجاب بسن 
متأخر فوق الـ٣٠.

وهناك عوامل يمكن التحكم فيها 
وتقليل خطر الإصابة:

أنــمــاط الحياة الصحية، بترك    -  
حـــيـــاة الـــــركـــــود، ومــــمــــارســــة الــتــمــاريــن 
الرياضية بانتظام بمعدل نصف ساعة 
يــومــيــاً، وتـــنـــاول غـــذاء صــحــي يتضمن 
الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، 
وإتباع الرضاعة الطبيعية فهي تقلل من 
خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتجنب 

السمنة والمحافظة على الوزن المثالي.
 -  الــفــحــص والاكـــتـــشـــاف المــبــكــر، 
إن مــــن المـــهـــم أن تـــكـــون كــــل امـــــــرأة هــي 
الــتــعــرف على  طبيبة نفسها، وعليها 
شكل الثديين وملمسهما في حالتهما 
الطبيعية، واكتشاف أي تغيرات مهمة 
في الثديين، وإبــلاغ الطبيب فــوراً عند 
ظهور أي عوارض مرضية على الثدي.

مــمــارســات يمكن تطبيقها    - 
أو تفاديها، مــثــل: الإرضــــاع الطبيعي، 
وممارسة الرياضة، واستخدام حبوب 
منع الحمل، والمعالجة الإشعاعية على 
الـــصـــدر لــســرطــان ســـابـــق بــعــمــر مــبــكــر، 
والــــعــــلاج بـــبـــدائـــل الـــهـــرمـــونـــات لمــرحــلــة 

انقطاع الطمث، ومحاربة السمنة.

الأعراض والكشف المبكر

إن ٩٠ في المائة من الكتل في الثدي 
هي كتل حميدة، قد تكون أوراماً ليفية 
أو تــكــيــســات أو غــيــرهــا. كــمــا أن معظم 
تــغــيــرات الـــثـــدي هـــي بــســبــب الــتــغــيــرات 
المـــرأة خلال  الــتــي تصاحب  الهرمونية 
نموها، خصوصاً فــي مــراحــل البلوغ، 
والـــحـــمـــل، والـــرضـــاعـــة، وفـــتـــرة مـــا قبل 
الدورة الشهرية وبعدها، وأخيراً مرحلة 

انقطاع الطمث.
أمـــــــا عــــــلامــــــات وأعـــــــــــــراض المــــــرض 

فتتمثل في ظهور:
الــثــدي أو تحت  -  ورم فــي منطقة 

الإبط.
-  تغير في حجم أو شكل الثدي.

- تغير في لون أو مظهر جلد الثدي 
أو الحلمة (إحمرار - سماكة).

- إفرازات غير طبيعية من الحلمة، 
كالإفرازات الدموية.

- انكماش أو انقلاب الحلمة.
- ألم في الحلمة أو الثدي.

أمــا الكشف المبكر لسرطان الثدي 
فيتم عند طريق تنفيذ: 

-  الفحص الذاتي للثدي، إذ ينصح 
بتعلم الــفــحــص الـــذاتـــي لـــزيـــادة الــوعــي 
بالأعراض وعلامات المرض في المراحل 

المبكر.
الـــــروتـــــيـــــنـــــيـــــة أو  الــــــفــــــحــــــوص    -
الإكلينيكية، من عمر ٣٠ - ٤٠ كل ثلاث 

سنوات.
-  الـــتـــصـــويـــر بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة 
(المـــامـــوغـــرام)، مـــن عــمــر ٤٠ - ٦٩ ســنــة. 
وينصح بعمله في عمر أبكر من ٤٠ سنة 
في حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة 
بسرطان الثدي أو المبيض، والتعرض 
لمــعــالــجــة إشـــعـــاعـــيـــة فــــي عـــمـــر صــغــيــر، 
ووجـــــــود أعـــــــراض وعــــلامــــات الإصـــابـــة 

بسرطان الثدي.
ومن الضروري فحص الثدي عند 
الــطــبــيــبــة كـــل ثـــلاث ســـنـــوات مــنــذ بــلــوغ 
السيدة سن العشرين، ويصبح إجــراء 
الفحص أمراً ضرورياً مرة كل عام عند 
بــلــوغــهــا الأربـــعـــين، مــع تــصــويــر الــثــدي 
بــالمــامــوغــرام. وكلما اكتشف السرطان 
مبكراً كلما زادت فرص الشفاء منه لأكثر 

من ٩٥ في المائة.
كما أن الإصابة بسرطان الثدي لا 
تعني أبداً استئصال الثدي، إلا إذا كان 
الـــورم عميقاً أو كبيراً جـــداً، أو بــدأ في 

الانتشار.
* استشاري في طب المجتمع

أشــــارت دراســــة صينية نــشــرت الأســبــوع المــاضــي 
إلــى أن دولـــة الــصــين تشهد زيـــادة كبيرة فــي معدلات 
ســرطــان الــثــدي، ومــن المتوقع أن تستمر فــي الارتــفــاع 
خلال العقود الثلاثة المقبلة، وأن أعلى المعدلات تكون 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة فــي الــصــين منها فــي المناطق 
الريفية. وكشف تحليل البيانات أن السرطان قد ارتفع 
بمعدل نحو ٣٫٥٪ سنوياً من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٣، مقارنة 
الفترة في  بانخفاض قــدره ٠٫٤٪ سنوياً خــلال نفس 
الولايات المتحدة. كما أشارت الدراسة إلى العلاقة بين 
الكثافة السكانية ومعدل الإصابة، وأنها علاقة تزايد 

مضطردة.
واســتــنــتــجــت الــــدراســــة أن مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
للتحضر تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الإصـــابـــة، وعــــزت أســبــاب 
ارتــفــاع الإصــابــة بسرطان الــثــدي فــي الــصــين إلـــى: قلة 
الإنــجــاب لطفل أو اثــنــين، وتــأخــر إنــجــاب الطفل الأول 
لما بعد عمر ٣٥ سنة، وتأخر الحمل، وعــدم الإرضــاع 
الطبيعي، والتعرض للإجهاد، وقلة النشاط البدني، 
والسمنة، وتناول الكحول، والشيخوخة، حيث تعيش 
المرأة الصينية لفترة أطول، فيزيد الضرر الجيني، وتقل 
 مثيراً 

ً
القدرة على إصلاحه. وتشهد الهند وضعاً مماثلا

للقلق.
> أشارت دراسة بريطانية جديدة، نشرت الأسبوع 

الماضي، إلى أن النساء اللاتي كثيراً ما يصبغن شعرهن 
قد يتعرضن لخطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي. وقد 
قام بهذه الدراسة البروفسور كفاح مقبل، جراح سرطان 
الثدي بمستشفى الأميرة غريس في لندن، مستعرضاً 
دراسات حول ما إذا كانت هناك صلة بين أصباغ الشعر 
وسرطان الثدي، ووجدت زيادة بنسبة ١٤ في المائة في 

المرض بين النساء اللاتي يلون شعرهن.
وذكر الباحث أنه على الرغم من أن هناك حاجة إلى 
مزيد من الدراسات التأكيدية في هذا المجال، فإن نتائج 
الدراسة تشير إلى أن التعرض لأصباغ الشعر قد تسهم 
في خطر الإصابة بسرطان الثدي، وقدم نصيحته بألا 
تصبغ النساء شعرهن أكثر من خمس مرات في السنة، 
وأن يستعملن منتجات ذات مكونات طبيعية مثل نبات 

البنجر.
وفي دراسة منفصلة، وجد باحثون فنلنديون أن 
النساء اللواتي يستخدمن صبغ الشعر أكثر عرضة 
لــتــطــويــر ســـرطـــان الـــثـــدي، بــغــض الــنــظــر مـــا إذا كــانــت 
المنتجات هي السبب المباشر للمرض. وذكــرت سانا 
الــنــســاء قد  الــســرطــان الفنلندي، أن  هيكين مــن سجل 
يكن، على سبيل المثال، يستخدمن أصباغ الشعر مع 
مستحضرات تجميل أخرى أكثر من النساء اللواتي لم 

يستخدمن أبداً أصباغ الشعر.

دراسات عالمية حديثة حول سرطان الثدي

يعتمد على استبدال جين تالف بآخر سليم أو إيقاف نشاطه

العلاج الجيني... آمال كبيرة ومخاوف مشروعة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

طــــالــــعــــتــــنــــا جـــــــريـــــــدة «الــــــشــــــرق 
الأوسط» بخبر نشر الأسبوع الماضي 
عن احتمالية إعادة الإبصار للأطفال 
فاقدي البصر، من خلال استبدال جين 
تــالــف بــآخــر ســلــيــم يــــؤدي وظــيــفــتــه. 
وبالطبع تعتبر هذه الخطوة إنجازاً 
كــبــيــراً يــضــاف إلـــى الــنــجــاحــات التي 
يحققها العلاج عن طريق التحكم في 
الجينات ومحاولة تغيير خصائصها 
خاصة. وقد بدأ العلماء في الاستفادة 
من هــذه الفكرة منذ فترة طويلة في 
الــســلالات،  الأمـــور المتعلقة بتحسين 
ســــواء فـــي الــحــيــوانــات أو الــنــبــاتــات 
فيما عرف مجازاً بالهندسة الوراثية 
Genetic Engineering. والحقيقة أن 
توصيف هندسة الجينات غير دقيق 
عــلــمــيــاً تــمــامــاً فـــي حـــالـــة اســتــخــدامــه 
في الإنــســان، ولــذا يكون لفظ العلاج 

الجيني Gene Therapy أكثر دقة.

فكرة العلاج
من المعروف أن العلاج بالجينات 

ظهر منذ عقود قليلة، وتعتمد فكرته 
على الاستفادة من الهندسة الوراثية 
في علاج الأمراض غير القابلة للشفاء، 
ســــــواء لأســــبــــاب جــيــنــيــة خـــاصـــة فــي 
الأطفال مثل أنيميا الخلايا المنجلية 
sickle cell anemia أو العيوب الخلقية 
أو بعض أنواع السرطانات، عن طريق 

الاستفادة من الجينات.
ويــعــتــبــر الــجــين مــفــتــاح الــشــفــرة 
الـــخـــاص بــكــل خــلــيــة والـــــذي يحتوي 
عــلــى مــعــلــومــات الــتــشــغــيــل الــخــاصــة 
بــعــمــل كـــل مــنــهــا. وحــــــدوث خــلــل في 
تـــرتـــيـــب هـــــذه الـــشـــفـــرة أو الــبــرمــجــة 
يؤدي بالضرورة إلى خلل في وظيفة 
الـــخـــلـــيـــة، وتـــــوقـــــف نـــشـــاطـــهـــا، مــثــل 
فقدان البصر في حالة إصابة خلايا 
الفكرة العلاجية  الشبكية. وتعتمد 
على مــا يشبه عمل «جــين صناعي» 
يحمل البرمجة الصحيحة بــدلاً من 
التالفة» لعمل الخلية من  «البرمجة 

خلال إفراز البروتين.
والبروتين هو المكون الأساسي 
لــجــمــيــع خـــلايـــا الــجــســم مـــن أعــضــاء 
وهرمونات وجينات وعظام وأربطة، 

ويعتبر بمثابة أرضية البناء؛ وهو 
الـــــــذي يــــقــــوم بـــوظـــيـــفـــة مــعــيــنــة مــثــل 
الــصــبــغــيــة المبطنة  الــخــلايــا  تــجــديــد 
لجدار الشبكية كما في حالة الأطفال 
الــبــصــر، وبــالــتــالــي يمكنهم  فـــاقـــدي 
مــن اســتــعــادة بــصــرهــم. وعــلــى الرغم 
مـــن أن فــكــرة الـــعـــلاج الــجــيــنــي سهلة 
الاســتــيــعــاب فــإنــهــا تــحــتــاج لتقنيات 
مـــعـــقـــدة جــــــدا، وبـــخـــاصـــة أن مــجــرد 
إلــى الخلية لا يضمن  الــجــين  إدخـــال 

نجاح العملية بالضرورة.

طرق العلاج الجيني
*  صـــنـــع جــــين ســـلـــيـــم ووضــــع 
الــجــين الجديد مــكــان القديم التالف 
بــســبــب طــفــرة جــيــنــيــة حــدثــت غــيــرت 

عمل الجين.
* أو عــن طريق توقيف لنشاط 
يـــقـــوم  الـــــــذي   Inactivating الــــجــــين 
بـــوظـــيـــفـــتـــه بـــشـــكـــل ســـيـــئ أو بــشــكــل 
مـــتـــزايـــد الــــنــــشــــاط، كـــمـــا فــــي حــــالات 
الــــســــرطــــانــــات الــــتــــي تـــنـــقـــســـم فــيــهــا 
الخلايا بشكل متسارع جداً، ويؤدي 
إلــــى تــدمــيــر الــعــضــو أو عــــدم قــيــامــه 

بوظائفه.
* وأيضا هناك إمكانية إدخــال 
جين جديد تماماً بخصائص جديدة 
مــــن شــــأنــــه أن يـــســـاعـــد الـــجـــســـم فــي 

مقاومة المرض.
الـــــعـــــلاج  تــــقــــنــــيــــة  ونـــــــظـــــــراً لأن 
بالجينات حديثة ولــم يتم التعرف 

بعد على جدواها أو مدى كفاءتها، 
فـــإن اســتــخــدامــهــا مـــا زال مــحــصــوراً 
في أنواع الأمراض التي تكون نسبة 
الـــشـــفـــاء مــنــهــا ضــعــيــفــة أو المــتــعــلــقــة 
 
ً
بــخــلــل جــيــنــي فـــي الأســـــــاس، فــضــلا

عــــن احـــتـــمـــالـــيـــة وجـــــــود أخــــطــــار مــن 
استخدامها.

مخاطر العلاج الجيني
هناك بعض العوامل التي تحد 
مـــن الـــتـــوســـع فـــي اســـتـــخـــدام الــعــلاج 
الــجــيــنــي مــثــل المــخــاطــر الــطــبــيــة التي 

ربما تنتج عن استخدامه ومنها:
* احتمالية أن يتم إدخال الجين 
الــخــاطــئ؛ بمعنى  الجديد فــي المــكــان 
أن يــتــم اســتــبــدالــه بــجــين ســلــيــم بـــدلاً 
من التالف؛ نظراً لأن الخلية الواحدة 
تحتوي على آلاف الجينات، ولذلك 
تحتاج لتقنية عالية الدقة، ونتيجة 
لهذا الخطأ يمكن أن تحدث أخطار 
 عن أنه حتى في 

ً
صحية كبيرة، فضلا

حالة وصوله إلى الخلية الصحية في 
تــقــوم الخلية بوقف  بــعــض الأحــيــان 

نشاط الجين الجديد.
* هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى تــواجــه 
الـــــعـــــلاج بـــالـــجـــيـــنـــات وهـــــــي حـــــدوث 
التفاعلات المناعية، حيث يتم التعامل 
مع الجين الجديد مثل أي ميكروب أو 
فيروس يدخل الجسم، وبالتالي تقوم 
الأجــهــزة المناعية للجسم بمقاومته 
ومــحــاولــة تــدمــيــره، وهــو الأمـــر الــذي 

يـــــؤذي جــســم الإنــــســــان، ولـــذلـــك يتم 
 ،carrier إدخال الجينات عبر وسيط
وعـــادة يــكــون هــذا الــوســيــط فيروسا 
تتم إعـــادة تخليق جيناته بشكل لا 
يجعل الفيروس يسبب المرض، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه يــكــون لـــه الـــقـــدرة على 
دخول الخلية البشرية من دون تحفيز 

الجهاز المناعي.
* احــتــمــالــيــة أن يــتــعــارض عمل 
الـــــجـــــين الــــجــــديــــد مــــــع نـــــشـــــاط بــقــيــة 
الجينات بمعنى أنه يستبدل التالف 
ويبدأ عمله بالفعل، ولكن هذا العمل 
ربما يؤثر على جين أو عدة جينات 
أخــرى، ويتدخل في انقسام الخلية، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي ربـــمـــا يــنــتــج عــنــه 
أنـــواع السرطانات  الإصــابــة ببعض 

(بدلاً من علاجها).
* تــعــتــبــر الــتــكــلــفــة المـــاديـــة من 
أكــثــر الأمـــور المــؤرقــة فــي استخدام 
تقنية العلاج بالجينات، حيث إن 
تــكــلــفــتــهــا مــرتــفــعــة جـــــداً، وتــحــتــاج 
لإمكانيات كبيرة، ومعامل مجهزة 
بشكل عــالــي الــدقــة؛ نــظــراً لاختبار 
الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــيـــنـــات حـــتـــى يــتــم 

اختيار الجين المناسب.
وبــطــبــيــعــة الــحــال يــحــتــاج الأمــر 
إلى العديد من التجارب والدراسات 
لمعرفة لأي مدى سوف يساهم العلاج 
الجيني في شفاء العديد من الأمراض 
الـــوراثـــيـــة، خــاصــة في  ذات الطبيعة 
الأطفال أو حتى في البالغين، حيث إن 
العديد من الدراسات الحديثة تشير 
إلــى الــدور الــذي يلعبه عامل الوراثة 
والجينات تقريباً في معظم الأمراض، 
وهـــنـــاك مــعــاهــد بــحــثــيــة متخصصة 
فـــي عــمــل مـــا يــشــبــه خــريــطــة بــشــريــة 
للجينات الموجودة في كل خلية في 
الجسم. وبالفعل قاموا بتحديد ٢٥ 
ألفاً من الجينات المسؤولة عن العديد 
من الخصائص والوظائف الحيوية 
للخلية للبشرية. وعن طريق التحكم 
في إعــادة ترتيب هذه الجينات التي 
يـــحـــدث لــهــا طـــفـــرات، أو اســتــبــدالــهــا 
وتغيير خصائصها يمكن التوصل 
إلــى الوقاية والــعــلاج مــن العديد من 

الأمراض.

* استشاري طب الأطفال



الرياض: فهد العيسى

نجا النصر من هزيمة مفاجئة 
عـــلـــى يــــد مــســتــضــيــفــه أحــــــد، ولــحــق 
بالنتيجة ٢/ ٢ بعد تأخره بهدفين 
في المواجهة التي جمعتهما بالمدينة 
ضمن الجولة السابعة من منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
وتــقــدم أحـــد أولاً بــهــدفــي أيمن 
فتيني وكاروليس أندريا ماستينور، 
لكن النصر أدرك النتيجة في الشوط 
الثاني عن طريق محمد السهلاوي 

وليونادرو رودريغيز بيريرا.
ورفــــع الــنــصــر رصـــيـــده إلـــى ١٣ 
المــركــز الثالث، بينما رفع  نقطة فــي 

أحد رصيده إلى ٥ في المركز ١٢.
ومــــن جـــانـــبـــه، واصـــــل الــشــبــاب 
نــتــائــجــه الــهــزيــلــة، بــعــدمــا ســقــط في 
فخ التعادل ٢/ ٢ مع مضيفه الرائد.

وعــــجــــز الــــشــــبــــاب عـــــن تــحــقــيــق 
أي انــتــصــار لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي فــي المــســابــقــة، ليصبح في 
المــركــز الــتــاســع مــؤقــتــا لــحــين انتهاء 
باقي مباريات المرحلة برصيد سبع 
نقاط، فيما ظل الرائد قابعاً في المركز 

الأخير برصيد نقطتين.
بــتــقــدم  الـــشـــوط الأول  وانــتــهــى 
الـــشـــبـــاب بــهــدفــين أحـــرزهـــمـــا نــاصــر 
الــشــمــرانــي فــي الدقيقتين الخامسة 
الــــرائــــد فــي  يــنــتــفــض  قـــبـــل أن  و١٤، 
الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 
هــــدفــــين عـــــن طــــريــــق مــــحــــمــــود عــبــد 
الـــــرازق (شــيــكــابــالا) ويــحــيــى المسلم 

في الدقيقتين ٥١ و٦٠.
ومن جانبه، تعادل الفيحاء مع 
نظيره القادسية بهدف لكل منهما، 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 

بالدمام.
ســجــل للقادسية عــبــد المحسن 
فــلاتــه عــنــد الــدقــيــقــة ٤٤، فيما أحــرز 
هــــــدف الـــفـــيـــحـــاء رونـــــــي فـــرنـــانـــديـــز 
بالدقيقة ٥٨. وبــهــذه النتيجة رفــع 
الــقــادســيــة رصــيــده إلـــى ٨ نــقــاط في 
الثامن، وأيــضــاً رفــع الفيحاء  المــركــز 

رصـــــيـــــده إلــــــى ٦ نــــقــــاط فـــــي المـــركـــز 
العاشر.

وتــتــواصــل منافسات الأسبوع 
المــــحــــتــــرفــــين  فـــــــي دوري  الـــــســـــابـــــع 
الــســعــودي مــســاء الــيــوم (الــجــمــعــة)، 
حيث تقام مباراتان هذا اليوم تجمع 
الأولى منها بين الفتح والاتفاق فيما 
المــبــاراة الثانية بين التعاون  تجمع 
وضــيــفــه الفيصلي فــي مــبــاراة تقام 
عــلــى مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه بمدينة 

بريده.
وتخطف قمة الغد بين الغريمين 
التقليدين الاتــحــاد والأهــلــي أنظار 
القدم السعودية وهو  جماهير كــرة 
الــيــوم الــــذي يــشــهــد أيــضــاً لــقــاء آخــر 
الــهــلال ونــظــيــره الباطن  يجمع بــين 

في العاصمة الرياض.
وفي الأحساء، يستضيف فريق 
الــفــتــح نــظــيــره الاتـــفـــاق فــي مــواجــهــة 
الــطــمــوح والأهـــــداف، حيث  متباينة 
يسعى صاحب الأرض ومستضيف 
الـــلـــقـــاء إلـــــى مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
والتقدم والاقتراب نحو قمة ترتيب 
الــدوري، في الوقت الذي يسعى فيه 
الاتفاق إلى إنقاذ الفريق من وضعه 
الحالي ونزفه النقطي المزعج الذي 
قاد الفريق للتراجع حتى المركز قبل 

الأخير.
ويعيش الفتح الذي يقوده فنياً 
الـــتـــونـــســـي فــتــحــي الـــجـــبـــال صــاحــب 
الإنــــجــــاز الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي 
النموذجي فترة فنية مميزة، حيث 

نـــجـــح الــــفــــريــــق فـــــي تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
إيجابية في مبارياته الأخيرة قادته 
لــلــحــلــول فــــي مـــركـــز مـــتـــقـــدم بــلائــحــة 
الـــتـــرتـــيـــب، وذلـــــــك عـــقـــب فـــــــوزه عــلــى 
الرائد وأحد والقادسية وتعادله أمام 

الباطن.
من جانبه، يدرك فريق الاتفاق أن 
نقاط هــذه المواجهة الثلاث تعني له 
أكثر من ذلــك، فالفوز فيها وخطفها 
يمنحه بريق أمل في المدرج الغاضب 
ويمدد الاستقرار الفني للفريق لأيام 
مقبلة بعيداً عن رحيل الجهاز الفني 
الــنــادي بعد التراجع  أو حتى إدارة 
المــخــيــف لــلاتــفــاق مــن مــراكــز متقدمة 
فــي بــدايــة الـــدوري إلــى المــركــز الثالث 

عشر (قبل الأخير).

وسجل الاتــفــاق بــدايــة قوية في 
مــســتــهــل انــــطــــلاق مـــنـــافـــســـات دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، بــعــدمــا حقق 
فوزاً ثميناً على الأهلي قبل أن يتعادل 
مع النصر في الجولة الثانية، ليبدأ 
الــفــريــق الــــذي يـــقـــوده فــنــيــاً الــصــربــي 
مــــيــــودراغ يــســيــتــش رحـــلـــة الــتــفــريــط 
والـــنـــزف الــنــقــطــي حــيــث خــســر تباعاً 
من أمام القادسية ثم الشباب وعقبها 

الفيصلي وأخيراً الباطن.
ويبدو قرار إقالة المدرب الصربي 
بـــات قــريــبــاً بــصــورة كــبــيــرة فــي حــال 
تعثر الفريق هذا اليوم إما بالخسارة 
ـــــح المـــــدرب في  أو حــتــى الـــتـــعـــادل، ولمَّ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأخـــيـــر لمـــبـــاراة 
الباطن إلى إمكانية استقالته بعيداً 

عــن الإقــالــة وذلـــك فــي حـــال اســتــمــرار 
النتائج السلبية وعدم توصله  هذه 

إلى حلول تعالج من وضع الفريق.
وفي بريدة، يحل فريق الفيصلي 
ضيفا على نظيره التعاون في مباراة 
الــفــريــق الضيف  يتطلع مــن خــلالــهــا 
إلى خطف النقاط الثلاث ومواصلة 
الـــحـــضـــور ضـــمـــن الــــفــــرق المــتــنــافــســة 
عــلــى الــــصــــدارة، حــيــث يــمــلــك عنابي 
سدير في رصيده حالياً ثلاث عشرة 
 قادته للمركز الثالث بالرصيد 

ً
نقطة

النقطي لــلأهــلــي والــبــاطــن والــهــلال، 
الـــذي يملك مــبــاراة مــؤجــلــة مــن أمــام 

الرائد.
وبــــاتــــت الـــعـــلاقـــة بــــين الـــتـــعـــاون 
والــبــرتــغــالــي غــومــيــز تــدخــل مرحلة 

حــرجــة عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري 
فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار تـــتـــابـــع الــنــتــائــج 
الــطــامــح للظهور  لــلــفــريــق  الــســلــبــيــة 
بـــصـــورة مــغــايــرة، وتــحــقــيــق نتيجة 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــــــدوري تعكس 
حجم اســتــعــداداتــه للموسم الحالي 
مــن صــفــقــات مــمــيــزة عــلــى الجانبين 

المحلي والأجنبي.
ويــحــتــل الــتــعــاون حــالــيــاً المــركــز 
العاشر برصيد خمس نقاط جاءت 
مــن خـــلال فــــوزه الــكــبــيــر أمــــام الفتح 
في الجولة الأولى وتعادله من أمام 
الفيحاء ثم الغريم التقليدي الرائد، 
مقابل خسارة الفريق لثلاث مباريات 
كانت أمام الهلال والاتحاد والنصر.

وتترقب جماهير نادي التعاون 

من فريقها تــجــاوُزَ مرحلة التفريط 
والـــنـــزف الــنــقــطــي بـــــدءاً مـــن الــجــولــة 
الحالية رغم صعوبة الفريق المقابل 
الــفــيــصــلــي نــظــيــر نـــشـــوتـــه الــكــبــيــرة 
بــانــتــصــاراتــه المــتــتــابــعــة الــتــي قــادت 

الفريق لمزاحمة فرق الصدارة.
وسجل الفيصلي صحوة فنية 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد هــزيــمــتــه بــثــلاثــيــة فــي 
الجولة الأولــى من أمــام النصر على 
المــجــمــعــة، لينجح عقبها  أرضـــه فــي 
الـــرائـــد ثم  الـــفـــوز مـــن أمــــام  بتحقيق 
الاتحاد ويتعادل مع القادسية قبل 
أن يــمــطــر شـــبـــاك الاتـــفـــاق بــثــلاثــيــة، 
وأخـــيـــراً تــمــكــن مــن تــجــاوز الفيحاء 
بــهــدفــين لـــهـــدف فـــي الـــديـــربـــي الأول 

لمدينة المجمعة.

المدرب طالب لاعبيه بمعالجة الأخطاء وتجنب المؤثرات الخارجية

الأهلي يرفع شعار
 «الهجوم الصريح»  في الديربي

جدة: محمد باسنيد

واصل الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني 
ســيــرغــي ريـــبـــوروف، اعــتــمــاده 
على الأسلوب الهجومي المركز 
مـــن خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الرئيسية التي أجراها للاعبين 
مــــســــاء أمــــــس الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
الملعب الرديف لملعب الجوهرة 
الله  المشعة بمدينة الملك عبد 
الــــريــــاضــــيــــة بـــعـــيـــدا عـــــن أعـــين 
وســـائـــل الإعــــــلام والــجــمــاهــيــر 
استعدادا لملاقاة جاره الاتحاد 
غــــــدا الـــســـبـــت ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الــســابــعــة لـــلـــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
ويسعى المدرب الأهلاوي 
لـــلاســـتـــمـــرار عـــلـــى الأســــلــــوب 
الهجومي نفسه في مواجهة 
الــــــديــــــربــــــي المـــــرتـــــقـــــبـــــة، وهــــو 

الأســــلــــوب الـــــذي انــتــهــجــه في 
الجولتين الماضيتين بالدوري 
أمــــام الـــرائـــد والـــشـــبـــاب، الــتــي 
نــجــح مـــن خــلالــهــا فــريــقــه في 
تــســجــيــل ١٠ أهـــــداف «خمسة 
فــي شباك كــل فــريــق» يعززها 
نوعية العناصر الهجومية في 
فريق الأهلي بوجود الثنائي 
عـــمـــر الــــســــومــــة والــــبــــرازيــــلــــي 

ليوناردو داسليفا.
وحـــــــرص مـــــــدرب الأهـــلـــي 
عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع بـــالـــلاعـــبـــين 
ـــــلاقــــــــة الـــــحـــــصـــــة  قـــــــبـــــــل انــــــــطـــ
الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة، حيث 
طــــالــــب الــــلاعــــبــــين بــمــعــالــجــة 
الأخــــــــطــــــــاء والـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
تنفيذ المتطلبات الفنية داخل 
الملعب بدقة والابتعاد عن أي 
مؤثرات أخــرى، مؤكدا أهمية 
تحقيق الانتصار في المواجهة 
ومـــواصـــلـــة صــــــدارة الــتــرتــيــب 

مـــع نــهــايــة الــجــولــة الــســابــعــة 
لمسابقة الدوري.

وشــــــرح ريــــبــــروف الــنــهــج 
الفني الذي سيدخل به الفريق 
الــــلــــقــــاء مـــــع تـــوضـــيـــح بــعــض 
الـــنـــقـــاط والمـــلاحـــظـــات الــفــنــيــة 
الـــتـــي يـــرغـــب فــــي الاســـتـــفـــادة 
يـــعـــمـــل عــلــى  قــــبــــل أن  مـــنـــهـــا 
تـــطـــبـــيـــق الـــــلاعـــــبـــــين لــلــجــمــل 
الفنية المطلوبة على أرضية 
الملعب والاستفادة من الكرات 
العرضية بجانب التصويب 
المـــــبـــــاشـــــر نــــحــــو المــــــرمــــــى مــن 

مسافات مختلفة.
واخــتــتــم المـــــدرب الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة بــــإجــــراء مـــنـــاورة 
على كامل الملعب الهدف منها 
الاطــمــئــنــان على الخطة التي 
ســيــدخــل بــهــا الــلــقــاء بــجــانــب 
وقوفه على القائمة الأساسية 
التي سيدفع بها في المواجهة.

آل الشيخ وقع مذكرة تفاهم مع النادي الإنجليزي العريق

مانشستر يونايتد يفتح أبواب الملاعب الأوروبية للمواهب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ع رئيس مجلس إدارة الهيئة 
َّ
وق

لــلــريــاضــة تــركــي آل الشيخ  الــعــامــة 
نـــادي مانشستر  مــذكــرةَ تفاهم مــع 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي تـــهـــدف إلـــى 
تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــة كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي 
المــمــلــكــة، والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة 

ذات الشعبية الواسعة.
وتــــمــــت مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن مــع 
الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي ريـــتـــشـــارد 
التفاهم  أرنــولــد، وتضمنت مــذكــرة 
إنـــشـــاء عــــدد مـــن الأكـــاديـــمـــيـــات في 
المملكة لرعاية المواهب وتطويرها 
وفـــقـــاً لأحــــــدث مــفــاهــيــم الاحــــتــــراف 
والأســـس العلمية لإعـــداد جيل من 
اللاعبين القادرين على الاحتراف في 
أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية، 
مــمــا يُــســهِــم فـــي رفــــع مــســتــوى كــرة 
الــــــقــــــدم الـــــســـــعـــــوديـــــة وتــــطــــويــــرهــــا 
لضمان الظهور بأفضل المستويات 
القارية والــدولــيــة، كما  فــي المحافل 

تـــضـــمـــنـــت مـــــذكـــــرة الاتـــــفـــــاق وضـــع 
برنامج إعــداد وتدريب متخصص 
للكوادر التدريبية السعودية لرفع 
كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا 

المجال.

وأشـــــارت المـــذكـــرة المــوقــعــة بين 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة والــنــادي 
إلــى نقل جميع جوانب  الإنجليزي 
المــــعــــرفــــة والـــتـــقـــنـــيـــة إلــــــى الـــــكـــــوادر 
السعودية الشابة بهدف تهيئتها 

بشكل احــتــرافــي للعمل فــي الأندية 
السعودية.

وتـــأتـــي هـــذه المـــذكـــرة فـــي إطـــار 
الــذي تشهده الهيئة  العمل الكبير 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة نـــحـــو تــطــويــر 

وتنمية المجال الرياضي بالمملكة، 
والــســعــي لــصــنــاعــة ريــاضــة جــاذبــة 
ومــــشــــوقــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الألــــعــــاب 
وأنـــــواع الــريــاضــات مــواكــبــة لــرؤيــة 
المملكة (٢٠٣٠) التي تمثل خريطة 
طريق تقود رياضة الوطن بمشيئة 
الــلــه نــحــو أكــبــر المــحــافــل الرياضية 
لتحقيق أفضل النتائج والمنجزات 

في المستقبل.
يُذكَر أن الهيئة العامة للرياضة 
أعلنت خــلال الأســبــوع الــحــالــي عن 
حــزمــة مــن الــبــرامــج الــنــوعــيــة، التي 
شملت استضافة كثير من النهائيات 
الــعــالمــيــة فـــي خـــطـــوة نــوعــيــة وغــيــر 
مسبوقة، حيث تــم توقيع اتفاقية 
مــــع رابــــطــــة «لا لـــيـــغـــا» الإســـبـــانـــيـــة 
لــــــرعــــــايــــــة وتــــــســــــويــــــق وتــــأســــيــــس 
أكــاديــمــيــتــين فـــي الــــريــــاض وجــــدة، 
واتفاقية أخــرى لاستضافة نهائي 
الــســوبــر الــعــالمــي عــلــى كـــأس محمد 
علي كلاي للملاكمة، بالإضافة إلى 
ثلاث اتفاقيات تضمنت استضافة 
المملكة عدداً من النهائيات لبطولات 
عالمية، وذلك في الشطرنج وسباق 

السيارات وسباق «الدرون».

آل الشيخ يتلقى قميصاً تذكارياً من الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد بعد توقيع العقد («الشرق الأوسط»)

جانب من المباراة التي جمعت أحد والنصر في المدينة (تصوير: عبد العزيز النومان) الشباب سقط في فخ التعادل أمام الرائد («الشرق الأوسط»)

رئيس الباطن يعد لاعبيه بمكافأة مضاعفة مقابل إسقاط الهلال

دياز يطلب إعفاء الدوليين من ودية البرتغال
الرياض: فارس السبيعي 

وعماد المفوز

الـــهـــلال  نــــــادي  تــــــدرس إدارة 
مــقــتــرحــا تــقــدم بــه الــجــهــاز الفني 
يــتــضــمــن طـــلـــب تـــفـــريـــغ الــلاعــبــين 
الــدولــيــين للمشاركة فــي المعسكر 
الــذي سيقام في  التدريبي المغلق 
أبوظبي خلال الفترة من ٥ إلى ١٤ 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
والذي يسبق ذهاب نهائي دوري 
أبطال آسيا الذي سيجمع الهلال 
وأوراوا الياباني في ١٨ من نفس 

الشهر.
ويــــتــــضــــمــــن الــــطــــلــــب إعــــفــــاء 
الــدولــيــين مــن مــواجــهــة الــبــرتــغــال 
الـــوديـــة الـــتـــي ســتــقــام فـــي ١٠ من 

نوفمبر المقبل.
وأشــارت المصادر إلى أنه في 
حــــال لـــم يــتــســن تــفــريــغ الــدولــيــين 
فينتظر أن يطير الدوليون بطائرة 
خاصة من البرتغال للحاق بباقي 

أيام معسكر أبوظبي.
مــن جــانــب آخــر أحـــدث إعــلان 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
تــركــي آل الــشــيــخ بــتــقــديــم مــكــافــأة 
نــصــف مــلــيــون لــكــل لاعــــب هــلالــي 
في حال نجحوا في الفوز بكاس 

دوري أبطال آسيا ٢٠١٧، ردة فعل 
إيجابية لدى لاعبي الهلال.

وعــــبــــر قــــائــــد الـــــهـــــلال يـــاســـر 
الــقــحــطــانــي عـــن شــكــره وامــتــنــانــه 
الــعــامــة للرياضة  لرئيس الهيئة 
ووعده بالفوز بكاس آسيا، وأكد 
الـــلاعـــبـــين مـــتـــحـــفـــزون لإهـــــداء  أن 
الـــوطـــن لــقــب الــبــطــولــة الآســيــويــة 
وإعــــادتــــهــــا لــــخــــزائــــن كــــــرة الـــقـــدم 
الــســعــوديــة بــعــد غــيــاب لأكــثــر من 

١٢ عاما.
قـــال مـــدرب أوراوا  مــن جهته 
الياباني بعد نهاية مباراة فريقه 
أمام شنغهاي الصيني: أنا سعيد 
بالتأهل للنهائي بعد غياب عشر 

سنوات.
وعن الطرف الآخر من الغرب 
الآســــــيــــــوي الــــــهــــــلال، أجــــــــــاب: هــو 
فريق قوي وصعب ومتمرس في 
الــبــطــولات الآســيــويــة وسنتابعه 

عن كثب لنتعرف عليه أكثر.
وكــان الهلال عــاود تدريباته 
بالنادي مساء أمــس بعد العودة 
من مسقط، حيث يتأهب لمواجهة 
الباطن مساء غد في إطار الجولة 
الــســابــعــة مـــن الـــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
جدير بالذكر أن لقاء الهلال 

الــرائــد في الجولة السادسة  أمــام 
تـــأجـــل إلــــى ٣٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول).
من جانبه رفض رامون دياز، 
مدرب فريق الهلال، فكرة التهاون 
في لقاء فريقه أمام ضيفه الباطن، 
موضحاً أن الثلاث نقاط تحافظ 

على صدارة الفريق للمسابقة.
وقــــــال ديــــــــاز، خـــــلال المــؤتــمــر 
المــبــاراة:  الصحافي للحديث عــن 
«نـــريـــد تــقــديــم أقـــصـــى مـــا لــديــنــا، 
ولا نــريــد الــتــهــاون فـــي مــثــل هــذه 
المباريات، لا سيما أن الباطن قدم 

مستويات مميزة هذا الموسم».
وأضاف: «مباراة الباطن تأتي 
الــتــأهــل للنهائي الآســيــوي،  بــعــد 
ونــأخــذهــا بــجــديــة كــبــيــرة ونــريــد 

المحافظة على الصدارة بالفوز».
ونـــفـــى المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
إمكانية تأثر اللاعبين بالوصول 
إلـــى نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا، 
قائلاً: «في كل مباراة نسعد بالفوز 
ثم ننساها في اليوم التالي، لنبدأ 

العمل على الهدف الذي يليها».
وتابع: «أملك مجموعة مميزة 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــجـــاهـــزيـــن ذهــنــيــاً 
وفــنــيــاً والــقــادريــن عــلــى تعويض 
أي غــيــاب، ومــواصــلــة البحث عن 

صدارة الترتيب».
واخـــتـــتـــم ديــــــاز تــصــريــحــاتــه 
مـــؤكـــداً عــلــى أن الــجــمــاهــيــر أكــبــر 
حـــــافـــــز لــــلــــفــــريــــق، وعـــــلـــــى حـــاجـــة 
اللاعبين إليهم في كافة المباريات.

مــــــن جـــهـــتـــه اعــــــتــــــرف نـــاصـــر 
الهويدي رئيس نــادي الباطن أن 

مدرب فريقهم البرتغالي جواكيم 
مــــاتــــشــــادو ربــــمــــا يــــرحــــل فـــــي أي 
لحظة، وذلــك بعد وصــول الكثير 
من العروض منها عن طريق أندية 

إماراتية.
وقـــــال الـــهـــويـــدي: حــتــى هــذه 
الـــلـــحـــظـــة لــــم يــصــلــنــا أي خــطــاب 

بصفة رســمــيــة كــمــا أن المــــدرب لم 
يتحدث معنا حول هذا الموضوع، 
لـــكـــن عـــلـــى الأرجــــــــح أنــــــه ســيــدفــع 
الشرط الجزائي (كامل العقد لمدة 
سنة) في حــال رحيله من تدريب 

الفريق.
الــهــويــدي أن رحيل  وأضــــاف 

المـــــــدرب «لـــــن يـــؤثـــر عـــلـــى مــســيــرة 
الفريق من جميع النواحي».

وتابع: المدرب الناجح يسعى 
لمـــواصـــلـــة نـــجـــاحـــه، وكـــلـــمـــا حــقــق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة ســيــرتــفــع سعره 
وفي النهاية سيتم الحكم عليه أو 
تقييمه من خلال عمله، وهذا يمثل 

ضغطا إيجابيا بالنسبة لنا.
وواصــل: مباراتنا أمام فريق 
الــهــلال ستكون صعبة جــداً كون 
خصمنا يعيش حالياً في أفضل 
مراحله ويتفوق علينا بالإمكانات 
الفنية والعناصرية وللتو عاش 
فـــرحـــة كــبــيــرة بــعــد وصـــولـــه إلــى 
نهائي كاس آسيا للأندية، وأتمنى 
أن نفرح معه بحصوله على اللقب 
الآسيوي وتكون هذه السنة سنة 
الــعــالــم  لــكــاس  تــاريــخــيــة بتأهلنا 
وحصول ممثلنا فريق الهلال على 
كأس آسيا، ولكن هذا لا يمنع أن 
نؤدي الأداء الذي يمكننا من الفوز 

وتحقيق النقاط الثلاث.
وأردف: فريقنا ولــلــه الحمد 
جـــاهـــز ويـــقـــدم نــتــائــج وعـــطـــاءات 
مـــمـــيـــزة والـــجـــمـــيـــع الآن يــتــحــدث 
عن الفريق بعد حصوله على ١٣ 
نــقــطــة مـــن أصـــل ١٨، وهــــذا يــؤكــد 
أنـــنـــا نــســعــى لمـــواصـــلـــة المـــســـيـــرة، 

ولكن للأمانة المباراة صعبة جداً، 
وكــمــا ذكــــرت فــريــق الـــهـــلال فــريــق 
كــبــيــر وأعــتــقــد بــعــد مــنــحــه فرصة 
الـــحـــضـــور المـــجـــانـــي لــلــجــمــاهــيــر 
ألــف متفرج،  سيساعده قرابة ٦٠ 
وهـــــــذا ســـيـــســـبـــب ضـــغـــطـــا كــبــيــرا 
على لاعبي نــادي الباطن، وربما 
يؤثر عليهم، وكما تعلم الجمهور 
الـــهـــلالـــي جـــمـــهـــور كــبــيــر وكـــذلـــك 
ربما سيسبب ضغطا على لاعبي 
الهلال قبل مواجهة الذهاب أمام 
الــفــريــق الــيــابــانــي، وهـــذا الضغط 
ربــمــا ينقلب عــلــى فــريــق الخصم 
ونــســتــفــيــد وســيــدفــعــنــا لتحقيق 

نتيجة إيجابية.
وقــال الهويدي: اجتمعت مع 
اللاعبين وطالبتهم بعدم التراجع، 
كـــونـــنـــا وصـــلـــنـــا إلـــــى مــســتــويــات 
جــيــدة، ويــجــب أن نقاتل مــن أجل 
إكــمــال المسيرة وتحقيق النتائج 
الإيــــجــــابــــيــــة ونــــــكــــــون عــــلــــى قــــدر 
المسؤولية وأن لا يكون تحقيقنا 
هذه النقاط مجرد فقاعة صابون. 
لقد أوصيتهم بالمسؤولية والعمل 
الــــــجــــــاد والانــــــضــــــبــــــاط والــــــــــروح 
بــأن المكافأة  القتالية. ووعــدتــهــم 
الــفــوز على  ستتضاعف فــي حــال 

الهلال.

لاعبو الهلال خلال التدريبات استعدادا للباطن (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

القادسية فرط في الفوز على الفيحاء ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين

النصر والشباب يسقطان في فخ التعادل أمام أحد والرائد
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الممثلون الخمسة للكرة الإنجليزية يحققون أبرز انطلاقة بالحفاظ على صدارة مجموعاتهم بعد الجولة الثالثة لدوري الأبطال

برشلونة ومانشستر يونايتد وسان جيرمان على أعتاب ثمن النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــعــــــت أنـــــــديـــــــة بــــرشــــلــــونــــة 
الإســــبــــانــــي ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي وبــاريــس ســان جيرمان 
الــــفــــرنــــســــي قــــدمــــا فـــــي الــــــــــدور ثــمــن 
أبـــطـــال  الـــنـــهـــائـــي لمـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبا لكرة القدم بتحقيق كل منها 
الثالث على التوالي فــي دور  الــفــوز 

المجموعات.
وفـــــــاز بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى ضــيــفــه 
الـــيـــونـــانـــي ٣ - ١ في  أولمـــبـــيـــاكـــوس 
الرابعة التي شهدت فوز  المجموعة 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي عــلــى ضيفه 
ســـبـــورتـــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة الــبــرتــغــالــي 
٢ - ١، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
مضيفه بنفيكا البرتغالي ١ - صفر 
فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى الــتــي عــرفــت 
فوز بــازل السويسري على مضيفه 
سسكا موسكو الروسي بالنتيجة 

ذاتها.
وتغلب بــاريــس ســان جيرمان 
على مضيفه إندرلخت البلجيكي ٤ 
/ صفر ضمن المجموعة الثانية التي 
شهدت فوز بايرن ميونيخ الألماني 
عــلــى ضيفه سلتيك الاسكوتلندي 

٣ - صفر.
الــثــالــثــة، سقط  وفــي المجموعة 
تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل 
أمــــام ضــيــفــه رومــــا الإيــطــالــي ٣ - ٣، 
وأتــلــيــتــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي أمـــام 
مضيفه قرة باخ الأذربيجاني صفر 
الــفــريــق الإنجليزي  - صــفــر، ليبقى 

على الصدارة.
وتـــــابـــــع بـــرشـــلـــونـــة انـــطـــلاقـــتـــه 
الــجــيــدة وحــقــق فــــوزه الــثــالــث على 
التوالي رغم خوضه الشوط الثاني 
بعشرة لاعبيه إثر طرد قائده جيرار 
الـــشـــوط الأول لنيله  بــيــكــيــه أواخـــــر 

إنذارين.
وحــــافــــظ الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
عـــلـــى ســجــلــه المـــمـــيـــز فــــي المــســابــقــة 
عـــلـــى أرضــــــــه، حـــيـــث لــــم يــــــذق طــعــم 
الـــ٢٣ الأخيرة  الهزيمة في مبارياته 
بــين جــمــهــوره (٢١ فـــوزا وتــعــادلان) 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٣، وعــزز 
صدارته للمجموعة واقترب خطوة 
إضافية من الدور الثاني الذي وصل 
إليه في جميع مشاركاته منذ موسم 

.٢٠٠٠ - ٢٠٠١
بـــرشـــلـــونـــة  مــــــــدرب  ويـــــذكـــــر أن 
أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي ســـبـــق أن قـــاد 
أولمبياكوس وأحرز معه لقب الدوري 
اليوناني ثلاث مرات خلال الفترتين 
اللتين أمضاهما معه (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 

و٢٠١٠ - ٢٠١٢).
وافـــتـــتـــح بــرشــلــونــة الــتــســجــيــل 
عــبــر الــنــيــران الــصــديــقــة عــنــدمــا مــرر 
جيرار دولوفو كرة عرضية تابعها 
المدافع ديميتريس نيكولاو بالخطأ 
داخــل مرمى فريقه في الدقيقة ١٨. 
ثم تلقى ضربة موجعة بطرد قائده 
الثاني عندما  بيكيه لتلقيه الإنــذار 
حــول كــرة بيده إلــى مرمى المنافس 

في الدقيقة (٤٢).
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يطرد 
فيها بيكيه في ٩٢ مباراة في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ورغــــــم الـــنـــقـــص الــــعــــددي تــابــع 
بـــرشـــلـــونـــة أفـــضـــلـــيـــتـــه فــــي الـــشـــوط 
الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان سجله 
الــدولــي الأرجنتيني ليونيل  نجمه 
مـــيـــســـي فــــي الــــدقــــيــــقــــة٦١، وأضـــــاف 
المـــدافـــع الـــدولـــي الــفــرنــســي لــوكــاس 
ديني الهدف الثالث بتسديدة قوية 

في الدقيقة ٦٤.
ويعد هدف ميسي هو رقم ١٠٠ 
له في البطولات الأوروبية، ٩٧ منها 
في دوري الأبطال وثلاثة في كأس 

السوبر الأوروبية.
وعقب فالفيردي مازحا بعدما 
الــلاعــب الأرجنتيني رصيده  رفــع 
إلى ١٥ هدفا في كل البطولات قبل 
مــــرور شــهــريــن مــن المــوســم قــائــلا: 

إلــــى ٢٠٠  «أتـــمـــنـــى أن يــصــل 
هــــــدف بـــنـــهـــايـــة المــــوســــم. 

أرقـــامـــه تــعــكــس مــا نــراه 
منه كل يوم. هو دائما 

يكسر الأرقام».
وهـــــــــــــــــــو الــــــــــفــــــــــوز 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
لــــبــــرشــــلــــونــــة فـــعـــزز 
مــوقــعــه فـــي صـــدارة 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد 
بـــــفـــــارق  نــــــقــــــاط   ٩
أمــــــــــام  نــــــــقــــــــاط   ٣

يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
الإيــــــطــــــالــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ال

تـــغـــلـــب عــلــى 
ســــبــــورتــــيــــنــــغ 

لشبونة البرتغالي ٢ - ١ في 
تورينو.

وتـــــــقـــــــدم ســــبــــورتــــيــــنــــغ فـــي 
الدقيقة ١٢ بهدف من نيران صديقه 
سجله مدافع يوفنتوس البرازيلي 

أليكس ساندرو خطأ في مرمى 
فـــــريـــــقـــــه. وعــــــــــــادل الـــبـــوســـنـــي 

ميراليم بيانيتش النتيجة 
ليوفنتوس في الدقيقة 

يــحــســم  أن  قــــبــــل   ٢٩
الـــــكـــــرواتـــــي مـــاريـــو 

ماندزوكيتش 
الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوز 

للفريق الإيطالي في الدقيقة ٨٤.
ونجح يوفنتوس بطل إيطاليا 
القارية في  ووصيف بطل المسابقة 
مــــحــــو خـــــســـــارتـــــه أمــــــام 
ضيفه لاتسيو ١ - ٢ 
السبت في الــدوري 
المــــحــــلــــي، وحـــقـــق 
فــــــــــــوزه الــــثــــانــــي 
عـــــــــلـــــــــى 

الــتــوالــي فــي المــســابــقــة الــقــاريــة بعد 
الأول على أولمبياكوس.

وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة خطا 
بــــــاريــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان خـــطـــوة 
مــهــمــة نــحــو الــــــدور الـــثـــانـــي بــفــوزه 
عــلــى مضيفه إنــدرلــخــت ٤ - صفر، 
واســـتـــعـــاد بـــايـــرن مــيــونــيــخ تــوازنــه 
بتغلبه على ضيفه سلتيك ٣ - صفر.

في المباراة الأولى في بروكسل، 
سجل أهــداف سان جيرمان كيليان 
مبابي في الدقيقة ٣ والأوروغواياني 
أدينسون كافاني (٤٤) والبرازيلي 
نــيــمــار (٦٦) والــبــديــل الأرجنتيني 

أنخل دي ماريا في الدقيقة ٨٨.
وفـــي مــيــونــيــخ، تغلب بــايــرن 
ميونيخ على ضيفه سلتيك بثلاثة 
أهـــداف لــتــومــاس مــولــر فــي الدقيقة 
١٧، وجوشوا كيميتش (٢٩) وماتس 

هوملز (٥١).
وهي المباراة الأوروبية الأولى 
لــــبــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بـــعـــد الـــخـــســـارة 
الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي لــقــيــهــا أمـــــــام ســـان 
جيرمان في باريس بثلاثية نظيفة 

أدت إلى إقالة مدربه الإيطالي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي والاســـتـــعـــانـــة بــمــدربــه 

السابق المخضرم يوب هاينكس.
وقاد هاينكس الفريق البافاري 
إلـــــــى اكــــتــــســــاح ضـــيـــفـــه فــــرايــــبــــورغ 
المــاضــي  الــســبــت  بــخــمــاســيــة نظيفة 
فــي الـــدوري الألمــانــي فــي أول مباراة 

له بعد عودته إلى الإدارة الفنية.
وأحرز بايرن لقب دوري أبطال 
أوروبـــــــــا لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة بـــإشـــراف 
هــايــنــكــس بـــالـــذات عـــام ٢٠١٣ الـــذي 
شــهــد ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة إضــافــة إلــى 

لقبي الدوري والكأس المحليين.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى قـــاد 
الــواعــد مــاركــوس راشفورد  المهاجم 
إلــى الفوز على  مانشستر يونايتد 
مضيفه بنفيكا بهدف وحيد سجله 
من ركلة حرة جانبية في الدقيقة ٦٤.

ويتحمل حارس بنفيكا الشاب 
مــيــلــي ســفــيــلار، ١٨ عـــامـــا، (أصــغــر 
حـــــارس يـــبـــدأ مــــبــــاراة أســـاســـيـــا في 
دوري الأبطال) الكثير من اللوم في 
الــهــدف الــذي دخــل مــرمــاه لأنــه فشل 

في التقاط الكرة وعاد بها وراء خط 
المرمى بذراعين مفرودتين. وانخرط 
نـــجـــل الــــحــــارس الـــصـــربـــي الــســابــق 
راتكو سفيلار في البكاء بعد صفارة 
الــنــهــايــة وحــظــي بــدعــم مـــن مهاجم 
يونايتد روميلو لوكاكو الذي عمل 

على مساندته.
وغـــابـــت أنـــيـــاب يــونــايــتــد كما 
كــان الــحــال فــي تعادله دون أهــداف 
مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي لـــكـــنـــه أطـــــــال فـــتـــرة 
عــــدم تــعــرضــه لأي هــزيــمــة بجميع 
المسابقات تحت قيادة المدرب جوزيه 
مورينيو. ولجأ مورينيو، الذي عمل 
مــســاعــدا لــلــمــدرب فـــي بــنــفــيــكــا عــام 
٢٠٠٠ في بدايات مسيرته، لتشكيلة 
جريئة بعدما وضع الثنائي نيمانيا 
ماتيتش وأنــديــر هيريرا فــي وسط 
المــلــعــب فـــقـــط، لــكــن الــتــهــديــد لمــرمــى 

المنافس ظل قليلا.
وقــــــال مــاتــيــتــش عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«أخبرنا المــدرب بمحاولة التسديد 
عـــلـــى الــــحــــارس لأنـــــه صــغــيــر الــســن 

ويخوض مباراته الأولى بالمسابقة».
وأضــــاف: «هـــذه هــي كــرة القدم 
وأعــرف أنــه حــارس رائــع وأتمنى له 

التوفيق في مستقبله».
وتـــــابـــــع: «فـــرضـــنـــا ســيــطــرتــنــا 
بــــعــــدمــــا واجـــــهـــــنـــــا صـــــعـــــوبـــــات فــي 
أول نــصــف ســاعــة، وكـــان بإمكاننا 
مضاعفة التقدم ولم نرتكب أي خطأ 

في الخط الخلفي».
الــلــقــاء بعشرة  وأكـــمـــل بنفيكا 
لاعـــبـــين فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الــضــائــع بــعــد طـــرد المـــدافـــع لــويــزاو 

لحصوله على الإنذار الثاني.
وهو الفوز الثالث على التوالي 
لمانشستر يونايتد فعزز موقعه في 
صــــدارة المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٩ نقاط 
بفارق ٣ نقاط أمام بازل السويسري 
العائد بفوز غال على مضيفه سسكا 
مــوســكــو الــروســي بــهــدفــين نظيفين 
سجلهما الألباني تولان تشاكا في 

الدقيقة ٢٩ وديميتري أوبرلان ٩٠.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة أوقــف 
رومــا انتصارات مضيفه تشيلسي 

بإجباره على التعادل ٣ - ٣، وعــاد 
أتليتكو مدريد الإسباني من باكو 
بتعادل سلبي مخيب مــع قــره باخ 

الأذربيجاني.
وكـــان تشيلسي بــطــل إنجلترا 
في طريقه إلى تحقيق الفوز الثالث 
على التوالي بعد أن تقدم بهدفين، 
لــكــن رومــــا رد بــثــلاثــة أهــــداف وكــاد 
يـــخـــطـــف الــــفــــوز لــــــولا تــــألــــق الــنــجــم 
الــــذي أدرك  البلجيكي أديــــن هــــازار 
التعادل قبل ربع ساعة من صافرة 

النهاية.
ولــــم يــكــن الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
فـــي حــالــة  كــونــتــي مــــدرب تشيلسي 
تسمح له بالإشادة بمحاسن الأداء 
السلس في مباريات دوري الأبطال 

بعد أن فقد فريقه
الــــتــــركــــيــــز وفـــــــــرط فــــــي تـــقـــدمـــه 
بهدفين وكــاد في النهاية أن يخرج 
مهزوما. وتقدم تشيلسي بهدفين من 
ديفيد لويز وايدن هازارد لكنه فرط 
فـــي تــقــدمــه عــنــدمــا ســجــل ألــكــســنــدر 
كولاروف هدفاً وأيدن دزيكو هدفين 
ليتقدم الفريق الضيف ويبدو قريبا 
مــن إزاحـــة فــريــق المـــدرب كونتي عن 

صدارة المجموعة.
لكن هــدف هــازار الثاني ضمن 
لتشيلسي الحفاظ على الصدارة وأن 
يــكــون المــرشــح الأبـــرز لــلــوصــول إلى 
دور الستة عشر لكن كونتي، الذي 
لم يسبق له تلقي ثلاثة أهداف مع أي 
فريق في دوري الأبطال في مسيرته 
كمدرب، لم يكن سعيدا بما شاهده.
وبعد هزيمتين متتاليتين في 
الــدوري الإنجليزي أمــام مانشستر 
ســيــتــي ثــــم كـــريـــســـتـــال بــــــالاس كـــان 
كونتي يتمنى فوزا باهتا ١ - صفر 
عــلــى رومـــــا لإعــــــادة الاســـتـــقـــرار إلــى 
فــريــقــه. وقــــال كــونــتــي عــقــب الــلــقــاء: 
«أود أن أكون صريحا. لم تعجبني 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي لــعــبــنــا بـــهـــا أغــلــب 
فــتــرات المــبــاراة. مــن الــصــواب تحمل 
مسؤولية ما حدث... حاولت حماية 
فريقي وأن يكون أكثر صلابة بنقل 
المدافع لويز إلى خط الوسط، لكننا 
فقدنا طريقتنا في اللعب، لم أحب 

ذلك مطلقا».
وهـــــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 
يــفــشــل فــيــهــا تــشــيــلــســي فــــي الـــفـــوز 
فــــي دوري الأبــــطــــال بــعــد  بـــمـــبـــاراة 
التقدم بهدفين وكانت كلها باستاد 
ســتــامــفــورد بــريــدج وواحـــــدة منهم 
تـــعـــادل ٢ - ٢ مع  فـــي ٢٠١٢ عــنــدمــا 
الــذي كان يقوده كونتي  يوفنتوس 

في ذلك الوقت.
ورفـــــع تــشــيــلــســي رصـــيـــده إلــى 
٧ نــــقــــاط فـــــي صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، 
ورومـــــــا إلـــــى ٥نــــقــــاط بــيــنــمــا يــحــتــل 
أتــلــيــتــكــو المــــركــــز الـــثـــالـــث بــنــقــطــتــين 
وقـــــــرة بــــــاخ أخــــيــــرا بـــنـــقـــطـــة. وبــعــد 
ختام مباريات الجولة الثالثة حقق 
الممثلون الخمسة للكرة الإنجليزية 
أبـــرز انــطــلاقــة فــي دور المــجــمــوعــات 
بحافظهم على صدارة مجموعتهم 

واقترابهم بقوة من دور الـ١٦.
فـــوز مانشستر يونايتد  ومـــع 
وتــــعــــادل تــشــيــلــســي، والــــــذي سبقه 
انـــتـــصـــار مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي عــلــى 
نــابــولــي الإيــطــالــي ٢ / ١ واكــتــســاح 
ليفربول لفريق ماريبور السلوفيني 
٧ / صـــفـــر وتـــــعـــــادل تـــوتـــنـــهـــام مــع 
مضيفه ريــال مدريد الإسباني ١ / 
الــفــرق الإنــجــلــيــزيــة بخطى  ١ تسير 
ثابتة محافظة على سجلها خاليا 

من الهزائم.

دزيكو نجم روما (الأخير) يسجل برأسه في مرمى تشيلسي (أ.ف.ب)

الفريق يتطلع لمداواة جراحه الأوروبية عبر فرنكفورت غداً

برلين: «الشرق الأوسط»

كانت إيماءات رومان بوركي، 
حارس مرمى بروسيا دورتموند 
الألماني، أبلغ من ألف كلمة، بعد 
تـــعـــادل فــريــقــه ١ -١ مـــع مضيفه 
أبـــويـــل نــيــقــوســيــا الــقــبــرصــي في 

دوري أبطال أوروبا.
وانطلق الحارس السويسري 
بــعــد المــــبــــاراة إلــــى حــافــلــة فــريــقــه 
مطأطئا رأســـه متجنبا مواجهة 
عدسات كاميرات وسائل الإعلام.
وتـــركـــت هــــذه الــنــتــيــجــة غير 
المــتــوقــعــة الـــفـــريـــق الألمــــانــــي على 
أعـــــتـــــاب الــــــخــــــروج مـــــن الـــبـــطـــولـــة 
الأوروبــــيــــة، فــي الــوقــت الــــذي آثــر 
فيه بوركي بالتزام الصمت وعدم 

التحدث عن أخطائه في المباراة.
وفـــــــــــي ظـــــــــل هـــــــــــذا الــــصــــمــــت 
والــــــــعــــــــزوف عــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 

الإعلامية المعتادة عقب
المــــبــــاريــــات، اضـــطـــلـــع مــــدرب 
دورتــــمــــونــــد، بــيــتــر بـــــوش بــــدور 
المــدافــع عــن حــارس مرمى فريقه، 
وقـــــال: «لــقــد ارتـــكـــب أخـــطـــاء، هو 
نــفــســه يــعــرف هــــذا، ولــكــنــه أيضا 
ســـاعـــدنـــا فـــي مـــــرات كـــثـــيـــرة، الآن 
الــــفــــريــــق مــن  يـــجـــب أن يـــنـــتـــفـــض 

أجله».

وجـــــاءت أخـــطـــاء بـــوركـــي في 
مباراة لم يظهر فيها دورتموند 
بالمستوى المطلوب، رغم عبارات 
المديح والإشادة التي تلقاها هذا 

النادي في الفترة الأخيرة.
وأخفق الحارس السويسري 
في الإمساك بتسديدة لاعب أبويل 
لــوريــنــزو ابيسيليو لترتد الكرة 
إلى مايكل بوتي ليفتتح التسجيل 

لصالح أصحاب الأرض.
وقــــــــال مــــارســــيــــل شـــمـــيـــلـــزر، 
قائد دورتموند، في محاولة منه 
لــدعــم زمــيــلــه الــــذي تــلــقــى الكثير 
من الانتقادات هذا الموسم: «هذا 
يحدث أيضا لأفضل اللاعبين في 
الــعــالــم، بمن فيهم مانويل نوير 
(حـــارس ألمــانــيــا الأول)، مــن وقت 

لأخر».
ورغـــــم الأخــــطــــاء، لا تخضع 
مــشــاركــة بــوركــي بــشــكــل أســاســي 
لأي شك، حسبما أكد مايكل زورك 
مدير الكرة بالنادي الألماني وقال: 
«لــم يصادف بوركي حظا طيبا، 
هــــذا كــــان واضــــحــــا، لـــم يــكــن هــذا 
يومه، ولكنه رجلنا الأول وسيظل 

الأول، لا جدال في هذا».
وجاء هدف اللاعب اليوناني 
باباستاتهوبولوس،  سقراطس 
بــــعــــد خــــمــــس دقـــــائـــــق مـــــن هــــدف 

أبــويــل نيقوسيا، لتخفيف حالة 
الإحباط التي ضربت دورتموند، 
ولكن الفريق لم يتمتع بالشراسة 
الكافية التي يمكن أن تقوده للفوز، 
كما حدث في الموسم الماضي الذي 

شهد تحقيقه لنتائج مبهرة.
وفــــــــــي قــــــبــــــرص لـــــــم يـــتـــمـــتـــع 
دورتــمــونــد بــالــقــدرة عــلــى اللعب 
بشكل عميق في دفاعات المنافس 
نـــــــــدر، حــــيــــث اخـــتـــفـــت  فـــيـــمـــا  إلا 
الــتــمــريــرات فــي العمق فــي ملعب 

الخصم.
وقـــــال مـــاريـــو غــــوتــــزه، نجم 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد، عــــقــــب المـــــــبـــــــاراة: 
لــنــا».  «هـــذا لا يمكن أن يــحــدث 
وتــبــدو حــظــوظ تــأهــل بروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد مــــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــامـــنـــة لـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات 
لبطولة دوري أبطال أوروبــا 

ضئيلة للغاية.
وبــــــــعــــــــد مـــــــــــــــرور ثــــــلاث 

مــراحــل، يتصدر فريقا ريــال 
مـــــدريـــــد وتــــوتــــنــــهــــام المـــجـــمـــوعـــة 
برصيد سبع نــقــاط، بــفــارق ست 
نـــقـــاط عـــن دورتــــمــــونــــد، الـــــذي لم 
ينجح في إحراز أي فوز حتى الآن 
ويتشارك مع أبويل نيقوسيا في 

قاع المجموعة.
ويـــنـــظـــر بــــــوش لاحـــتـــمـــالات 

تـــأهـــل فــريــقــه لـــــدور الــســتــة عشر 
بتشاؤم واضح، حيث قال: «يجب 
أن نكون صادقين، الآن الأمر يبدو 

فرصتنا  للغاية،  صعبا 
الــفــوز بالمباريات  الــوحــيــدة هــي 

الثلاث المقبلة».
بينما كان زورك أكثر حدية 
فــي نــظــرتــه الــتــشــاؤمــيــة لحظوظ 

دورتموند 
ولــــكــــن قـــائـــلا: «إنـــــا لــســت حــالمــا، 

واقعي، الآن الأمر يتعلق بضمان 
المركز الثالث».

ودفــــــع أداء دورتــــمــــونــــد فــي 
الآونة الأخيرة أمام أوغوسبورغ 
ولايــبــزيــغ وأبــويــل نيقوسيا إلى 
الاعتقاد بــأن البداية المتألقة 
لبوش مــع الفريق قــد انتهت، 
فــقــد بــــات هــــذا الـــفـــريـــق مــثــيــرا 

للشكوك.
وبــــــدأ دورتــــمــــونــــد الــــــدوري 
الألمـــانـــي بــقــوة وفــــاز ســـت مـــرات 
فـــي أول ســبــع مـــبـــاريـــات قــبــل أن 
يــتــعــرض لــخــســارتــه الأولــــــى في 
الجولة الماضية أمام لايبزيغ، ثم 
جــاء تعادله مع أبويل نيقوسيا 

بطعم الهزيمة.
واعـــتـــرف المــــــدرب الــبــولــنــدي 
بــتــراجــع أداء دورتــمــونــد، وقـــال: 
«يجب أن نقول بكل صدق إننا لم 
نقدم أداء جيدا كما في السابق، 
كــــل الأشــــيــــاء الـــجـــيـــدة والــســهــلــة 
الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
الأولـــى أصبحت صعبة فــي هذه 

اللحظة»..
وأبــــــــدى لاعــــبــــو دورتــــمــــونــــد 
نوعا من الإنكار لما يمر بفريقهم، 
فقد نفوا بكل تأكيد مرور الفريق 
بأزمة، وقال لاعب الوسط جوليان 
فيغل: «لا نعاني من أزمــة الآن»، 
فيما أكد شميلزر على هذا المعنى 
قائلا: «نمر الآن بفترة سيئة بكل 

تــأكــيــد ولــكــن لا يــجــب أن نــصــاب 
بــالارتــبــاك بسبب هـــذا، حــتــى لو 
لم يكن هناك تحسن في المستقبل 

القريب».
ولــــكــــن روزمــــــانــــــة المـــبـــاريـــات 
لـــبـــوروســـيـــا  تـــمـــنـــح أي هــــدنــــة  لا 
دورتموند، ففي الأسابيع المقبلة 
تـــنـــتـــظـــره مــــبــــاريــــات مــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل، منها ما هو خارج الديار 
إنــتــراخــت فرنكفورت  مثل لقائي 
الــــســــبــــت وهـــــانـــــوفـــــر ومــــنــــهــــا مــا 
سيكون على ملعبه مثل مــبــاراة 
بايرن ميونيخ. وصنع الأسلوب 
الـــهـــجـــومـــي لـــدورتـــمـــونـــد أجـــــواء 
إيجابية في النادي لكن لو تعثر 
الفريق في فرنكفورت فإن الصورة 

العامة ستتغير كثيرا.
وقــــــال مـــارســـيـــل شــمــيــلــتــســر 
مــدافــع الــفــريــق: «يــجــب أن نظهر 
رد فعلنا الآن ونبدأ بشكل فوري 
الــتــركــيــز عــلــى الـــــدوري الألمـــانـــي.. 
نحن فــي موقع جيد وباستثناء 
مباراة لايبزيغ فإننا حققنا نتائج 

إيجابية».
ويتصدر دورتموند الدوري 
بــعــد  لــــكــــن  نــــقــــطــــة  بــــرصــــيــــد ١٩ 
الـــخـــســـارة الأخــــيــــرة بـــــات يــتــقــدم 
بنقطتين فقط على بايرن ميونيخ 

حامل اللقب.

الانكسار على ملامح لاعبي دورتموند 
بعد التعادل المخيب مع أبويل (أ.ب)

ً
 لتناوله شيئاً مجهولا

ً
ميسي أحرز هدفه المائة وأثار جدلا

برشلونة: «الشرق الأوسط»

دخــل النجم الأرجنيتني 
ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة 
الإسباني نــادي المائة لأفضل هدافي 
بطولات أوروبا، لكنه أثار جدلا واسعا 
في الدقائق الأولى لمباراة فريقه أمام 
ضــيــفــه أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي فــي 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقــــــام الأســـــطـــــورة الأرجــنــتــيــنــيــة 
الذي سجل هدفه رقم ١٠٠ بالبطولات 

الأوروبــيــة خــلال اللقاء بإخراج شيء 
مجهول مــن جــوربــه وابــتــلــعــه، لتثور 
بــعــد ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الــتــكــهــنــات عن 
طبيعة هذا الشيء، هل هو مجرد علكة 

أم منتجا دوائيا؟.
ويـــبـــدو أن الأمـــــر يــتــعــلــق بــعــقــار 
لــــزيــــادة نــســبــة «الـــجـــلـــوكـــوز» بـــالـــدم، 
وذلك طبقا لما كشفته شبكة كاتالونيا 

الإذاعية «راديو كاتالونيا».
«أ س»  وأشــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
يُــرَ وهو  لــم  إلــى أن ميسي  الإسبانية 

فــكــيــه لتنتفي  بـــين  يــمــضــغ أي شــــيء 
احتمالية أن يكون ذلك الشيء «علكة».

وما يثير الانتباه بشكل أكبر هو 
أن نجم برشلونة قــام بهذا التصرف 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــعــــاشــــرة مــــن الـــلـــقـــاء. 
وتساءلت الصحيفة عن السبب وراء 
قيام ميسي بتناول عقار طبي في هذا 

الوقت المبكر من المباراة.
وفـــســـر «راديــــــو كــاتــالــونــيــا» هــذا 
الــتــصــرف، حيث قــال أحــد الإعلاميين 
العاملين به: «قبل الدقائق الـ١٥ الأولى 

من المجهود البدني تكون العضلات 
أكثر جاهزية لتقبل الدعم الدوائي».

وأوضــحــت الصحيفة أن ميسي 
كان يخبئ هذا العقار الطبي في أعلى 
جـــورب الــســاق الــيــســرى. وبــعــد اللقاء 
وجــهــت وســائــل الإعـــلام ســـؤالا لمــدرب 
بــرشــلــونــة، أرنــســتــو فــالــفــيــردي، حول 
هذا الموضوع، ليرد قائلا: «هل تناول 
عقارا لزيادة الجلوكوز؟، ليس لدي أي 
فكرة، إذا كــان قد تناول عقارا واحــدا 

وأحرز هدفا فليتناول واحدا آخر».

ي ب
لأوروبية.

ب فالفيردي مازحا بعدما 
عــب الأرجنتيني رصيده 
دفا في كل البطولات قبل 
لالالالاــلالاـائـلالالا:  ـاـاهــريــن مــن المــوســم قـ

إلــــى ٢٠٠  أن يــصــل 
نـــهـــايـــة المــــوســــم. 

عــكــس مــا نــراه 
وم. هو دائما 

رقام».
ـــــــــو الــــــــــفــــــــــوز 
لــى الــتــوالــي 
ونــــة فـــعـــزز 
ي صـــدارة 
ة بــرصــيــد 
بـــــفـــــارق   
أمــــــــــام  ط 

ــوس 
ــــي 
ي 

ـلــى 
يــــنــــغ 

لبرتغالي ٢ - ١ في 

ـــــدم ســــبــــورتــــيــــنــــغ فـــي  ــ
١ بهدف من نيران صديقه 
افع يوفنتوس البرازيلي 

ساندرو خطأ في مرمى 
وعــــــــــــادل الـــبـــوســـنـــي 

يانيتش النتيجة 
س في الدقيقة 

يــحــســم  أن   
ي مـــاريـــو 

يتش 
ـوز 

م
ضيفه لاتسيو ١ - ٢ 
السبت في الــدوري 
المــــحــــلــــي، وحـــقـــق 
فــــــــــــوزه الــــثــــانــــي 
عـــــــــلـــــــــى 

برشلونة: «ا

دخــل النجم
ليونيل ميسي، مه

الإسباني نــادي المائة لأ
بطولات أوروبا، لكنه أثا
في الدقائق الأولى لمبار
ضــيــفــه أولمـــبـــيـــاكـــوس ا
بطولة دوري أبطال أور
وقــــــام الأســـــطـــــورة

الذي سجل هدفه رقم ٠

ليونيل 
ميسي 
(إ.ب.أ)

تراجع الأداء وأخطاء الحراس يهددان صدارة دورتموند للدوري الألماني
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أوهام العظمة ما زالت تسيطر على الفريق رغم أوجه القصور الواضحة في أدائه

المنتخب الهولندي يموت غرقاً في أمجاد الماضي
لندن: بريا راميش

فـــــي روايــــــتــــــه «ووتـــــــرلانـــــــد»، 
يــقــول الـــروائـــي غـــراهـــام سويفت 
عــلــى لـــســـان الـــقـــاص فـــي الـــروايـــة 
وهــــو مـــــدرس تـــاريـــخ يــمــر بــأزمــة 
مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر: «وعــــنــــدمــــا لا 
يقدم التاريخ على تقويض ذاته 
وبناء أفخاخ لنفسه على مثل هذا 
النحو الــفــاســد الــفــج، فــإنــه يتجه 
نــحــو خــلــق ذلــــك الــحــنــين الــكــامــن 
نحو تحويل مــســاره ليعود إلى 
الخلف. وينجب طفلاً غير شرعي، 
لــكــنــه مـــدلـــل، يـــدعـــى الــحــنــين إلــى 
الماضي. ويدفعنا ذلك الحنين إلى 
تمني العودة إلى الوقت السابق 
لـــســـقـــوطـــنـــا تــــحــــت وطــــــــأة أقـــــــدام 
الــتــاريــخ، وقــبــل أن تتخذ الأمـــور 

منحى خاطئاً».
عــــنــــد نـــقـــطـــة مـــــــا، تــتــمــخــض 
تـــحـــلـــيـــل الأســـــبـــــاب وراء  جــــهــــود 
الانحسار الراهن عن فتنة كبرى، 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا تـــبـــدو الـــعـــوامـــل 
المـــســـبـــبـــة لــــلانــــحــــســــار مـــتـــعـــددة 
ومـــتـــنـــوعـــة وغــــيــــر مــســتــقــلــة عــن 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. وهـــنـــا يــظــهــر 
الحنين للماضي ليطرح تفسيرات 
مريحة للسبب وراء أن الأوضــاع 
ليست على ذات المستوى الجيد 
الـــذي كــانــت عليه مــن قــبــل، الأمــر 
الـــــذي ربـــمـــا يــخــيــم بــظــلالــه على 
حقيقة أنه ربما يكون الأمر الأهم 
أن ينظر المرء للخلف كي يتحرك 

قدماً، وليس العكس.
بوجه عام، شهدت كرة القدم 
الــهــولــنــديــة تــعــاقــب أربــعــة أجــيــال 
الــقــدم الموهوبين،  مــن لاعبي كــرة 
ا من الفريق الذي قاده المهاجم  بدء
يوهان كرويف ولاعب خط الوسط 
وليم فان هانغيم في سبعينيات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، والـــفـــريـــق الــــذي 
قـــاده لاعـــب خــط الــوســط المهاجم 
فــــرانــــك  رود خــــولــــيــــت والمـــــــدافـــــــع 
ريـــــكـــــارد والمــــهــــاجــــم مــــاركــــو فـــان 
باستن ولاعب خط الوسط المدافع 
رونـــالـــد كــومــان خـــلال ثمانينات 
الــقــرن ذاتــــه، والــفــريــق الـــذي قــاده 
المهاجم دينيس بيركامب خلال 
التسعينات من القرن العشرين، 
بجانب المنتخب الذي ولد أبناؤه 
بـــين عــامــي ١٩٨٣ و١٩٨٤ وتــألــق 
الـــعـــقـــد الأول مــــن الألــفــيــة  خـــــلال 
الــجــديــدة بــقــيــادة الــجــنــاح آريـــين 
روبن ولاعب خط الوسط ويسلي 

شنايدر.
في أعقاب الفشل في التأهل 
لبطولة كــأس العالم العام المقبل 
في روسيا، يواجه لاعبو المنتخب 
الهولندي انتقادات باعتبار أنهم 
يفتقرون إلى «عقلية الفوز». من 
نــاحــيــتــه، أشــــار مــارســيــل بــرانــدز 
من نــادي «آيندهوفن»، في إطار 
مــنــاقــشــة جــــرت عــــام ٢٠١٤ بينه 
وبين زميليه المديرين الفنيين لما 
يطلق عليه الكبار الثلاثة، مارك 
أوفرمارس من «أياكس» ومارتن 
فــان غيل مــن «فــيــنــورد»، إلــى أنه 
«ننجح في تنمية مواهب الكثير 
مــن الــلاعــبــين الأذكــيــاء والأقــويــاء 
فنياً. نحن فقط بحاجة لتطوير 
أنفسنا بقوة فيما يتعلق بالرغبة 
الــبــرتــغــال  لـــقـــد زرت  الــــفــــوز.  فــــي 
مــنــذ وقـــت قــريــب وعــايــنــت أنــديــة 
ســبــورتــيــنــغ وبــنــفــيــكــا وبـــورتـــو، 
ووجـــــــــدت الأمـــــــر هــــنــــاك مــخــتــلــفــاً 
تـــــمـــــامـــــاً. هــــــنــــــاك، يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
بــرمــتــه بـــالـــفـــوز. أمــــا لـــديـــنـــا، فــإن 
الأمــر العكس تماماً، فنحن نهتم 
بــالاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة والأداء 
الــجــيــد حــتــى لــو كــانــت المحصلة 

النهائية الهزيمة».
وأضاف: «لا ينبغي أن يكون 
الـــوضـــع عــلــى هــــذه الــــصــــورة. إذا 
نـــظـــرتـــم إلـــــى ألمـــانـــيـــا، ســتــجــدون 
اتــخــذوا خطوة نحو الأمــام  أنهم 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. رغـــــم أنــهــم 
دائــــمــــا مــــا اعـــتـــمـــدوا عـــلـــى الـــقـــوة 
الــبــدنــيــة فـــي الــلــعــب والــكــثــيــر من 
الـــجـــري داخـــــل المـــلـــعـــب، فــــإن كــرة 
الـــقـــدم الألمـــانـــيـــة الـــيـــوم أصــبــحــت 
تتمتع بطابع فني أكبر بكثير عما 
كانت عليه منذ ١٠ سنوات. كما 
أنهم اهتموا بمتابعة كــرة القدم 
الــهــولــنــديــة وتــعــلــم الــكــثــيــر مــنــا». 
اللافت أن تقريباً جميع المهارات 
الــنــاجــحــة الــتــي صــدرهــا الـــدوري 
الــهــولــنــدي المــمــتــاز فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة تمثلت في لاعبين جرى 
اكتشافهم بــين ســن الــــ١٦ والــــ١٩ - 
مــهــاجــم بــرشــلــونــة لــويــز ســواريــز 
من أوروغـــواي ولاعــب خط وسط 
توتنهام كريستيان إريكسن من 
الـــدنـــمـــارك وقــلــب دفــــاع تــوتــنــهــام 
تــوبــي ألــدرفــايــريــلــد مــن بلجيكا، 
والذين وجدوا في هولندا موطناً 
لتعزيز مهاراتهم وصقلها، بعد 
أن ظهرت للمرة الأولــى في مكان 

آخر.
افــتــقــار المنتخب  وحــتــى مـــع 
الــــهــــولــــنــــدي الــــحــــالــــي لـــلـــمـــواهـــب 
الاســتــثــنــائــيــة، فـــإنـــه يــبــقــى لــديــه 
مـــســـتـــوى كـــــاف مــــن الـــــجـــــودة فــي 
صفوفه على الأقل للتأهل لبطولة 

كــأس الــعــالــم. وينبئ ذلــك بــدوره 
عـــــن وجــــــــود مــــشــــكــــلات هــيــكــلــيــة 
أعمق داخــل المنتخب الهولندي. 
والواضح أن هذه المشكلات أكثر 
تعقيداً عن مجرد تفضيل جناح 
الــفــرنــســي ممفيس  لـــيـــون  فـــريـــق 

ديباي ارتداء القبعات.
في عام ٢٠١٤، اتفق المديرون 
الفنيون بالأندية الثلاث الكبرى 
داخــل هولندا على حاجة اتحاد 
كـــرة الــقــدم الــهــولــنــدي لمــديــر فني 
قوي. كان يلي غوز قد عمل «مديراً 
فــنــيــاً» مــنــذ عـــام ٢٠١٣ واضــطــلــع 
بـــــــدور كـــبـــيـــر فــــي صـــيـــاغـــة خــطــة 
«فائزي الغد» الرامية لإحياء كرة 
الــقــدم الــهــولــنــديــة. وعــنــدمــا وقــع 
الاختيار على هانز فان بروكيلين 
مــديــراً فنياً بالاتحاد عــام ٢٠١٦، 
تحولت بـــؤرة اهــتــمــام غــوز نحو 

الناشئين.
إلا أنـــــه هـــــذا الـــصـــيـــف، رحـــل 
كــل مــن غـــوز وفـــان بــروكــيــلــين عن 
منصبيهما، مع استقالة الأخير 
بــعــدمــا خــلــق حــالــة مــن الــفــوضــى 
بقراراته المتعلقة بمنصب مدرب 
الفريق الوطني في أعقاب رحيل 
داني بليند وإعلانه أنه عجز عن 
«تحقيق طــمــوحــاتــه وطــمــوحــات 
اتــحــاد كــرة الــقــدم الهولندي ككل 
عــلــى أرض الــــواقــــع». مـــن نــاحــيــة 

أخـــــرى، فــــإن افــتــقــار اتــحــاد 
كـــــرة الــــقــــدم الـــهـــولـــنـــدي 

لـــرؤيـــة واضـــحـــة على 
المــــــــدى الــــطــــويــــل بــــدا 
واضــــــحــــــاً بـــقـــبـــولـــهـــم 
خــــســــارة لاعـــــب خــط 
الــــــوســــــط المــــغــــربــــي 
الأصـــــــــــــــــــل حــــكــــيــــم 
زياش. كان اللاعب 
الــــبــــالــــغ ٢٤ عـــامـــاً 
الــــــــذي شــــــــارك فــي 
صفوف منتخبات 
الـــــــــــــنـــــــــــــاشـــــــــــــئـــــــــــــين 

الــهــولــنــديــة أقـــل عن 
٢١ عــــــامــــــاً ويـــعـــتـــبـــر 

أبــــرز لاعـــب خــط وســط 
هولندي على مستوى 

جــيــلــه، قــد أصــيــب خــلال 
مشاركته الأولى مع المنتخب 
الــهــولــنــدي الأول فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٥ ولم يتمكن من 
الــلــعــب. إلا أنـــه بــعــد ذلـــك، 
بدا أنه يتعرض للتجاهل. 
وفـــي وقـــت لاحــــق، اخــتــار 
الــــلاعــــب تــمــثــيــل المـــغـــرب، 
وبالفعل شــارك فــي أولــى 
مــــبــــاريــــاتــــه مـــــع المــنــتــخــب 

المغربي في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥.

(آذار)  مـــــــــــارس  فـــــــي 
بــلــيــنــد  تـــــعـــــرض   ،٢٠١٦
لسؤال حول السبب وراء 
عدم بذل مزيد من الجهود 
للاحتفاظ بزياش. وأجاب 

مـــدرب المنتخب الهولندي 
آنذاك بمبرر بدا مقبولاً في 
الظاهر تمثل في أن زياش 
لــــــم يــــكــــن يـــلـــعـــب فــــــي دور 
«صاحب رقم القميص رقم 

١٠ بالمعنى الحقيقي» في صفوف 
فريق «تفينتي» فــي ذلــك الوقت، 
وإنما كــان يشارك أكثر كمهاجم 
ثــان. وعلى الــفــور، تحول المــدرب 
المـــســـاعـــد الـــــذي يـــعـــاونـــه، مــاركــو 
فـــان بــاســتن، والــــذي كـــان يجلس 
في نهاية الغرفة باتجاه المراسل 
الصحافي الذي لمح إلى أن اتحاد 
كرة القدم الهولندي أخفق في هذا 
الـــشـــأن، وقــــال: «لمـــــاذا؟ لــقــد فضل 
الـــلاعـــب الـــخـــيـــار الـــــذي مــــال إلــيــه 
قلبه؟ لذا أعتقد أنه ينبغي لك أن 

توجه له هذا السؤال».
في مايو (أيار) ٢٠١٦، وصف 
فان باستن كل من زياش وجناح 
«سانت إتيان»، أسامة طنان من 
أصــــل مــغــربــي بــأنــهــمــا «صــبــيــان 
أحــمــقــان» لعدم إبدائهما الصبر 
وانتظار الحصول على الفرصة 
المناسبة. وأضاف: «إلى أي مدى 
يمكن أن يصل حجم غــبــاءك إذا 
مــا قـــررت تفضيل الانــضــمــام إلى 
المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
بــــيــــنــــمــــا أنـــــت 
مـــــــــــــرشـــــــــــــح 

لـــــــلانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــــــى المــــنــــتــــخــــب 
الهولندي؟».

وبــخــلاف الــنــبــرة الــتــي تشي 
بـــــعـــــدم الاحــــــــتــــــــرام، يـــــوحـــــي هــــذا 
التصريح بأن ثمة أوهــام تتعلق 
بالعظمة والتفوق ما تزال كامنة 
داخـــــل المــنــتــخــب الــهــولــنــدي رغــم 

أوجــــــــــــه الــــقــــصــــور 
الواضحة في أداءه 
داخل الملعب. وبعد 

قرابة عامين، تبدو 
أخرى مــوهــبــة ناشئة 

الأصــــــل مــــــغــــــربــــــيــــــة 
أمبرات - - سفيان 

على وشك 
الــســيــر على 
الـــطـــريـــق  ذات 
الـــــــــتـــــــــي ســــلــــكــــهــــا 
زيـــــاش مـــن قـــبـــل، ذلــك 
الــــلاعــــب يــمــلــك حــالــيــاً  أن 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
كأس العالم مع المنتخب المغربي 

فـــي حـــال تــأهــلــه المــتــوقــع، بينما 
يــكــتــفــي الــهــولــنــديــون بــمــشــاهــدة 
ثاني بطولة دولية على التوالي 
عــبــر شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــا 
يزالون يفتقرون إلى اتجاه واضح 
في تخطيطهم على المدى البعيد، 
وكذلك إلــى لاعــب قــادر على بناء 

فريق جديد حوله.
ويـــــنـــــبـــــئ أســـــــلـــــــوب تـــعـــبـــيـــر 
فــــــان بــــاســــتن عـــــن وجــــهــــة نـــظـــره 
عـــــن الـــــصـــــورة الــــتــــي يـــمـــكـــن بــهــا 
لــلــديــنــامــيــكــيــات الـــســـائـــدة داخـــل 
الــتــحــول إذا مــا ظهرت  المــنــتــخــب 
الكثير مــن الشخصيات الكبرى 
الــــتــــي تــــتــــصــــارع عـــلـــى الـــنـــفـــوذ. 
وبالنسبة للهولنديين، لا يعتبر 
هـــذا بــالأمــر الــجــديــد. عـــام ١٩٨١، 
وبينما كــان «أيــاكــس» متقهقراً 

أمــام «تفينتي» بنتيجة ٢ - ٣ 
على اســتــاد «دي مــيــر»، شق 
يــوهــان كــرويــف، الـــذي كــان 

يـــشـــغـــل حـــيـــنـــهـــا مــنــصــبــاً 

إدارياً مبهماً، طريق من المدرجات 
إلـــــى مــقــعــد الــــبــــدلاء ووقــــــف إلـــى 
جانب المدرب ليو بينهاكر وشرع 
فـــي الـــصـــيـــاح بـــاتـــجـــاه الــلاعــبــين 
لــهــم وإجـــراء  وتــوجــيــه تعليمات 
تــغــيــيــرات تــكــتــيــكــيــة. عـــام ٢٠٠٤، 
عندما كان رونالد كومان مدرباً 
«أياكس»، اعتاد لويس فان غال،  لـ
المــديــر الفني  الــذي شغل منصب 
حـــيـــنـــذاك، الــجــلــوس إلــــى جــــواره 
والتعليق على جلسات التدريب.

وفــي وقــت قريب، 
رود  ســـــــجـــــــل 

خـــولـــيـــت، مـــســـاعـــد المــــــــدرب ديـــك 
أدفــوكــات، مقطع فيديو له داخل 
غرفة تغيير الملابس لنشره عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر». 
أمــا أدفــوكــات فقد بــدا غير مــدرك 
وغــــيــــر راضـــــــي عـــــن هــــــذا الـــخـــرق 
لــلــبــروتــوكــول المــعــمــول بــــه. ومــع 
هــــــذا، جـــــرى الـــتـــغـــاضـــي عــــن هـــذا 
الــفــعــل مـــن جــانــب خــولــيــت. وفــي 
غضون أقــل عــن شهر لاحــقــاً، لمح 
أدفوكات إلى أن خوليت سيكون 
الخليفة المثالي له نظراً للتوقير 
الــكــبــيــر الـــذي أبــــداه تــجــاه لاعبي 
المنتخب الفرنسي بعد إلحاقهم 
هزيمة سهلة بالمنتخب الهولندي 
بنتيجة ٤ - ٠ في سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول). وعــــن 
ذلــــــــــــــــــــك، 

قـــــال أدفـــــوكـــــات: «تـــمـــيـــل هــولــنــدا 
لـــنـــســـيـــان مــــن هــــو حـــقـــاً خــولــيــت 
الــواقــع، ثمة تحيز  العظيم». فــي 
واضــح فــي تذكر الــلاعــب العظيم 
وإغفال المدرب متوسط المستوى.
من ناحية أخرى، قال روبرت 
ماسكانت، الذي تولى تدريب «إن 
إيــه سي بــريــدا» و«فيليم ٢»، في 
تصريحات لإحدى وسائل الإعلام 
في أغسطس (آب): «عندما بدأت 
الـــعـــمـــل بـــمـــجـــال الــــتــــدريــــب، قــلــت 
لــنــفــســي: (لــــم يــكــن لــــدي مــســيــرة 
عـــظـــيـــمـــة كــــلاعــــب كــــــرة قـــــــدم، لـــذا 
يتعين علي خوض مجال التدريب 
مبكراً، وذلك لأنه بين سن ٤٢ و٥٠. 
سيبدأ جميع اللاعبين الدوليين 
ـــــتـــــحـــــول إلـــــى  الـــــســـــابـــــقـــــين فـــــــي ال
الــتــدريــب، وبالطبع سيحصلون 
الــــوظــــائــــف). إلا أن  عـــلـــى أفـــضـــل 
دخولي المبكر للمجال لم يحقق 
لي الكثير، لأن عنصر الخبرة لم 
يعد بالأهمية التي كان عليها». 
وأضاف أن «الأمر بدأ بالاستعانة 
بــمــاركــو فـــان بــاســتن فـــي تــدريــب 
المنتخب الهولندي، دون امتلاكه 
أي خبرة سابقة بمجال التدريب. 
ومنذ ذلك الحين، لم يعد من المهم 
بالنسبة للمرء أن (يبني) مسيرة 
مهنية داخل كرة القدم الهولندية، 
وإنما أصبح هذا الأمر (يمنح) له 

دون مجهود منه».
في الواقع، يعتبر بيتر بوز، 
الــــذي يــــدرب حــالــيــا «بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد»، ظـــاهـــرة هــولــنــديــة 
نـــادرة على صعيد تحطيم هذا 
الحاجز خلال السنوات الأخيرة. 
ومـــــــــع هـــــــــــذا، بـــــــــدا أنـــــــــه تــــعــــرض 
للتهميش سريعاً من قبل القوى 
النافذة داخــل «أيــاكــس». وبذلك 
تتضح أمامنا صورة كبيرة 
لمــــجــــمــــوعــــة مــــــحــــــدودة 
مـــن المــــدربــــين الــنــافــذيــن 
يــنــالــون الـــفـــرص الــكــبــرى 
بـــخـــبـــرة أو  دون تــمــتــعــهــم 
امــــتــــلاكــــهــــم خــــبــــرة بــســيــطــة 
على أفضل تقدير. ويتشارك 
مــعــظــمــهــم فــــي فـــكـــرة الاعـــتـــمـــاد 
على أســلــوب اللعب القائم على 
الاســتــحــواذ وطــريــقــة ٤ - ٣ - ٣، 
الــســهــل التكهن  الــتــي تجعل مــن 
بــــأداء الــفــرق الــهــولــنــديــة، بينما 
اخـــتـــارت دول أخــــرى طـــرق لعب 

مختلفة.
والــلافــت أن العناصر الأكثر 
نـــــجـــــاحـــــاً فـــــــي أســـــــلـــــــوب الـــلـــعـــب 
«الــهــولــنــدي» لـــم تــعــد هــولــنــديــة. 
وبــالــنــظــر إلــــى أنــــه لـــم يــعــد لــدى 
هولندا ما تخسره اليوم، فربما 
مــن الأفــضــل تــجــريــب الاســتــعــانــة 
بمدرب أجنبي لمنتخبها الوطني. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن آخــــر المـــدربـــين 
الــهــولــنــدي -  الأجــانــب للمنتخب 
النمساوي إرنــســت هابيل - قدم 

أداءً لا بأس به.
فـــي الــــواقــــع، لــقــد كـــانـــت كــرة 
الــــقــــدم الـــهـــولـــنـــديـــة دومــــــاً ســاحــة 
«الفلسفة» ودائماً ما أبدت  قتال لـ
اهتمامها بالفوز بالمباريات على 
الـــنـــحـــو «الـــصـــحـــيـــح»، أكـــثـــر عــن 
اهتمامها بالفوز فحسب. ويبدو 
أن مــشــاعــر الــفــخــر الــتــي مــا يــزال 
يبديها الهولنديون إزاء خسارة 
مــبــاراة نهائي كــأس الــعــالــم أمــام 
ألمانيا الغربية عام ١٩٧٤ رسخت 
فـــي الــــوجــــدان الــــكــــروي الـــعـــام أن 
النتائج لا تحمل الأهمية الأولى 
في خضم السعي وراء تقديم أداء 

كروي نموذجي.

لاعبو المنتخب الهولندي بعد الفشل 
في التأهل لكأس العالم مرتين على التوالي

المغربي الأصل حكيم زياش تجاهلته هولندا فانضم إلى المنتخب المغربي («الشرق الأوسط»)

هــتــمــام غــوز نحو 

ذا الـــصـــيـــف، رحـــل 
ينينينينــينينـلـينينين عن  ـلـلـــان بــروكــيـ
ع استقالة الأخير 
حــالــة مــن الــفــوضــى 
قة بمنصب مدرب 
 في أعقاب رحيل 
علانه أنه عجز عن 
حــاتــه وطــمــوحــات 
دم الهولندي ككل 
اقــــع». مـــن نــاحــيــة 

تــقــار اتــحــاد 
هـــولـــنـــدي 

ـة على 
ل بــــدا 
ولـــهـــم 
 خــط 
ربــــي 
يــــم 
عب 
مـــاً 
فــي 
ات 
ــــين 

ل عن 
عـــتـــبـــر 

ط وســط 
مستوى 

ـلاـلاـب خــلال  ــيـ
ى مع المنتخب 
ول فــي مايو 
م يتمكن من 
 بــعــد ذلـــك، 
 للتجاهل. 
ــق، اخــتــار 
ل المـــغـــرب، 
 فــي أولــى 
 المــنــتــخــب 

وبر (تشرين 

(آذار)  رس 
بــلــيــنــد  ض 
سبب وراء 
من الجهود 
ش. وأجاب 

ب الهولندي 
في  ً مقبولاً

ي أن زياش 
ب فــــــي دور 
قميص رقم 

وانتظار الحصول على الفرصة 
المناسبة. وأضاف: «إلى أي مدى 
يمكن أن يصل حجم غــبــاءك إذا 
مــا قـــررت تفضيل الانــضــمــام إلى 
المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
بــــيــــنــــمــــا أنـــــت 
مـــــــــــــرشـــــــــــــح 

أوجــــــــــــه الــــقــــصــــور 
الواضحة في أداءه 
داخل الملعب. وبعد 

ينينقرابة عامين، تبدو 
أخمــوهــبــة ناشئة 

الأصمــــــغــــــربــــــيــــــة 
أمبرا- سفيان 

على وش
الــســيــر ع
الـــطـــر ذات 
الـــــــــتـــــــــي ســــلــــكـ

زيـــــاش مـــن قـــبـــل، ذ
ـــلالاـلاعــــب يــمــلــك حــا الــ ــأن 

فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فـــي بــطــو
كأس العالم مع المنتخب المغر

المغربي الأصل حكيم ز

المهاجم 
الهولندي روبن 
أعلن اعتزاله 
اللعب الدولي 

(رويترز)

نهائي مونديال ١٩٧٤ بين هولندا وألمانيا... الهولنديون يعيشون على أمجاد الماضي («الشرق الأوسط»)

المدرب أدفوكات وإلى 
يمينه مساعده خوليت 

آخر الفاشلين في النهوض 
بالمنتخب الهولندي 

بعد الفشل في التأهل لبطولة كأس العالم يواجه 
لاعبو المنتخب الهولندي انتقادات 
بسبب افتقارهم إلى «عقلية الفوز»



لوس أنجليس: محمد رُضا

منذ ســنــوات طويلة، اختفت - أو 
كــــادت أن تــخــتــفــي - الأفـــــلام الــتــي تعد 
بمستقبل مشرق باهر قابل للحياة، أو 
يمكن التطلع إليه بشوق. أفلام الخيال 
العلمي - في غالبيتها - توفر صورة 
قــاتــمــة حــــول المــســتــقــبــل عــلــى الأرض، 
ســـــواء قـــالـــت ذلــــك مـــبـــاشـــرة أو اكــتــفــت 
بتقديم حكاياتها التي تقع على بعد 

سنوات منظورة.
بـــذلـــك، تــتــحــدث هــــذه الأفــــــلام عن 
عــالــم مـــدمـــر، وبــيــئــة مــلــوثــة بــالــكــامــل، 
ومـــجـــاعـــات، وتــقــســيــم بـــشـــري بـــين من 
يــمــلــك ومـــن لا يــمــلــك، ومــخــاطــر كثيرة 
أخرى، مثل انتشار أوبئة تحوّل الناس 
إلى مصاصي دماء أو آكلي لحوم بشر.
أحــد  هــو   «٢٠٤٩ Blade Runner»
الأفلام الجديدة التي توفر هذه الرؤية 
بلا اعتذار. في ١٦٣ دقيقة داكنة، ليس 
هناك من بارقة أمل في غد أفضل، بقي 
 .

َ
بطلنا جو على قيد الحياة أو لم يبق

هو جزء ثان متأخر ٣٥ سنة عن الجزء 
الــســابــق الــــذي أخــرجــه ريــدلــي سكوت 
آنــــذاك، تــحــدث الفيلم عن  ســنــة ١٩٨٢. 
مستقبل داكن يحتوي على صياد بشر 
مــن أولــئــك المصنوعين فــي المختبرات، 
المـــمـــنـــوحـــين خـــصـــائـــص الـــســـلـــوكـــيـــات 
البشرية كافة وملامحها العامة. الكلمة 
 «Blade Runner» التي استخدمها فيلم
يــد 

ْ
أمـــا «بْــلا  .«Replicants» الأول هــي

رَنــــــــر»، فـــهـــو صـــائـــد تـــلـــك المـــخـــلـــوقـــات، 
عندما يقرر أمن مدينة لوس أنجليس 

أن الوقت قد حان لاقتلاعهم.
أحــداث الفيلم الأول تــدور في عام 
الــزمــنــيــة  المــســافــة  بــــدت  آنــــــذاك،   .٢٠١٩
كبيرة بين تاريخ إنجاز الفيلم وموقع 
أحــداثــه الزمني، لكنها كانت أكبر في 
رواية المؤلف فيليب كنراد دِك، إذ نشرها 
سنة ١٩٦٨ ومات عن ٥٣ سنة، في العام 
ذاتـــه الـــذي شــهــد إنــجــاز الــفــيــلــم الأول. 
وعـــنـــوان الـــروايـــة حــمــل تـــســـاؤلاً: «هــل 
تحلم الأندرويدز بالماشية الكهربائية». 
الــقــرار المــبــكــر لــريــدلــي ســكــوت كـــان هو 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــب الــــــذي يــحــمــلــه بــطــل 
الــفــيــلــم كــرنــين خـــاص لــم يسبق لــهــواة 
السينما أن سمعوا به. «بلايد رنر» هو 
صائد الجوائز الذي يبحث عن البشر 
ـــعـــين والمـــســـتـــنـــســـخـــين لــلــقــضــاء 

ّ
المـــصـــن

الــروايــة، والفيلم على  عليهم. وحسب 
أثــــــره، فــــإن هــــذا الـــصـــيـــاد، واســـمـــه رك 
ديــكــارد، سيكتشف فــي نهاية المطاف 

أنه ليس بشراً بدوره.
مــا فعله فيلم ســكــوت حينها هو 
أنــه أبقى هــذا الاكتشاف هائماً، كونه 
ورد كاتهام غير ثابت من قِبل ضابط 

شرطة في المدينة.

 عن سطح الواقع

الطقس فــي ذلــك الفيلم لافــت؛ هو 
جـــــزء مــــن مـــوهـــبـــة مــصــمــمــي الإنــــتــــاج 
والمــنــاظــر الــذيــن ضــمــنــوا لــنــا مشاهدة 
عـــالـــم مــــوبــــوء: المـــطـــر المــــلــــوث يــنــهــمــر، 

والشمس لا تكاد تسطع حتى تحجبها 
غـــيـــوم غـــريـــبـــة مـــلـــبّـــدة، والمـــــــدن داكـــنـــة 

مكتظة.
لـــكـــن هــــــذا الــــفــــســــاد الـــبـــيـــئـــي جـــاء 
مـــصـــحـــوبـــاً بـــفـــســـاد ســـيـــاســـي، حــســب 
فــلــســفــة الـــكـــاتـــب الـــــــذي وجـــــد فــــي جــل 
روايـــاتـــه الــحــيــز المــنــاســب للحديث عن 
تضارب المصالح الإنسانية العامة بتلك 
النخبوية، وانحدار القيم المعمول بها.
لـــلـــكـــنـــدي  رَنـــــــــر ٢٠٤٩»،  «بـــــلايـــــد 
دنــيــس فيلينييف، يــحــافــظ عــلــى هــذه 
المــواصــفــات. يغير فــي بعض المظاهر، 
الــفــكــرة الأســاســيــة جــيــداً.  لكنه يهضم 
المطر لا ينهمر دومــاً، لكن لون السماء 
مثل لون الجثث. المدن ركام من المباني 
المـــهـــدومـــة. الــحــيــاة ذاتـــهـــا هـــي نسخة 
رديــئــة جــداً مــن تلك السابقة فــي فيلم 
ســــكــــوت. بـــالمـــقـــارنـــة، إذ عـــمـــد الــفــيــلــم 
الــســابــق (تــصــويــر جــــوردان كــرونــنــوذ) 
إلـــى أحــــداث أقــــرب شــأنــاً لــيــومــنــا هــذا، 
ســـمـــح بــــالمــــدن أن تــــكــــون عـــــامـــــرة. فــي 
الــلامــع روجــر  الــجــزء الجديد (تصوير 
ديكينز، مستخدماً أنواعاً متعددة من 
كاميرا الديجيتال Arri Alexa)، المدن 
أقـــل عــمــرانــاً. عــلــى الأرض أقـــل زحــامــاً، 
وإذ تطير المركبات فوق المدن، نجد أن 
المــركــبــات خالية من  الــطــرق تحت تلك 
السيارات. لا شيء يذكر بقي على قيد 
الحياة سوى «بلايد رَنر» جديد. شرطة 
المدينة. مؤسسة تصنع البشر، وبضعة 
«مــوديــلات» بشرية، وبعض مهمشي 
الحياة الذين باتوا أكثر تهميشاً مما 

كانوا عليه ذات يوم.
الــقــصّــة المــكــتــوبــة هــنــا خصيصاً 
للسينما تتعاطى حكاية صياد اسمه 
الأصــلــي جــو والمــيــكــانــيــكــي المستخدم 

فــــي المــــهــــام المـــســـنـــودة إلــــيــــه. المــــهــــام لا 
تــخــتــلــف عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الفيلم 
السابق، لكن جو ليس مثل رك (الذي 
الـــســـابـــق هـــاريـــســـون  الــفــيــلــم  فــــي  أداه 
فورد)، من حيث إنه لا يتحرك بتفاعل 
مكثف مــع مهمّته. رك كــان مثل رجل 
الــتــحــري الـــخـــاص الـــــذي يــنــطــلــق بكل 
مــشــاعــره لــتــأديــة عــمــلــه؛ رجـــل تخشاه 
فــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن هــذا الــرجــل لديه 
ما يخاف منه في ذلــك العالم المتلبد. 
لكن جو (كما يؤديه رايــان غوزلينغ) 
انــعــزالاً. اللقاء بينهما يؤكد  هو أكثر 
شخصيتيهما المختلفتين: رك ما زال 
رجل الواقع، في حين أن جو هو الرجل 
الــذي ترتفع قــدمــاه عــن سطح الــواقــع؛ 
شخص حائر تساعده نظراته الهائمة 

على تشخيص الحالة.
هـــــنـــــاك مــــســــافــــة بـــيـــنـــه وبــــــــين مــا 
يقوم بــه. فــراغ لا يفهم سبب وجــوده، 
الــــواردة ستملأ بعض هذا  والأحــــداث 
الفراغ، لكن بالحكم على المشهد الأخير، 
الــبَــرد فــوقــه وهــو جالس  حيث يهطل 
على بعض عتبات مبنى مهجور، فإن 
الناتج عن عدم الإيمان بالدور  الفراغ 

وبالذات باق.
عــلــى النقيض مــن شخصية رك، 
فإن جو كان يعتقد أنه مستنسخ، قبل 
أن يكتشف العكس. لكن هذا أيضاً أمر 
معلق فــي الـــهـــواء، كــمــا لــو أن جــو هو 
نموذج للإنسان، أو ما سيؤول إليه. 
فلسفياً، هو شخص حائر بلا هوية، 
تكاد مسألة ما إذا كان إنساناً عضوياً 

أو مصنوعاً تغدو أقل أهمية مما يجب 
أن تكون عليه.

 مرئيات داكنة

اللقاء بين الممثلين رايــان غوزلينغ 
وهاريسون فورد جيد، وإن كان مستوى 
الــبــحــث الـــدائـــر خــلالــه لا يــرتــفــع إلـــى ما 
يتوقعه المشاهد من حكاية تبدو بحاجة 
ملحة إلــى «فــوكــاس». هــذا الافتقار إلى 
الــــوضــــوح نـــاتـــج عــــن أن الـــــدوافـــــع غــيــر 
واضــحــة بــدورهــا، وفــي بعض الأحــيــان 
غـــيـــر مــــــوجــــــودة، مـــــا يـــبـــقـــي المـــضـــمـــون 

ضبابياً.
بــعــد أكـــثـــر مـــن ســـاعـــة مـــن الــفــيــلــم، 
تخرج علينا الممثلة هيام عباس فجأة؛ 

الممثلة الفلسطينية التي تعيش وتعمل 
في باريس على مدار الساعة هذه الأيام، 
. دورها محدود، لكنها 

ً
ولا تبقى طويلا

تــمــثــلــه بـــجـــدارة؛ هـــي رئــيــســة فــريــق من 
المصطنعين الذين قــرروا الثورة، وعلى 
جــو أن يحدد موقفه. لكن غايته الأهــم 
بالنسبة إليه البحث وإيجاد نفسه لكي 
يطرح عليه بعض الأسئلة التي قد تزيده 
وضــوحــاً، بعدما وجــد تاريخاً لميلاده، 

وقد تؤكد أن جو هو إنسان فعلي.
المــــرأة هــنــا هــي الــتــي تمسك بــزمــام 
الأمــــور. بــالإضــافــة إلــى شخصية هيام 
عــبــاس، فــإن المــســؤول الأول عــن جــو في 
امــرأة، والعدو الأول  قسم البوليس هو 
لجو الذي يطارده لقتله هو أيضاً امرأة.
ما يعرضه فلنييف رائــع كصورة. 
الفيلم لغوياً، من تصميم  قبضته على 
مــنــاظــر إلــــى مـــفـــردات الــعــمــل والارتـــقـــاء 
بمستوى بصرياته، رائعة. لكن، وعلى 
امتداد مدة عرضه لنحو ثلاث ساعات 
(هناك نسخة أخــرى من ساعتين)، فإن 
ما يحتويه من أحداث فعلية هو أقل مما 

يجب لفيلم لديه الكثير ليقوله.
المهمة المسنودة إلى المخرج فلنييف 
لــيــســت ســـهـــلـــة: مــــن نـــاحـــيـــة لـــديـــه فــيــلــم 
كــلاســيــكــي قـــائـــم بــحــد ذاتـــــه، لــيــس من 
السهل مقارعته، لذا يتوجب الصعود 
إلـــى مــســتــواه. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فهو 
تـــال (كـــان يمكن للقصة ذاتــهــا أن  جـــزء 
تشكل نواة فيلم آخر منفصل) عليه أن 
يتصرف كعمل مستقل لجيل جديد من 
لــم يشاهد الجزء  المــشــاهــديــن، بعضهم 

الأول، أو يعي قيمته.
المـــوســـيـــقـــى الــــتــــي تـــصـــاحـــب هـــذه 
المرئيات الداكنة، الملتقطة بدقة وموهبة 
مدير التصوير، كتب بعضها هانز زيمر 
(بعضها الآخـــر لبنجامين وولــفــيــش). 
وما كتبه زيمر يشبه كثيراً ما كتبه لفيلم 
كريستوفر نولان الأخير «دنكرك». هناك 
تلك الموسيقى التي تتحوّل إلى همهمات 
صوتية ومؤثرات خلفية مسموعة. على 
تــكــرارهــا، تــخــدم مــا يــرد فــي هــذا الفيلم 
جيداً، وتناسب ذلك البحث الذي يتولاه 
جـــو طــــوال الــفــيــلــم، حـــول نــفــســه وحـــول 

تاريخ حياته الذي لا يعرف عنه شيئاً.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، وتــبــعــاً لأســلــوب 
عمل واهتمام كــل مــن المخرجين ريدلي 
سكوت ودنيس فلنييف، فإن الفيلمين لا 
يتشابهان إلا في تلك المقومات المذكورة 
أعـــلاه؛ كلاهما عــن صـــراع بــين الإنــســان 
والــعــلــم، كــل مــن الإنسانية والعلم على 
خطأ، كلا الفيلمين يتحدث عن مستقبل 
داكــن، لكن فيلم سكوت يحمل تشويقاً 

 أفضل).
ً
أعلى (وتمثيلا

«Blade Runner ٢٠٤٩» هــو إنجاز 
لمتعة النظر، وأقل من ذلك لمتعة الدراما. 
خيالي علمي صارم في انتمائه، يطرح 
عدة مسائل كان يمكن لكل منها أن يكون 
مــادة فيلم منفصل، لكنها تجتمع هنا 
على نحو من يمعن في الشيء لاكتشاف 
دلالاته، فيطيل النظر ولا يكتشف كثيراً. 
الــتــي تتحرك أمــامــنــا واضحة  الحكاية 
بـــذاتـــهـــا وكـــــأحـــــداث مـــتـــوالـــيـــة أكـــثـــر مــن 

المضامين والأفكار التي تنضح بها.
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 الفيلم بات عمارة
> من كثرة استخدام بعض المفردات 
في الكتابة النقدية، بل وأيضاً في الكتابات 
الفنية عموماً، فقدت تلك المفردات قيمتها 
الفعلية. فعندما يكون كل شيء «مُميز»، 
فـــإن الــنــاتــج أن لا شـــيء مــمــيــز. كــذلــك حين 
نصف كــل مــخــرج أو كــاتــب أو ممثل بأنه 
«كبير»... أين ومن هم غير الكبار؟ أضف 
إلــــى ذلــــك كــلــمــة «نـــجـــم»، إذ بــــات الــجــمــيــع 

نجوماً.
> في الأسبوع الماضي، نشرت بعض 
المواقع أن ممثلة عربية ستظهر في حلقات 
تلفزيونية مع «النجم» جون كرازينسكي 
في مسلسل تلفزيوني أميركي مأخوذ عن 
روايــة توم كلانسي «جاك رايــان». لا بأس 
بــإعــلان كهذا يعزز قيمة الممثل ويفرحه، 
لــكــن «الــنــجــم» جـــون كــرازيــنــســكــي، حسب 
«imdp pro» يحمل الرقم ٢٨٣ بين الممثلين، 

فمن أين يمكن أن يصبح نجماً؟
> أما حكاية المخرج «الكبير»، فحدث 
، لأن اللقب بات 

ً
ولا حرج... أو بحرج فعلا

يــتــســع لمـــن هـــو كــبــيــر ومــــن هـــو صــغــيــر أو 
فــإذا كــان اسم  متوسط التجربة والمكانة. 
لامـــعـــاً حـــالـــيـــاً، أو مـــخـــرج يـــمـــارس المــهــنــة 
منذ عقود ولــم يقدم بعد فيلمين جيدين 
مــتــوالــيــين، كــيــف نــســتــطــيــع تــبــريــر الــلــقــب 
قــيــاســاً بــمــخــرجــين مـــن أمـــثـــال صــــلاح أبــو 

سيف أو كمال الشيخ أو يوسف شاهين؟
> المفردات التي لا تعني شيئاً محدداً 
لا حصر لها؛ مثل كلمة «البناء»، فهو عند 
البعض درامي وعند البعض الآخر زماني، 
وأخيراً قرأت أنه «مكاني». هل يعني ذلك 
الفيلم بات عمارة؟ طبعاً المقصود هو  أن 
توالي وتصاعد الدراما، وهذا مفهوم، لكن 
تصاعداً زمنياً وآخــر مكانياً يحتاج إلى 
شــرح لا تــجــده مــتــوفــراً لــدى مــن يستخدم 
هذا المصطلح. حتى كلمتي «بناء درامي» 
ليست وافية. نعم، مفهوم قصدها، لكن من 
دون أن نتبع ذلك بالكتابة عما نقصد، فإن 

القصد يبقى هائماً.
> اليوم، أكثر من أي يوم مضى، تميل 
الــكــتــابــات الــثــقــافــيــة عــمــومــاً إلـــى توظيف 
لــو محصناها لوجدنا أنها  عــبــارات عــدة 
إنــه «بين   القول 

ً
لا تعني ما تقصده؛ مثلا

الفانتازيا والحياة العادية خيط رفيع»، 
فـــي حـــين أن كــلــيــهــمــا فـــي الـــواقـــع مناقض 
لـــــلآخـــــر، والــــخــــيــــط الــــفــــاصــــل ســـمـــيـــك. أو 
اســـتـــخـــدام كــلــمــة «اســـتـــطـــاع»، كــالــقــول إن 
المخرج الفلاني «استطاع تقديم فيلم ناجح 
 
ً
بكل المعايير». أليست استطاعته هذه فعلا
بدهياً؟! أليست الاستطاعة أمراً مفروضاً 

طبيعياً عليه؟! أين الإنجاز؟!
> وماذا عن كلمتي «بكل المعايير»... 
هل تم قياس الفيلم بكل المقاييس والمعايير 
والأوزان؟ هــل الفيلم خــال مــن أي عطب.. 

مشكلة.. هفوة؟!
> واحدة من المشكلات الآنية في النقد 
السينمائي هي تعويض فــراغ المعلومات 
(وبالتالي افتقار الناقد للحكم الصحيح) 
بــالــكــلــمــات المـــزركـــشـــة. مــشــكــلــة أخــــرى هي 
فـــإذا بالجميع  الــدلائــل والــفــروقــات،  محو 
نجوماً وكــبــاراً والأفــــلام عــمــارات درامــيــة. 
الآراء كثيرة، لكن الرأي ليس نقداً، بل هو 

مجرد رأي.

ما بين عالمين غريبين وبحضور فلسطيني

رايان غوزلينغ يبحث عن هويته في مستقبل داكن جديد

(١٩٨٥) Ran
تحرير الملك لير 

من قبضة شكسبير

معظم التصميمات السينمائية 
الــتــي وضــعــت لمسرحية «المــلــك لير» 
استوحت ديكوراً يتماشى، منطقياً، 
مع الخلفية التراجيدية للموضوع 
ومــع الــشــروط التي يفرضها النص 
على المكان واستحواذه على الرقعة 
المحددة التي تقع الأحداث، بفصولها 

المختلفة، فيه.
إخــراج «الملك لير» على خشبة 
المـــســـرح يــتــطــلــب عــنــاصــر أقــــل كما 
وتـــخـــتـــلـــف نـــــوعـــــاً عــــــن تــــلــــك الـــتـــي 
يتطلبها اقتباس سينمائي حيث 
هـــنـــاك قـــــدرة أعـــلـــى عــلــى الابـــتـــكـــار. 
في بعض الأحيان يبقى الهاجس 
 كـــمـــا الــــحــــال فــي 

ً
المـــســـرحـــي مــــاثــــلا

نـــســـخـــتـــي الـــــــروســـــــي غــــريــــغــــوري 
كــوزنــتــســيــف ونــســخــة الــبــريــطــانــي 
بــيــتــر بــــــروك (كـــلاهـــمـــا مــــن إنـــتـــاج 
١٩٧١) هـــذا عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــرر 
المثالين المذكورين من حدود المكان 
على نحو واضح. لكن لا أحد تحرر 
تــمــامــاً مـــن ذلــــك الـــشـــرط المــســرحــي 
كــمــا فــعــل المـــخـــرج الــيــابــانــي أكــيــرا 
كـــوروســـاوا فــي نسخته مــن «المــلــك 
لير». هذا المخرج الملحمي الأعمال، 
لم يتحرر فقط من شروط المكان، بل 
حرر الملك لير من ثقافته البريطانية 
- الغربية وقــام بتحويله إلــى عمل 
يـــابـــانـــي كـــمـــا لــــو أن الــــنــــص كــتــب 

باليابانية أساساً.
وضع المخرج الأحــداث في عهد 
اللوردات الذين تنازعوا رقعة الحياة 
فوق الجزيرة اليابانية بضراوة في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
اللورد هيدتورا يقرر بعد حفلة صيد 

في البراري التنازل عن العرش لإبنه 
الأكــبــر تــــارو. يــقــرر أيـــضـــاًأن يعيش 
 بـــين أولاده الـــثـــلاثـــة. لــكــن - 

ً
مــتــنــقــلا

وكما في المسرحية ذاتها - يكتشف 
قــراره بني  أنــه ضحّى بمكانته وأن 
على تمنيات خاطئة فقد بات شريداً 
يــلــجــأ فـــي نــهــايــة مــطــافــه إلــــى قلعة 
إبنه الأصغر سابورو (كان هيدتورا 
طـــرده) ليحتمي مــن جيشي ولديه 
الآخــــريــــن الـــلـــذيـــن يــــريــــدان الــســلــطــة 

بكاملها.
يجعل كــوروســاوا من السهوب 
والجبال ومــن المعارك والــقــلاع، كما 
مـــن الــــخــــراب والــــحــــرائــــق، تــصــامــيــم 
مــبــهــرة وخــلــفــيــات لــحــالات مختلفة 
تــبــدأ مــســالمــة وتــمــر بمرحلة دمــويــة 
(الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــقـــصـــر وحــــرقــــه) 
وتنتهي تراجيدية (فقدان هيدتورا 
لــعــقــلــه). هــــذا الـــديـــكـــور المـــؤلـــف من 
الألوان الفاقعة ومن السهوب والقلاع 
تلعب دورها في صلب الحدث الذي 
ق يتناول، 

ّ
يـــدور. هــي شــهــادات معل

فيما يتناوله، التاريخ والإنسان في 
قوته وفي ضعفه.

كـــورســـاوا دائــمــاً مــا كـــان محباً 
للثقافة الغربية. استند إليها وعبر 
عنها في أفلام كثيرة (خصوصاً تلك 
المــلــونــة فــي الــثــمــانــيــنــات وبــعــدهــا)، 
لكنه لم ينصرف إليها كما هــي. لم 
يتغرّب، بل دمجها بالتراث الياباني 
حتى بــات من الصعب فصل ما هو 
خــــاص بـــه عــمــا هـــو مــســتــوحــى من 
ســــواه. و«ران» (أو «فـــوضـــى}، كما 
عــنــوانــه الــيــابــانــي) مــثــال رائـــع على 
ذلـــــــك. مـــــن نـــاحـــيـــة يـــطـــل شــكــســبــيــر 
عــلــى الفيلم طـــوال مـــدة عــرضــه. من 
ناحية ثانية هو فيلم ياباني الروح 

والتفاصيل معاً.
الفصل الذي يتوج الفيلم بكامله 
هــو ذلـــك الـــذي يشهد الــهــجــوم على 
القلعة التي أوى العجوز هيدتورا 
إليها. يلتقط المخرج مئات السهام 
وهــــي تــطــيــر فـــي ســـمـــاء غــاضــبــة ثم 
تحط على رجـــال هــيــدتــورا. يصور 
الــعــنــف كــمــا هـــو إنــمــا مـــع ســيــل من 
الــشــعــر المـــنـــســـدل كــمــا لـــو كــــان يــقــرأ 
شكسبير بصوت عال. وكل ذلك يأتي 
بشلال من الألــوان الرئيسة: الأحمر 

والأصفر والأزرق والأخضر وما قد 
يتفرع عنها.

فـــي مــنــتــصــف الــفــصــل المـــذكـــور، 
وبينما تتصاعد الأصوات المختلفة 
مــــن مـــهـــاجـــمـــين ومــــدافــــعــــين، يــقــطــع 
كــــــوروســــــاوا الــــصــــوت لــــنــــرى بــاقــي 
المــشــاهــد بــصــمــت. الــصــمــت يصبح 
أعـــلـــى تـــأثـــيـــرا مــــن كــــل صـــــوت آخــــر. 
يشحن المشاهد بصلة مباشرة بين 
الــعــين والمــشــهــد وبــشــعــور كــبــيــر من 

الحزن.
بعد أن قسّم المخرج بمهارة ما 
بين القوّة الغاشمة والقلة الشجاعة 
التي تدافع عن ملكها ينتهي الفصل 
بــخــروج هــيــدتــورا (يــقــوم بــه الممثل 
المهم تاتسويا ناكاداي الذي اشتغل 
مـــع كـــيـــروســـاوا مــنــذ «الـــســـامـــوراي 
السبعة» سنة ١٩٥٤) مع حاشية من 
فرد واحد. الطبيعة الشاسعة تفرض 
حــضــورهــا مــن جــديــد. وإذ لا يغيب 
شكسبير بــدوره عن هــذا الحضور، 
يـــكـــون كــــــوروســــــاوا وجـــــد الــطــريــقــة 
لتحرير «الملك لير» من قبضة المؤلف 

من دون الإساءة إليه.

الفيلم: علي، معزة وإبراهيم
إخراج: شريف البنداري

أدوار أولى: علي صبحي، أحمد مجدي، 
ناهد السباعي.

النوع: دراما. مصر (٢٠١٧)
تقييم: 

كـــتـــب الــــقــــصّــــة المـــــخـــــرج إبـــراهـــيـــم 
فـــي تحقيقها  فـــكّـــر  الـــبـــطـــوط، وربـــمـــا 
فيلماً. لو فعل، لكان العمل استمد من 
معرفته في كيفية الدمج بين الواقع من 
ناحية والــرمــز والفانتازيا من ناحية 

أخرى، موقعاً فنياً أفضل.
كــمــا هـــو مـــاثـــل الآن، تــحــت إدارة 
مـــخـــرج جـــديـــد، مــثــيــر لــلاهــتــمــام لكنه 
مشتت الاهتمامات. لدينا حكاية ذات 
فكرة كوميدية تدور في رحى الحارات 
الــحــيــاة عموماً  الشعبية أو فــي واقـــع 
ومـــطـــلـــوب مــنــهــا أن تــحــكــي مـــجـــازات 

وتتلو غرائبيات.
عــلــي (عـــلـــي صــبــحــي) يــعــيــش مع 
والدته ومع المعزة البيضاء الصغيرة 
نــــدى. ســمّــاهــا كــذلــك لــكــنــه لـــم يتوقف 
عند حد التسمية، بل اقتنع بــأن ندى 
هـــي روح بــشــريــة لــفــتــاة أحـــــلام مـــا لم 
يتح لــه بعد لــقــاءهــا. لــم يــرض لنفسه 
أن يعامل المعزة كمعزة ولم يرض لأمه 
أو لأي إنسان آخر أن يتكلم عن المعزة 
كحيوان بل أصر على الجميع الحديث 

إليها بإسم ندى.
إبراهيم هو مهندس صوت لسبب 
ما. لكن مهنته تتعرض لمشكلة أخرى 
أنــه يسمع  غير مــعــروفــة السبب وهــي 
أزيــــــزاً فـــي رأســــــه. كــلاهــمــا يــعــيــش في 
الحارة ذاتها ويتعارفان ثم ينطلقان في 
رحلة أوصى عليها شخص يعمل في 
الروحانيات ويفتي بأنهما ملتبسان 
بروح شريرة من أعماق البحر ويمنح 
كل منهما ثلاث حصى عليه أن يرمي 
كـــل حـــصـــاة فـــي بــحــر مــخــتــلــف: الــنــيــل 

والبحر المتوسط والبحر الأحمر.

هذا ما يقف بالفيلم عند عتبة نوع 
ثالث من الأفلام. فإذا ما كانت المعالجة 
كوميدية والمفادات غرائبية والأرضية 
واقــعــيــة فـــإن الــرحــلــة المــنــشــودة مــا بين 
الإســـكـــنـــدريـــة والـــبـــحـــر الأحـــمـــر تــخــول 
«فــيــلــم  لــلــفــيــلــم أن يـــكـــون مــــا يـــعـــرف بـــ

طريق}.
لـــكـــن لا شــــــيء مـــــن هــــــذه الأنــــــــواع 
الــســيــنــمــائــيــة كـــامـــل هــنــا ولا تــعــددهــا 
يخلق نوعاً جديداً أو ينضم على نحو 
مــدروس إلى صنف من المعالجة مهيأ 
لاستيعابها. المادة ذاتها تتيح الكثير. 
المأخوذ منها وبالطريقة التي يؤمها 
الــبــنــداري، هو  المــخــرج الجديد شريف 
قــلــيــل مـــن كـــل نـــــوع. كــــان مـــن الأفــضــل 
بالتالي صياغتها مــجــدداً على نحو 
فــيــه مــقــومــاتــهــا المختلفة أو  تــتــعــايــش 

عبر التضحية ببعض تلك المقومات.
إذ تنبع الفكرة من وضع مثير بحد 
ذاتـــه (عــلــي ومــعــزتــه) هــنــاك قــلــة حيلة 
عندما يصل الأمر إلى التنفيذ: كم من 
مرة على علي تنبيه إبراهيم أن المعزة 
اسمها نــدى ولا يمكن مناداتها بغير 
ذلك الإســم ولا معاملتها كحيوان؟ ثم 
تريد، كمشاهد، أن تعرف خلفية هذا 
التشويش الذي أصابه. كل شيء لدى 

علي يشي بأنه إنسان طبيعي، كيف لنا 
تفسير ذلك الهيام بمعزة؟ خلل نفسي؟ 

عاطفي؟ جنون؟
بــالــنــســبــة لإبـــراهـــيـــم فــــإن لا شــيء 
يـــــــدور فــــي ســــمــــاء حـــيـــاتـــه ســـــوى ذلـــك 
الصوت الذي يأتيه ويأتينا على حين 
غــرّة. استخدام صــوت مفروض علينا 
لكي نعرف أنه هو الصوت الذي يسمعه 
إبراهيم الآن مــن بــين الحلول الركيكة 
سينمائياً. وبــعــد حــين قليل تــريــد أن 
تضع يديك على أذنيك حتى لا تسمع 

ما ليس هناك ضرورة لسماعه.
هو فيلم طموح ومن الجرأة بمكان 
الــروائــي  كبير اخــتــيــاره ليكون العمل 
الــطــويــل الأول لمــخــرجــه. وكــــل مـــا فيه 
من أخطاء كــان يمكن درسها وتجنب 
الكثير منها لو تم فحص العمل جيداً 
قــبــل الــتــصــويــر. أمـــا التمثيل فــهــو من 
تلك الأنــواع التي يلتصق فيها الممثل 
بالسهل من التقليد. غريب كيف منحت 
لجنة تحكيم إحدى المهرجانات جائزة 

أفضل ممثل له.

 **

من «علي معزة وإبراهيم»

الممثل تاتسويا ناكاداي في «ران»

لقطة من «بلايد رنر ٢٠١٤»

رايان غوزلينغ في عالم المستقبل
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استبعد مشاركة المطربين العرب وصور ٢٥١ أغنية في الاستوديو الأضخم من نوعه

«جلسات وناسة»... ٢٣ فناناً مطالبون بالمحافظة على التراث الخليجي
دبي: عبد الله مخارش

يطل نجوم الأغنية الخليجية 
يــوم الخميس المقبل، عبر شاشتي 
«إم بي سي» و «وناسة» في الموسم 
الـــــجـــــديـــــد مــــــن حــــلــــقــــات «جــــلــــســــات 
وناسة»، التي يشارك فيها ٢٣ فناناً 
خليجيا وفــنــانــة، ســجــلــوا خلالها 
نحو ٢٥١ أغــنــيــة، ٥ منها بأسلوب 
الديو، تنوعت جميعها بين الأغاني 
الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة، والــفــلــكــلــور، 
وأخرجها تلفزيونيا الكويتي أحمد 
الـــدوغـــجـــي، وجــــرى تــصــويــرهــا في 
اســـتـــوديـــوهـــات «ونــــاســــة» بــمــديــنــة 
دبي، التي لم يغب عنها حسن طالب 

المشرف العام على الجلسات.
واكـــتـــفـــى المــــوســــم الـــجـــديـــد مــن 
حلقات جلسات وناسة، بالتسجيل 
مـــــع الـــفـــنـــانـــين الـــخـــلـــيـــجـــيـــين فـــقـــط، 
مستبعداً مشاركة الفنانين العرب 
كــمــا فـــي المـــواســـم الــســابــقــة، حــرصــا 
على المحافظة على التراث الخليجي 
والأغنية الخليجية الأصيلة، وأيضا 
الــفــنــانــين بتجديد  لــلــدفــع بمطالبة 
أغــانــيــهــم الــقــديــمــة، الــتــي لا يعرفها 
الـــجـــيـــل الــــحــــالــــي، لـــيـــكـــون صـــداهـــا 
مــســمــوعــا فـــي الـــســـاحـــة الــفــنــيــة مع 

الأغاني الجديدة.
وســــتــــجــــمــــع حــــلــــقــــة جـــلـــســـات 
ونــاســة الأســـبـــوع المــقــبــل، ١١ فنانا 
وفنانة، بحيث تكون البداية بأغنية 
«تصدقين» للفنان عبد المجيد عبد 
الـــلـــه، مـــن كــلــمــات تــركــي آل الــشــيــخ، 
الـــفـــنـــان أحــمــد  يــلــيــه  وألــــحــــان رزام، 
الــذي سيغني «تغيب» من  الهرمي 
كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان 
عــبــد المــجــيــد عــبــد الـــلـــه. كــمــا يــقــدم 
الفنان ماجد المهندس أغنية «اظلم 
أكــثــر» مــن كــلــمــات «قــــوس» وألــحــان 

ياسر أبو علي.
كـــمـــا ســتــشــهــد جــلــســة ونـــاســـة 
عرض أغنية من الفلكلور «يا حسين 
الدل» بصوت الفنان محمد البكري، 
فيما يقدم الفنان اليمني فؤاد عبد 
الواحد أغنية «قال بومحضار» التي 
غناها الفنان الكبير أبو بكر سالم.

أنــثــويــاً، تــقــدم الــفــنــانــة بلقيس 
أغنية «أمانة عليك يا ليل طول» التي 

تعد واحـــدة مــن أجــمــل مــا تغنى به 
الفنان المصري كارم محمود.

ويقدم الفنان رابح صقر أغنية 
«بغير أسلوبي» من ألحانه وكلمات 
«ســـــــاري»، كــمــا يــطــل خــــلال الحلقة 
الـــفـــنـــان راشــــــد المــــاجــــد بــأغــنــيــة «يـــا 
شوق»، من كلمات «ساري» وألحان 
أحمد الهرمي، ويتغنى النجم أصيل 
أبــو بكر بأغنية من ألحانه «العمر 
مـــن دونــــــك» الـــتـــي كــتــبــهــا تـــركـــي آل 

الشيخ.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــقــدم الفنان 
جابر الكاسر أغنية «ألا يا مال فرقا 
الـــعـــين» الــتــي عــــزف ألــحــانــهــا، ومــن 
الــلــويــحــان، ويقدم  الــلــه  كلمات عبد 
الفنان مطرف المطرف أغنية «يا نور 
الــعــين» التي كتبها ولحنها ناصر 

بشارة.
وكــانــت أولــــى جــلــســات ونــاســة 
انـــطـــلـــق عـــرضـــهـــا أمـــــس الــخــمــيــس، 
بكوكبة من نجوم الخليج، افتتحها 
الــــفــــنــــانــــان راشــــــــد المـــــاجـــــد ومــــاجــــد 
المهندس بديو غنائي لأغنية «خذ 
راحتك»، تلاهما الفنان عبد المجيد 
عــبــد الــلــه وقــــدم أغــنــيــة «تــنــاقــض»، 
والفنان الكويتي عبد الله الرويشد 
الــــذي أطــــل عــلــى الــجــمــهــور بأغنية 
«يـــا ســـمـــار»، وقــدمــت الــفــنــانــة نــوال 
الكويتية أغنية «ما مات حبي لك»، 
تبعها الفنان راشد الفارس بتقديم 
لـــه»، ومــن ثــم الفنان  أغنية «اعــتــذر 
«فـــي  طـــــلال ســــلامــــة الـــــــذي تـــغـــنـــى بــــ

سحابه».
كـــمـــا شــــهــــدت الـــحـــلـــقـــة، تــقــديــم 
الفنان علي بن محمد أغنية «مشكلة 
الـــنـــاس»، والــفــنــان نبيل شعيل  فــي 
أغنية «أنا منساك»، كما قدم الفنان 
وليد الشامي أغنية «عليك أســأل»، 
لتختتم حلقة جلسات وناسة بأمس 
بــأغــنــيــة «لا تــصــحــي» لــلــفــنــان رابــح 

صقر.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن اســتــوديــو 
تصوير جلسات وناسة لهذا الموسم، 
اخـــتـــلـــف كـــلـــيـــا عــــن اســـتـــوديـــوهـــات 
المواسم السابقة، من حيث المساحة 
الــفــرق الشعبية المشاركة في  وعــدد 
الجلسات، إضافة إلى تكلفة إنشائه 

كانت أعلى مما في السابق.

نوال الكويتية 

«توب شيف» يعود إلى مشاهديه في موسم جديد

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــعــــــــــــود الـــــــــبـــــــــرنـــــــــامـــــــــج 
التلفزيوني «تــوب شيف» في 
مــوســم جــديــد عــبــر شــاشــة (إم 
بـــي ســـي) حــيــث يــتــنــافــس فيه 
١٥ شيفاً من أمهر طهاة العالم 
الـــعـــربـــي، مـــن خــــلال تــحــدّيــات 
مـــتـــعـــدّدة ومــتــنــوعــة نتابعها 
عـــلـــى امــــتــــداد ١٣ حـــلـــقـــة. هـــذا 
الــبــرنــامــج الـــذي حــقــق نجاحا 
واســـعـــا فـــي نــســخــتــه الأولـــــى، 
سيشارك فــي نسخته الثانية 
لـــهـــذا الــــعــــام الـــطـــهـــاة الــثــلاثــة 
المشهورون بوبي شين (صيني 
- مـــــصـــــري) ومــــنــــى مـــوصـــلّـــي 
(الـــســـعـــوديـــة) ومــــــارون شــديــد 
(لــبــنــان) كــأعــضــاء لجنة حكم 
ينضم إليهم فــي كــل مــرّة أحد 
الــــطــــهــــاة، لـــيـــشـــارك فــــي حــســم 
الـــنـــتـــيـــجـــة وتــــحــــديــــد مـــــن هــو 
صــاحــب أفــضــل الأطـــبـــاق ومــن 
هو الأســوأ والــذي يكون عليه 
مــغــادرة الحلقة لتنتهي بذلك 

رحلته في البرنامج.
أما الشيف الذي سيحصد 
اللقب كأفضل شيف في العالم 
العربي فسيحصل على جائزة 
ألــــــــف ريــــــــــال ســـــعـــــودي،   ٣٧٥
وتـــغـــطـــيـــة كــــامــــلــــة فـــــي مــجــلــة 
Hospitality News، فضلاً عن 
مشاركة محلية وإقليمية في 
أحـــد أبـــرز المــعــارض للضيافة 
Horeca٢٠١٨. إضافة إلى رحلة 
وإقــــامــــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. كــمــا 
سيحصل على جــائــزة «العلم 
والمــعــرفــة» عــبــر دبــلــوم سلامة 
الأغـــــذيـــــة فــــي الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لــلــصــحــة الــبــيــئــيــة فــــي لـــنـــدن، 

تقدمة شركة (بويكر).
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أعــربــت 
الــــشــــيــــف مــــنــــى مــــوصــــلّــــي عــن 
توقعها الكثير من المشتركين 
فـــــــي هـــــــــذا المــــــــوســــــــم، مـــشـــيـــرة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــنـــتـــظـــر مـــنـــافـــســـة 
شــرســة وتــحــديــات عــلــى أعلى 
المــســتــويــات. فيما رأى الشف 
بــوبــي شـــين أن كـــل شـــيء يعد 

بحلقات واعــدة فيها منافسة 
حــــقــــيــــقــــيــــة، تــــــزيــــــد مـــــــن حـــــدة 
التشويق حلقة بعد أخرى. أما 
الشيف مــارون شديد، فتوجه 
الــطــهــاة مــؤكــداً أن  إلـــى  بكلمة 
الــبــرنــامــج لا يــمــكــنــه الــتــخــلــي 
عنهم، بمعنى أن مَن وصل إلى 
الشاشة، يكون قد أثبت نفسه 
ويستحق عن جدارة موقعه في 

الحلقات.
أمـــــــــا المــــتــــنــــافــــســــين الــــــــــ١٥ 
فــهــم: عــمــار الــبــركــاتــي وراكـــان 
الــــعــــريــــفــــي مــــــن الــــســــعــــوديــــة؛ 
ومــحــمــد المــطــوع مــن الــكــويــت؛ 
وعبد الله الهاشمي من عُمان؛ 
وعايدة شعبان وسلمى صالح 
ومــصــطــفــى ســيــف مـــن مــصــر؛ 
وجــــــــــورج شــــرتــــونــــي وفـــــــادي 
منيمنة وسيرج غازاريان من 
لـــبـــنـــان؛ مــحــمــد إفــرنــجــيــة من 
ســــوريــــا؛ وأســــيــــل شـــريـــف مــن 
فلسطين؛ وشهرزاد بن عمارة 
ومــهــدي شــطّــاح مــن الــجــزائــر؛ 

ومنير وعزيز من المغرب.

«آل باتشينو» في بداياته ر اللبنانيين بـ
ّ
 يذك

إلياس الزايك: أعيش في عالمي الخاص والشهرة لا تهمني
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال الـــفـــنـــان الــــشــــاب إلـــيـــاس 
الزايك إنه عادة ما لا يحضر للدور 
الــذي يجسده، وإن اللحظة التي 
يعيشها خـــلال تــصــويــره المشهد 
زه على إبراز طاقته 

ّ
هي التي تحف

فــي التمثيل. وأضـــاف فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هـــي تقنية  لـــ
تمثيلية بحد ذاتــهــا لا نتعلّمها 
بل نكتسبها من خبراتنا. بعض 
الممثلين يتباهى بتحضيره لدوره 
طويلا وبأنه يعيش الدور بحيث 
لا يفارقه حتى في حياته اليومية. 
أما أنا فأرى في هذا الكلام مبالغة، 
لا بل أشك في واقعيته. برأيي أن 
الشخصية التي نلعبها يمكن أن 
نرسمها في خيالنا وأن نضيف 
بعض التفاصيل الدقيقة إليها، 
فــإمــا أن تقنعنا ونمتلكها وإمــا 
العكس. فالفصل ما بين التمثيل 
والــحــقــيــقــة هـــو أهــــم مـــا تــعــلّــمــنــا 
إيـــاه تــجــاربــنــا. وكلما مــرّ الوقت 
وكبرنا، استوعبنا التقنية التي 
يــجــب أن تــرافــقــنــا فـــي أدائــــنــــا». 

وتـــــابـــــع المـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــذي 
يشارك حاليا في مسلسل «الحب 
الحقيقي»، ويعرض على شاشة 
(إل بــي ســي آي): «أحـــاول عندما 
أقوم بدوري ألا أكذب على المشاهد 
وهــذا هو الأهــم في مجالنا، فإما 
أن تــكــون كــتــلــة إحــســاس تتفاعل 
مع كل مشهد وإما لا تكونها بكل 

بساطة».
وكـــانـــت المــمــثــلــة رلــــى حــمــادة 
قــد وصــفــت المــمــثــل إلــيــاس الــزايــك 
بالرائع متوقعة له النجومية في 
وقــت قصير وذلــك إثــر تعاونهما 
 :

ّ
معا فــي مسلسل «ســـوا» ويعلق

«شــكــل كلامها فــخــرا لــي لا سيما 
وأنـــنـــي حــلــمــت فـــي الــــوقــــوف إلــى 
جانبها في عمل ما، وأنا مستعد 
لإعـــــادة الـــكـــرة ومــشــاركــتــهــا عملا 
جــديــدا فيما لــو طلب مني ذلــك». 
الــذيــن يــحــب أيضا  ومـــن الممثلين 
الــــــوقــــــوف إلـــــــى جــــانــــبــــهــــم؟ يـــــرد: 
«يعجبني كثيرا الممثل السوري 
غسان مسعود الذي برع في الغرب 

أكثر من بلادنا العربية».
ورأى إلياس الزايك أن النص 
يلعب دورا أســاســيــا فــي عملية 
نـــجـــاح مــســلــســل مــــا، وهــــو الأمـــر 
الذي ينعكس إيجابا على الممثل 
نــفــســه. «لا نــمــلــك الـــوعـــي الــدائــم 
لنقوم بعملية التحضير للدور 

تـــنـــا الـــنـــص نــأخــذ  وأثــــنــــاء قـــراء
برسمه في خيالنا وبلورته في 
ذهــنــنــا فــنــكــون قــطــعــنــا مــســافــة 
لا يــســتــهــان بــهــا مــن تــركــيــبــتــه». 
وشدد الزايك على الأجــواء التي 
تـــحـــيـــط عــــــــادة بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــل 
وأوضـــــــــــح: «إن وجــــــــود مـــخـــرج 
صاحب عين ثاقبة وفريق عمل 
مــحــتــرف يـــقـــدّر المــمــثــل وعــطــائــه 
ويعرف كيف يتعامل معه، هي 
ر بشكل 

ّ
عناصر من شأنها أن تؤث

مباشر على أداء الممثل بــرأيــي، 
وهو الأمر الذي أعيشه حاليا مع 
فريق مسلسل (الحب الحقيقي)، 
الــــذي لا أفــكــر بــقــبــول أي عــرض 
عمل آخــر بموازاته كي لا أفترق 

عنه ولو لفترات قصيرة».
فــن  الـــــــزايـــــــك  إلــــــيــــــاس  درس 
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي جـــامـــعـــة «ســتــيــلا 
ألــــــدر ســــتــــوديــــو» فــــي هـــولـــيـــوود 
لـــنـــحـــو ثــــــــلاث ســــــنــــــوات وهــــنــــاك 
اكــــتــــشــــف الــــخــــطــــوط الأســــاســــيــــة 
لـــلأداء التمثيلي الأفــضــل: «كنت 
أرغـــــب فـــي الــتــخــصــص بــمــجــالــي 
فــي أفضل جامعة ولــو كانت في 
الهند، ومــن هــذا المنطلق اخترت 
هوليوود. وهذه التجربة غيرتني 

تغييرا جذريا فهي علمتني كيف 
أختلي بنفسي وأشــعــر بالسلام 
معها، وكذلك بأن أتمتع بالحس 
الإنساني بالمرتبة الأولى، فإذا لم 
تــوجــد كــل هـــذه الــعــنــاصــر حسب 
رأيــهــم فإنك لــن تنجح بــأي مهنة 
تــــمــــارســــهــــا». ويــــــشــــــرح: «هــــنــــاك 
عـــلـــمـــونـــا كـــيـــف نــتــلــقــف الـــنـــجـــاح 
بــحــيــث لا نــتــبــاهــى بـــه، وهـــو أمــر 
يــنــقــصــنــا فـــي بــــلادنــــا، كــمــا أنــهــم 
يعلموننا كيف نــغــذي موهبتنا 
بــــعــــمــــق، فـــنـــتـــعـــرى تــــمــــامــــا أمـــــام 
أنــفــســنــا ونــتــخــلــص مــن الــقــشــور. 
ويــــفــــهــــمــــونــــك بـــــأنـــــك لــــســــت غــيــر 
شــخــص عـــــادي مــهــمــا بــلــغــت من 
نجاحات، والمطلوب منك تجسيد 
قصة دور كما يجب، وليس كما 

تحب أن تؤديه».
ويـــــــروي فــــي ســـيـــاق حــديــثــه 
أنه عادة ما يخزن مواقف وردود 
فعل يشاهدها في حياته اليومية 
ويــــلــــجــــأ إلــــيــــهــــا خــــــــلال تــقــمــصــه 
شخصية مــا. «هــي عملية شغف 
نــعــيــشــهــا تــســكــنــنــا بــكــل مـــا فيها 
مــن خــطــورة وإيجابية فتصقلنا 
وتطورنا». وعن الفرق الذي لمسه 
مـــا بـــين تــقــنــيــة الــتــمــثــيــل فـــي بــلاد 

الـــغـــرب وبـــلادنـــا أجـــــاب: «عــنــدمــا 
نتحدث عــن هــولــيــوود فــلا يمكن 
أن يفوتنا نجاحها في هذا المجال، 
وهــــــو أمــــــر نــــاتــــج عـــــن تـــاريـــخـــهـــا 
الطويل في هذا الموضوع، والذي 
ولد لديها ثقافة غنية وأنا ممتن 
لــــخــــوضــــي هـــــــذه الــــفــــرصــــة الـــتـــي 
علمتني كيف أقسم خزاني الفكري 

وأستفيد من كل ما يحفظه».
وعــــــمــــــن يــــقــــنــــعــــه فـــــــي أدائـــــــــه 
الــتــمــثــيــلــي مــــن زمــــــلاء لــــه يـــقـــول: 
«قــلــيــلــون هـــم الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــقــنــعــونــنــي بــــأدائــــهــــم، وبــشــكــل 
عــام لا أحــب مشاهدة المسلسلات 
وخـــصـــوصـــا الـــتـــي أشـــــــارك فــيــهــا 
لأنـــــــنـــــــي نـــــــاقـــــــد قـــــــــــاس لـــنـــفـــســـي 
وللآخرين ولست في موقع يسمح 
لي بأن أحاكم أحدا قبل محاسبة 

نفسي».
إلــــيــــاس الـــــزايـــــك الــــــذي يــذكــر 
«آل بــاتــشــيــنــو» في  الــلــبــنــانــيــين بـــــ
بــدايــاتــه، يصف نفسه بالمختلف 
كــونــه يـــمـــارس الــتــمــثــيــل مـــن بــاب 

الحب وليس أكثر.
وهــــــــل تــــقــــصــــد فــــــي ذلــــــــك أن 
الشهرة لا تشكل هدفا لــك؟ «منذ 
كنت في الرابعة عشرة من عمري 

مــارســت هــذه المهنة، وكنت أحلم 
بـــأن أصــبــح عــالمــيــا. وعندما 
إلــى هوليوود أدركــت  ذهبت 
تــقــديــم إنسانيتي  بــأنــه عــلــي 
عـــلـــى أي شــــــيء آخــــــر ولـــذلـــك 
تــــهــــمــــنــــي ومـــــا  الــــــشــــــهــــــرة لا 
طمحت يوما في الوصول إلى 
النجومية». لمــاذا؟ «أعتقد أنه 
كلما كبرت الأمور (الخسة) في 
رأســنــا كــلــمــا ضــعــنــا، وأنــــا من 
الأشخاص الذين تعلموا كيف 
يــبــقــون أقــدامــهــم عــلــى الأرض. 
كما أنني أعيش في عالم خاص 
بـــي، فــلا تهمني الاجتماعيات 
وتلبية الـــدعـــوات، بــل أفــضــل أن 
أبقى في منزلي في منطقة غزير 
بين أحضان الطبيعة، وهــو أمر 
ينعكس إيــجــابــا عــلــى موهبتي 
وعــلــى طــريــقــة تفكيري ورؤيــتــي 
لـــــلأمـــــور. وهـــــدفـــــي الـــــيـــــوم جــمــع 
المبلغ اللازم لتكملة عملية ترميم 
منزل جدي القديم. كما أتمنى أن 
أنصرف للعمل الفني الذي يصب 

في فلك الإنسانية».
وعـــــمـــــا إذ هـــــو مـــطـــلـــع عــلــى 
أعــمــال نــجــوم الـــدرامـــا أيــــام زمــان 
أجاب: «فترة المسلسلات القديمة 
وتلك التي تعود إلى زمن الأسود 
والأبــيــض تجذبني بشكل كبير. 
فأنا معجب مثلا بالراحلين هند 
أبــــي الــلــمــع وإبـــراهـــيـــم مــرعــشــلــي 
الــذيــن عــانــوا الكثير  وغيرهم مــن 
للوصول إلى القمة، فأسسوا لنا 
وحاكوا للدراما اللبنانية مكانتها 
في العالم العربي. فهؤلاء النجوم 
كـــانـــوا حــقــيــقــيــين لا وقــــت لــديــهــم 
لغش المشاهد. فمع الأسف صورة 
الممثلين اليوم تبرز صورة العالم 

الذي نعيش فيه حاليا».
ويــعــتــرف إلــيــاس الــزايــك بأن 
شخصية وائل التي يجسدها في 
«الحب الحقيقي» ستمر بتطورات 
إثــر تعرضها لموقف معين  كثيرة 
يغير مجرى حياتها مما سيفاجئ 
المــشــاهــد. أمــا عــن طبيعة العلاقة 
الــتــي تربطه بباقي فــريــق العمل 
من ممثلين قــال: «يوجد انسجام 
كبير بيني وبــين الممثلين باميلا 
الكيك وجوليان فرحات، حتى إننا 
صرنا من أعز الأصدقاء ونتمرن 
مـــرات كثيرة على أدوارنــــا بشكل 
تلقائي فيما بيننا فأنا أستمتع 
كثيرا بمشاركتي في هــذا العمل 
الذي قد تصل حلقاته الإجمالية 

إلى الـ٢٠٠».

الممثل إلياس الزايك

راشد الماجد وأحمد الهرمي يغنيان سوياً «خليها في القلب»

أحمد الهرمي عبد المجيد عبد الله

الطهاة الثلاثة أعضاء لجنة حكم «توب شيف ٢» بوبي شين ومنى موصللي ومارون شديد



آنية قديمة عُثر عليها في الإمارات

الشارقة: شاكر نوري

«٤٠ عــامــاً مــن الــتــعــاون الآثـــاري 
بــين دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
وفــــرنــــســــا»، مـــعـــرض افــتــتــحــه حــاكــم 
الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي في متحف الشارقة 
لــــلآثــــار. وتــســتــمــر فــعــالــيــاتــه مـــن ١٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وحـــتـــى ٣١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، بالشراكة 
الــتــي جمعت ما  التاريخية الوثيقة 
الفترة التي  البلدين، خــلال هــذه  بين 
كـــانـــت فِــــــرق الــتــنــقــيــب الـــتـــي قــادتــهــا 
البعثة الآثارية الفرنسية قد باشرت 
أعمالها في عدة أجزاء من الدولة في 
كل من أبوظبي والشارقة والفجيرة 

ورأس الخيمة وأم القيوين.
 من 

ّ
شـــــارك فـــي هــــذا الـــحـــدث كــــل

المعهد الفرنسي في الإمارات، وهيئة 
الـــشـــارقـــة لــــلآثــــار، وهـــيـــئـــة أبــوظــبــي 
للسياحة والثقافة، وهيئة الفجيرة 
لــلــســيــاحــة والآثــــــــــار، ودائـــــــــرة الآثـــــار 
والتراث في أم القيوين، ودائرة الآثار 

والمتاحف في رأس الخيمة.
ـــــــم المــــــعــــــرض 

َّ
يُـــــــنـــــــظ

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون مـــــع 
المـــــعـــــهـــــد الــــفــــرنــــســــي 
فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة 
والـــقـــســـم الــثــقــافــي 
فـــــــــــــي الـــــــــســـــــــفـــــــــارة 

الــفــرنــســيــة، وبــدعــم 
من اليونيسكو، وذلك 

احتفاءً بمرور ٤٠ عاماً 
عــلــى انـــطـــلاق الــتــعــاون 

بـــــين الإمـــــــــــارات وفـــرنـــســـا 
فــــي مـــجـــال الآثـــــــــار. وتــتــولــى 

مهمة «القيّم الضيف على أعمال 
المــــعــــرض» الــــدكــــتــــورة صــوفــي 
ميري عالمة الآثار والفخاريات 

والمتخصصة بالتاريخ الحديث 
فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وكــانــت 
الــــــدكــــــتــــــورة مـــــيـــــري قــــــد قــــــادت 

الــبــعــثــة الآثـــــاريـــــة الــفــرنــســيــة 
إلى أبوظبي ما بين ١٩٩٥ 

ذلـــك  ومـــنـــذ  و١٩٩٩، 
الوقت وهي ترأس 

الــبــعــثــة الآثــاريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 

الإمارات.
ويتضمن 
المعرض الفريد 

الــــــــــــذي انــــطــــلــــق 
تـــــــــــحـــــــــــت اســـــــــــم 
مــن  عـــــامـــــاً   ٤٠»

التعاون الآثاري بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة 
وفـــرنـــســـا» أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
قطعة أثرية فريدة كانت 
البعثة الآثارية الفرنسية 
قد اكتشفتها منذ انطلاق 
أعــــمــــالــــهــــا عـــــــام ١٩٧٧ فــي 
الإمــــــارات، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

المختصين في الدولة.
وتـــســـهـــم مـــجـــمـــوعـــة الآثـــــار 
المتنوعة المعروضة التي تشمل 
الــحــلــي والـــفـــخـــاريـــات والمــبــاخــر 
والأســلــحــة وغــيــر ذلـــك مــن الآثـــار 
المكتشفة في توسيع فهم تاريخ 
الإمـــــــــــــــارات، كــــمــــا تـــلـــقـــي نـــظـــرة 
عميقة عبر تاريخ الإمارات 
باعتباره مركز الطرق 
الــتــجــاريــة والمنطقة 
عبر التاريخ الذي 
يمتد لقرابة ٧٥٠٠ 

سنة.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت 
فــرق العمل التي 
تـــديـــرهـــا الــبــعــثــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة قـــد 
بــاشــرت عمليات 

التنقيب عــام ١٩٧٧ فــي مناطق جبل 
حــفــيــت، والــهــيــلــي، والــرمــيــلــة ضمن 
المنطقة الغربية فــي إمـــارة أبوظبي. 
الـــعـــمـــل  تـــــوســـــع  وفــــــــي عــــــــام ١٩٨٥، 
لــيــشــمــل مـــواقـــع أخـــــرى فـــي الــشــارقــة 
الــخــيــمــة، فيما  الــقــيــويــن ورأس  وأم 
إلــى الفجيرة عــام ١٩٩٩. ومن  وصــل 
خـــلال الــعــمــل المــتــواصــل كـــل عـــام من 
فــرق العمل من  دون تــوقــف، تمكنت 
إنجاز عمليات تنقيب كثيرة أفضت 
إلــى اكتشافات بالغة الأهــمــيــة، التي 
تعود بالتاريخ إلى العصر الحجري 
الـــحـــديـــث وتــتــضــمــن الــقــطــع الأثـــريـــة 
مـــــن رؤوس  المـــــعـــــروضـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
السهام المصنوعة من حجر الصوان، 
وتـــجـــهـــيـــزات مــســتــخــدمــة لــصــيــد أم 
الـــلآلـــئ، وأعـــمـــالاً فــخــاريــة مــزخــرفــة، 
ومجموعة من الحلي المصنوعة من 

الأصداف.
أمّــا القطع المكتشفة من العصر 
المــــعــــرض، فتتضمن  فـــي  الـــبـــرونـــزي 
قطعاً أثرية فخارية مصنوعة محلياً 
وفــي أمــاكــن أخــرى مــن المنطقة، التي 
تكشف أهــمــيــة الإمـــــارات باعتبارها 
مــركــزاً تــجــاريــاً. أمّـــا الآثــــار المكتشفة 
مــــن الـــعـــصـــر الــــحــــديــــدي، فــتــتــضــمــن 

مجموعة من الأسلحة، مثل رؤوس 
سهام مصنوعة من النحاس وخنجر 
من البرونز. كما تبين الآثار المكتشفة 
مدى التطور في صناعة الفخاريات 
مـــــــن خـــــــــلال المــــــبــــــاخــــــر والــــتــــمــــاثــــيــــل 
ذات الــتــفــاصــيــل المـــعـــقـــدة. أمّـــــا أبـــرز 
المــعــروضــات مــن أواخـــر فترة مــا قبل 
الإســـــلام، فتتضمن عــمــلات فضية، 
الــــبــــرونــــز، ولـــوحـــة  ثـــــور مــــن  ورأس 
بــرونــزيــة منقوشة باللغة الآرامــيــة. 
فــيــمــا تــتــضــمــن الــقــطــع المــكــتــشــفــة من 
الــعــصــر الإســـلامـــي مــجــمــوعــة هائلة 
مــن الــفــخــاريــات والــخــزف المصنوعة 
إلـــى الإمـــــارات من  جُــلِــبــت  محلياً، أو 

إيران والصين وتايلاند.
وأكـــدت منال عطايا، مدير عام 
«الــشــرق  لـــ الــشــارقــة للمتاحف  هيئة 
الأوسط» أن «التعاون ما بين فرنسا 
والإمــــــارات فــي مــجــال الآثــــار يحظى 
بأهمية بالغة ضمن المساعي الرامية 
لاكتشاف التاريخ القديم في الإمارات 
والمنطقة بأكملها. وقد كشفت أعمال 
التنقيب كثيراً من الكنوز التي وفرت 
لــنــا المــعــرفــة والمــعــلــومــات الغنية عن 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
لسكان هذه المنطقة في الماضي، بدءاً 

من العصر الحجري الحديث وانتهاءً 
بفترة الحكم الإسلامي».

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت: «تـــــــمـــــــثـــــــل هـــــــذه 
الاكـــتـــشـــافـــات، بــالــنــســبــة لــلــزائــريــن، 
فــرصــة مــذهــلــة لــلــتــعــرف عــلــى تــاريــخ 
الإمـــارات وإرثــهــا الحضاري، إضافة 
الــدور المهم للآثار  إلــى التعرف على 
المـــكـــتـــشـــفـــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــن صــنــع 
الإنــســان، والمــواقــع التاريخية، التي 
الــثــراء على هوية  تضفي مــزيــداً مــن 

الدولة».
بــــوي، السفير  لـــودوفـــيـــك  وقــــال 
الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية 
ــــه 

ّ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إن المــتــحــدة لــــ

لفخر كبير بالنسبة لنا أن تشارك 
فــرنــســا فـــي تــنــظــيــم هــــذا الـــحـــدث مع 
متحف الشارقة لــلآثــار، وبالتعاون 
مع الهيئات في خمس إمارات كانت 
الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة قــــد نـــفـــذت فــيــهــا 
عــمــلــيــات الــبــحــث، الـــتـــي أتـــوجـــه لها 
ــنــا حظينا 

ّ
بــالــشــكــر الــجــزيــل. كــمــا أن

بشرف الرعاية الكريمة حاكم الشارقة 
الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بــن محمد 

الــقــاســمــي، الـــذي أتــقــدم لــه بالعرفان 
والـــتـــقـــديـــر. كـــمـــا أعــــــرب عــــن شــكــري 
لـــلـــدكـــتـــورة صــــوفــــي مــــيــــري، مـــديـــرة 
الــبــعــثــة الآثـــــاريـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــتــي 
وضــــعــــت عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا أمــــانــــة هـــذا 
المـــــعـــــرض بـــكـــل تـــــفـــــانٍ وشـــــغـــــف. ولا 
يــمــكــنــنــا الاحـــتـــفـــال بـــهـــذه المــنــاســبــة 
المــقــتــنــيــات  المـــهـــمـــة مــــن دون عـــــرض 
الأثرية التي اكتشفت بفضل التعاون 
الــوثــيــق مــا بــين الــبــلــديــن». وأضـــاف: 
«أنـــــــا مــــســــرور لــــكــــون هـــــذا المــــشــــروع 
الــثــقــافــي والــعــلــمــي الـــطـــمـــوح، الـــذي 
يغطي معظم أجـــزاء دولـــة الإمـــارات، 
سيكتمل بتنظيم هذا المعرض الذي 
يكشف بدوره عن حجم العمل الهائل 
الذي نفذه المتخصصون الإماراتيون 
والفرنسيون في مجال الآثار، والذين 
عــمــلــوا بــكــل حــمــاســة لــفــهــم الــتــاريــخ 
الإمـــــاراتـــــي ومــــا يــتــمــيــز بـــه مـــن ثـــراء 
وأصالة وتنوع، وتسليط الضوء على 
نا سنحظى بدعم 

ّ
تفاصيله. لا شك أن

أكبر في مساعينا المشتركة لمواجهة 
الــتــطــرف والــقــضــاء عليه بــالاعــتــمــاد 

على الثقافة والتعليم، وكــل ما آمله 
هو أن يُسهِم هذا المعرض في تحفيز 
الــشــبــاب على المــشــاركــة فــي اكتشاف 
الــتــاريــخ الإمــــاراتــــي الــغــنــي، وحثهم 
على مواصلة مسيرتهم المهنية في 

هذا المجال».
يسلط هذا المعرض الضوء على 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــمــتــدة بــين العصر 
الــــحــــجــــري الــــحــــديــــث وحـــــتـــــى فـــتـــرة 
متأخرة مــن العصر الإســلامــي حيث 
قــــام بـــاحـــثـــون دنـــمـــاركـــيـــون (ســبــقــوا 
الفرنسيين) فــي نهاية الخمسينات 
مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن بـــــإجـــــراء أول 
بــحــث عــلــمــي عـــن الآثــــــار فـــي منطقة 
الــنــار بأبوظبي، أمــا علماء الآثــار  أم 
الفرنسيون فقد دشنوا أول أعمالهم 
التنقيبية في الإمـــارات لأول مــرة في 
بــالــعــين. وكــمــا تؤكد  منطقة الهيلي 
د. صــوفــي مــيــري، فـــإن هـــذا المــعــرض 
يُــعّــد مناسبة غــيــر مسبوقة لعرض 
بعض الاكتشافات التي استخرجت 
من المواقع الرئيسية الأحد عشر التي 
حُفرت من قبل الفرنسيين بالشراكة 
مع سلطات إمارة أبوظبي منذ سنة 
١٩٧٧ والشارقة منذ ١٩٨٥ وأم القوين 
ورأس الخيمة والــفــجــيــرة مــنــذ سنة 

.٢٠٠٠
والدكتورة ميري من أبرز علماء 
الآثــــــــار المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الـــتـــاريـــخ 
القديم للجزيرة العربية. وكانت قد 
قـــادت البعثة الآثــاريــة الفرنسية في 
أبوظبي بــين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٩ ثم 
تولت بعدها قيادة البعثة الفرنسية 
العاملة في الإمارات حتى يومنا هذا.
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الشارقة تحتضن المعرض احتفاء بالشراكة الوثيقة بين البلدين

 «٤٠ عاماً من التعاون الآثاري بين الإمارات وفرنسا»

حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يجول في أقسام المعرض 

معروضات 

يجمع المعرض أعمال الفنانين يسرا حفض ووائل نور في القاهرة

«البر التالت»... حوارية فنية بين الطبيعة الجنوبية المصرية ونساء الأقصر

القاهرة: داليا عاصم

يــــحــــتــــضــــن المــــــــركــــــــز المـــــصـــــري 
للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك، 
معرضاً فنياً متميزاً بعنوان «البر 
الــــتــــالــــت» لـــلـــفـــنـــانـــين يــــســــرا حــفــض 
ووائــــل نـــور، افــتــتــح المــعــرض سحر 
حـــســـن، مــــديــــرة المــــركــــز، والمـــخـــرجـــة 
شــويــكــار خــلــيــفــة مــخــرجــة الــرســوم 
 Marine DEBLIQUISالمــتــحــركــة، و
الثقافي الفرنسي، والكاتب  الملحق 
الــصــحــافــي والــنــاقــد ســمــيــر غــريــب، 
وبــمــصــاحــبــة عـــــزف عـــلـــى الــبــيــانــو 

للفنان طارق رفعت.
الفنانة  المــعــرض أعــمــال  يجمع 
يــــســــرا حـــفـــض بـــألـــوانـــهـــا الــزيــتــيــة 
المــرأة المصرية  الدافئة التي تجسد 
بسحر ملامحها الجنوبية المستمدة 
من ملامح الفراعنة، حيث شاركت 

من خلال ٩ لوحات بورترية. 
«نساء يسرا حفض» يَمِلن إلى 
السكون ونظراتهن تبدو شاخصة 
ــهــا 

ّ
لــلــمــســتــقــبــل ومــتــطــلــعــة لـــــه، لــكــن

مــحــمــلــة بــتــاريــخ أســـطـــوري ورثــنــه 
مـــن قـــدمـــاء المـــصـــريـــين. ويــحــاورهــا 
الفنان وائل نور من خلال ١٥ لوحة 
بــــالألــــوان المـــائـــيـــة، فــيــقــدم مــشــاهــد 
مـــن الــطــبــيــعــة المــصــريــة الــبــكــر الــتــي 
تميز جنوب مصر بالألوان المائية، 
صانعا لنفسه خصوصية لونية من 
ألوان أرضية متدرجة، ففي ظلالها 

تـــشـــعـــرك بــالــحــمــيــمــيــة 
والأريحية.

جـــــــــاء الـــــــزوجـــــــان 
يـــســـرا حـــفـــض ووائـــــل 
نــــــــــور مـــــــن الأقــــــصــــــر؛ 
لـــيـــقـــدمـــا أعـــمـــالـــهـــمـــا 
ــــــفــــــنــــــيــــــة شـــــــديـــــــدة  ال
الـــخـــصـــوصـــيـــة لأول 
مــــــــرة تــــحــــت ســـمـــاء 
الـــقـــاهـــرة. تــخــرجــت 
يـــــســـــرا حــــفــــض مــن 
كلية التربية الفنية 
عام ٢٠٠١ وشاركت 
فــــــــــــي كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المعارض الخاصة 

والجماعية داخل وخارج 
مــصــر. أمّــــا الــفــنــان وائــــل نـــور فهو 
الفنية  الــتــربــيــة  أيــضــاً خــريــج كلية 
الــنــجــيــب  الــتــلــمــيــذ  عــــام ١٩٩٩، هـــو 
لــلــراحــل بخيت فـــراج فــنــان الألـــوان 
المائية العالمي. وشارك في كثير من 
المـــعـــارض الــشــخــصــيــة والــجــمــاعــيــة 
داخل وخارج مصر. وقد قدما معاً 
أنـــــس أول مــعــرض  ومـــــع طــفــلــهــمــا 
لعائلة فنية فــي مدينة زويفيغيم 

في بلجيكا العام الماضي.
وعـــــــــــــــن نــــــــــســــــــــاء لــــــوحــــــاتــــــهــــــا 
بـــــحـــــضـــــورهـــــن الـــــــطـــــــاغـــــــي، تــــقــــول 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الفنانة يــســرا 
«الأقــصــر تلك المــديــنــة الــســاحــرة قد 
ـــرت فــي بشكل كبير، فقد وقعت 

ّ
أث

فــي حــب تلك المدينة مــن أول زيــارة 
لــهــا، كــنــت أبــحــث طـــوال الــوقــت في 
وجوه النساء والفتيات عن الأحلام 
الــــدفــــيــــنــــة والأهـــــــــــــداف المـــــؤجـــــلـــــة... 
الــوجــوه وتعبيراتها إلى  تأخذني 
أعماق كل شخصية... في داخل كل 
امــــرأة قـــوة خفية تظهر فــي الــوقــت 
ــــهــــا اســتــســلــمــت فــيــه 

ّ
الــــــذي تـــظـــن أن

للواقع... تتحدى الصعوبات حتى 
تحقق ذاتها، ويظهر ذلك من خلال 
مـــلامـــح الــــوجــــوه المــرتــقــبــة أحــيــانــا 
والمتحدية أحيانا أخرى». وتضيف: 
«تستهويني المرأة القوية المحافظة 
على أنوثتها وكذلك التفاصيل التي 
تــضــفــي عــلــى المــــــرأة جـــمـــالا فــأهــتــم 

بــــــــــــالــــــــــــروح قــــبــــل 
الــجــســد». وحـــول 
اختيار اسم «البر 
الــــــتــــــالــــــت» تــــقــــول 
حفض: «يمثل هذا 
المـــعـــرض بالنسبة 
لي نقلة أتحدى بها 
أولاً، حيث  نــفــســي 
وقــع اخــتــيــاري على 
اســم (الــبــر الــتــالــت)؛ 
لترك العنان للمتلقي 
أيـــن يقع  يــتــخــيــل  أن 
(الـــــبـــــر الــــتــــالــــت) هــل 
أم  المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل  هــــــــو 
المستحيل أو أبعد من 
ذلــك بقليل، قــد يكون 
مكاناً للإبداع. نلتقي فيه نعبر عمّا 
بداخلنا حتى وإن كان مجرد خيال؛ 

فالخيال في حد ذاته جميل».
تـــنـــتـــمـــي بــــورتــــريــــهــــات يـــســـرا 
حــــفــــض لــــلــــمــــدرســــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
الــــتــــعــــبــــيــــريــــة فــــقــــد حـــــرصـــــت عــلــى 
تــجــســيــد مـــلامـــح الـــوجـــه بــالــتــركــيــز 
عليها بواسطة الألوان والظلال، بل 
ونجدها حريصة على إبراز نظرات 
التحدي والشخصية القوية التي 
الــجــنــوبــيــة، كما  المــــرأة  تتمتع بــهــا 
اهتمت في بعض اللوحات بإظهار 

حركة الجسد وغطاء الرأس».
وحـــــــول المــــعــــرض ومـــــا يــمــثــلــه 

لــــه «الــــبــــر الــــتــــالــــت»، يـــقـــول الــفــنــان 
وائــل نــور: «أخشى أن أستيقظ من 
نـــومـــي يـــومـــا فـــلا أجــــد مــصــر الــتــي 
أعــرفــهــا مــوجــودة، كــل يــوم تختفي 
رقعة خــضــراء؛ لتحل مكانها كتلة 
قــبــيــحــة... أحـــاول جاهدا  إسمنتية 
أن أتوقف بالزمن على ما تقع عليه 
عــيــنــاي مــن جــمــال مــصــري خالص 
أخشى أن يختفي... حقول خضراء 
وبــيــوت مــن طــين وطــبــيــعــة ســاحــرة 
تحيط بنيلنا العظيم». ويوضح: 
«أحـــاول مــن خــلال أعمالي أن أفتح 
الـــعـــيـــون عـــلـــى ذلـــــك الـــجـــمـــال الــــذي 
فــيــه ولا يــدركــونــه، وهــذا  يعيشون 
بــالــنــســبــة لـــي الـــبـــر الـــثـــالـــث؛ فنحن 
نــعــيــش عــلــى بـــر وقـــد نــعــبــر إلـــى بر 
آخر، ولكنّ البر الثالث موجود في 
خيالنا ونفوسنا وقلوبنا قد نرسي 

عليه إذا حاولنا».
«الــفــن هــو الـــذي يــحــرك وجــدان 
وشـــعـــور المـــواطـــن الــبــســيــط ويــؤثــر 
فيه»، هذه هي وجهة نظر الفنانين 
يسرا ووائل التي يعكسها المعرض، 
إذ يــجــتــمــع الـــفـــنـــانـــان عــلــى رســالــة 
واضحة: «هدفنا هو الرجوع بالفن 
إلــى الــشــارع المــصــري وألا ينحصر 
متلقوه في طبقة معينة؛ لنعيد له 
دورا افتقدناه». ويستمر المعرض 
حــتــى يـــوم ٢٢ مــن أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الحالي.

ما بين الألوان المائية والزيتية يثير المعرض التساؤلات 
حول ماهية «البر التالت» 

مشاهد من الطبيعة المصرية البكر («الشرق الأوسط»)
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«القومي للسينما المصرية»
 تشاهده ٧ محافظات مصرية للمرة الأولى

القاهرة: عبد الفتاح فرج

انطلقت فعاليات الدورة الـ٢١ 
الــقــومــي للسينما  المـــهـــرجـــان  مـــن 
الـــتـــي  أمــــــــس،  مـــــن  المــــصــــريــــة أول 
ينظمها قــطــاع صــنــدوق التنمية 
الثقافية، وتستمر عروضها حتى 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
تـــحـــت شــــعــــار «الـــســـيـــنـــمـــا شــعــاع 
للغد»، بقاعات عرض دار الأوبرا 
المـــصـــريـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، بــجــانــب 
قــاعــات قــصــور الــثــقــافــة بــعــدد من 
محافظات الوجه البحري (شمال 
القاهرة)، والوجه القبلي (جنوبا)، 
للمرة الأولى لإتاحة الفرصة أمام 
مواطني تلك الأقاليم للاستمتاع 
بمشاهدة الأفلام المصرية المتنوعة 

إنتاج عام ٢٠١٦.
ويــكــرم المــهــرجــان هــذا الــعــام، 
الممثلة لبنى عبد العزيز، ومدير 
التصوير محسن أحمد، والمخرج 
خــيــري بــشــارة، والمــونــتــيــرة ليلى 
المــهــرجــان هذا  فهمي. ولــم يشهد 
العام حفل افتتاح، واكتفى بحفل 
الــخــتــام فــقــط أســــوة بــالمــســابــقــات 
السينمائية في كبرى دول العالم، 
مثل جــائــزة أوســكــار فــي أميركا، 
وجائزة سيزار في فرنسا. وتقام 
العروض في محافظات القاهرة، 
والإسكندرية والدقهلية والأقصر 

والمنيا وسوهاج وشمال سيناء.
قـــــال المــــخــــرج ســـمـــيـــر ســيــف، 
رئـــيـــس المـــهـــرجـــان الـــقـــومـــي خــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عُــقــد 
قــبــيــل انــــطــــلاق الــــــــدورة الــــواحــــدة 
والعشرين: «إن خــروج المهرجان 
لمــحــافــظــات أخــــرى غــيــر الــقــاهــرة، 
خــــطــــوة ضـــــروريـــــة ومـــهـــمـــة عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أنــهــا جــــاءت مــتــأخــرة، 
وهي محاولة تهدف إلى تحقيق 
الــعــدالــة الثقافية، وعـــدم تهميش 

المحافظات المصرية الأخرى».
ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن المــــــــهــــــــرجــــــــان 
مــــســــابــــقــــتــــين، الأولــــــــــــــى لـــــلأفـــــلام 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، وتـــضـــم ٢١ 
فـــيـــلـــمـــا وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة جـــوائـــزهـــا 
مليون جنيه مصري نحو (٥٧ ألف 
دولار أميركي)، والثانية للأفلام 

التسجيلية والــروائــيــة القصيرة 
والــــرســــوم المــتــحــركــة، وتـــضـــم ٨٦ 
فيلما، وتبلغ قيمة جوائزها ١٨٤ 

ألف جنيه (١٠ آلاف دولار).
«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ
قــــــــال المــــــخــــــرج ســـــيـــــف: «شــــهــــدت 
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، إقــــبــــالاً 
كبيراً على العروض السينمائية، 
وهذا مؤشر إيجابي لنجاح فكرة 
عرض الأفلام خارج العاصمة التي 
تستحوذ على نصيب الأســد من 
الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة طـــوال الــعــام». 
وأضـــــاف قـــائـــلا: «إن عـــدد الأفـــلام 
المـــشـــاركـــة بــالمــهــرجــان هــــذا الــعــام 
بــلــغ ١٠٧ أفــــلام، وعــلــى الــرغــم من 
أن هذا العدد كبير، فإنه لا يعتبر 
مؤشرا لحساب كل الأفلام المصرية 
إنتاج عام ٢٠١٦، فالأفلام الروائية 
الطويلة، التي تقدمت للمشاركة 
بالدورة الحالية عددها نحو ٢١ 
فــيــلــمــا فـــقـــط، بــيــنــمــا تــنــتــج مصر 
نحو ٥٠ فيلما روائــيــا طويلا كل 
عام، وهو ما ينطبق على كل فروع 

المسابقة».
المــهــرجــان هــذا  وألـــغـــت إدارة 
العام، عروض الأفلام الطويلة في 
الــقــاهــرة، وقـــال رئــيــس المــهــرجــان: 
«جميع الأفــلام الروائية المتقدمة 
لــلــمــنــافــســة جــمــيــعــهــا مــــن إنـــتـــاج 
٢٠١٦، ولا يوجد معنى لعرضها 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، بـــعـــد 
مــشــاهــدتــهــا مــنــذ أشـــهـــر طــويــلــة، 
ـــعـــرض فــــي المـــحـــافـــظـــات 

ُ
لـــكـــن ســـت

الـــقـــاهـــرة، على  الأخـــــرى مـــن دون 

ـــم حــفــل خـــتـــام المــهــرجــان 
ّ
أن يُـــنـــظ

الــجــوائــز، وتسليم دروع  وإعـــلان 
المكرمين يــوم ٢٦ أكتوبر الحالي، 
بـــدار الأوبـــرا  المــســرح الكبير  على 

المصرية في القاهرة».
الناقد الفني  من جانبه، قال 
«الــشــرق  مــحــمــود عــبــد الــشــكــور لـــ
الأوســـــــــــــــــط»: «فـــــــكـــــــرة المـــــهـــــرجـــــان 
الــقــومــي قــديــمــة وتــشــبــه مهرجان 
الأوســــكــــار، والمـــهـــرجـــان مــنــاســبــة 
مــــهــــمــــة لـــــعـــــرض حــــجــــم الإنـــــتـــــاج 
المـــــصـــــري مـــــن الأفـــــــــلام الــــروائــــيــــة 
الطويلة والقصيرة والتسجيلية 
عــلــى مـــــدار عــــام كـــامـــل، مـــا يتيح 
للمتابعين إمكانية تقييم المستوى 
الفني للسينما المصرية خلال مدة 
زمــنــيــة مــــحــــددة». وأضــــــاف: «مــن 
الـــدورة الحالية نقل  أهــم مميزات 
عروض المهرجان خارج العاصمة 
المصرية، ونتمنى تكرار التجربة 
واستمرارها؛ لأن المواطنين بتلك 
المـــحـــافـــظـــات يــعــشــقــون الــســيــنــمــا 
والــــفــــنــــون، ولـــديـــهـــم ذائــــقــــة فــنــيــة 
رائــــــعــــــة ومـــتـــعـــطـــشـــة لــــلــــعــــروض 
والمـــهـــرجـــانـــات، شــريــطــة الإعــــلان 
المتطور عن العروض»، ولفت إلى 
أنه «شارك في ندوة فنية في مركز 
المــنــيــا (جــنــوب  مــلــوي، بمحافظة 
القاهرة)، قبل أشهر عدة، ولاحظ 
زحام الشباب على حضور الندوة 

وتفاعلهم بالأسئلة والنقاش».
ويــــعــــرض بـــالمـــهـــرجـــان أفــــلام 
روائـــيـــة طــويــلــة مــثــل أفـــــلام «يـــوم 
لـــلـــســـتـــات»، و«صـــــابـــــر جــــوجــــل»، 
التاني»، و«اشتباك»، كما  و«البر 
تــعــرض بــالــفــعــالــيــات أيــضــاً أفــلام 
روائـــيـــة قــصــيــرة مــثــل «حـــصـــار»، 
و«ورقــــة الــتــوت»، و«صــالــونــات»، 
و«صــاحــبــة الــجــلالــة»، و«أصـــوات 
خــــلــــف الأســــــــــــــوار»، و«بـــصـــوتـــهـــا 
الـــــعـــــالـــــي (فــــــــن ســـيـــنـــمـــا إيــــنــــاس 
ــــــدغــــــيــــــدي)»، و«عــــــــن أمــــــــور فــي  ال
غــــايــــة الأهــــمــــيــــة»، و«بــــلاســــتــــك»، 
و«باركوديا»، و«بكرة الساعة ٣»، 
و«جميلة»، و«طوب أحمر»، و«هيا 
شكة»، و«اتصال»، بجانب الكثير 
من الأفلام التسجيلية مثل «أمي»، 

و«ماريونت»، و«متر في متر».

شعار الدورة

م المــــــعــــــرض 
اون مـــــع 
ــرنــــســــي 
مــــــــارات 

حــدة 
قــافــي 
فـــــــــارة 

وبــدعــم 
و، وذلك 

ر ٤٠ عاماً 
ق الــتــعــاون 

ت وفـــرنـــســـا 
لآثـــــــــار. وتــتــولــى 

لضيف على أعمال 
ـدكــــتــــورة صــوفــي 
لآثار والفخاريات 

 بالتاريخ الحديث 
الـــعـــربـــيـــة، وكــانــت 
مـــــيـــــري قــــــد قــــــادت 

ريـــــة الــفــرنــســيــة 
ينينما بين ١٩٩٥ 

ذلـــك  نـــذ 
ترأس 

ريــة 
ــي 

ن 
د 

ــــق 
ــــــــم 
مــن 

التعا
الإمار
وفـــرنــ

قطعة
البعث
قد اكت
أعــــمــــالــ

الإمــــــارات، و
ينينالمختصين في
وتـــســـه

المتنوعة المع
الــحــلــي والـــف
والأســلــحــة و
المكتشفة في
الإمـــــــــــــــارات

عميقة ع
باع
ا

لف ل أ لم

ا ا الإ ف ا ل ث ُ ة ق ة ثآن ُ
ة، مثل رؤوس 
وخنجر نحاس

عرض 

تحفة قديمة

بورتريهات 
«نساء 

الأقصر» 
بريشة 

الفنانة يسرا 
حفض 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر منطقة 
غرب اليمن وأقصى الجنوب الغربي للمملكة 
فــتــرات ما  الــســعــوديــة، ولا سيما فــي  العربية 
بعد الظهيرة. وتكون الأجواء السائدة في بقية 
أنحاء شبه الجزيرة العربية جافة وحارة مع 

كثير من أشعة الشمس الساطعة. 

تسود منطقة الضغط الجوي المرتفع عبر 
أجواء العراق وسوريا وتجلب الظروف الجوية 
الجافة مع سطوع وافر لأشعة الشمس. وتمتد 
الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والمشمسة إلــى أغلب 

أنحاء لبنان وفلسطين والأردن.

تــســود منطقة الضغط الجوي 
المــــرتــــفــــع عــــبــــر أجــــــــــواء الـــبـــحـــيـــرات 
الــعــظــمــى، وشــمــال شــرقــي وأواســـط 
المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي وتـــــــــــؤدي إلــــى 
الــظــروف الجوية الجافة والمعتدلة 
مــع وفـــرة أشــعــة الشمس الساطعة. 
يـــتـــوقـــع هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة أو هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة عبر منطقة جنوب فلوريدا، 
كــــمــــا يــــتــــوقــــع هـــــبـــــوب الــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة على شرق تكساس 
وأوكــلاهــومــا مــع كثير مــن الرطوبة 

في تلك المناطق.

تـــــقـــــتـــــرب مــــنــــطــــقــــة قــــــويــــــة مـــن 
الـــضـــغـــط الـــــجـــــوي المـــنـــخـــفـــض مــن 
آيــرلــنــدا وأقــصــى الــجــنــوب الغربي 
لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة وتـــــــــؤدي إلـــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــريــاح 
العاتية. وتــؤدي الجبهة الأمامية 
عبر النرويج والدنمارك إلى هطول 
الأمــطــار الغزيرة المتفرقة. وتــؤدي 
مــنــطــقــة الــضــغــط الـــجـــوي المــرتــفــع 
عبر بولندا وجبال الألب وإيطاليا 
وجـــنـــوبـــا حـــتـــى الــــيــــونــــان، فــــي أن 

تسود الظروف الجوية الجافة.

تتحرك الاضطرابات الجوية عبر شمال 
شـــرقـــي الـــجـــزائـــر وتـــونـــس وتــســبــب هــطــول 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة. 
الــجــوي المرتفع عبر  تسود منطقة الضغط 
أجواء ليبيا ومصر وشمال السودان وتؤدي 

إلى الظروف الجوية الجافة والدافئة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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بعد أسبوعين من إقرار قانون حماية الأبنية التراثية

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوعين من إقرار 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون حـــمـــايـــة 
المـــواقـــع والأبــنــيــة الــتــراثــيــة 
وإحــــــالــــــتــــــه عــــلــــى مــجــلــس 
الـــنـــواب، وهـــو مــا ناضلت 
 من 

ً
هيئات مدنية طــويــلا

فـــي سينما  ـــقـــام 
ُ
ت أجـــلـــه، 

«مـــتـــروبـــولـــيـــس أمـــبـــيـــر - 
صوفيل» في الأشرفية / 
بيروت، أيام ٢٢ و٢٣ و٢٤ 
و٢٥ مــن الحالي، أربعة 
لــفــيــلــم «الأرز  عـــــــروض 

والـــفـــولاذ»، الـــذي يــتــنــاول الــبُــعــديــن 
الإنساني والاجتماعي لقضية هَدْم 
الأبـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة والــتــقــلــيــديــة في 
بــيــروت، من خــلال تصوير يوميات 
حياة قاطنيها، وإبراز نمط العلاقات 

الاجتماعية بينهم.
الـــذي  يـــركّـــز «الأرز والـــــفـــــولاذ» 
تــبــدأ عــروضــه عــنــد الــثــامــنــة مــســاء، 
وتبلغ مدته نحو ساعة، على الحياة 
الـــيـــومـــيـــة لـــســـكـــان مــبــنــى قـــديـــم فــي 
بيروت، وهو أحد المباني التقليدية 
الــتــي لا تـــزال صــامــدة أمـــام اجتياح 
الباطون والحديد للمشهد العمراني 

في المدينة.
يـــصـــوّر الــفــيــلــم الــــذي أخــرجــتــه 
الــفــرنــســيــة فــالــيــري فــنــســان وتــولــت 
إنتاجه اللبنانية ندى طراف (شركة 
 A ProPos شـــركـــة  مــــع   (Darkside
الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــشـــاهـــد «صــبــحــيــات» 
الــقــهــوة وولائـــــم الـــشـــوي المــشــتــركــة، 
وســـواهـــا مــن لــحــظــات حــيــاة ســكّــان 
هذا المبنى الذين يبدون أشبه بعائلة 

كــبــيــرة، لا مــجــرّد 
جيران. ويطرح الفيلم قضية الأبنية 
الــتــراثــيــة والــتــقــلــيــديــة، لا مــن زاويـــة 
الــحــجــر فــحــســب، بــل خــصــوصــاً من 
زاويــة البشر والقِيَم التي تجمعهم، 
هدَم 

ُ
والآخذة في الاندثار في مدينة ت

فــيــهــا هـــذه المــبــانــي لــتــرتــفــع مكانها 
 الــســمــاء 

ً
الأبـــــــراج الــفــخــمــة، حـــاجـــبـــة

والأفق.
تــقــول المــخــرجــة فــنــســان: «هـــذا 
الفيلم قصّة حياة تختفي يوماً بعد 
يوم، وقصّة مدينة تتغير هويتها». 
وتضيف: «تلك المباني التي تحمل 
ذاكــــــــــرة شــــعــــب بــــأكــــمــــلــــه، تـــتـــعـــرض 
دمّر أيضاً العلاقات 

ُ
للهدم، ومعها ت

ها مستقبل 
َ
الاجتماعية، ويَلوح مكان
من الباطون والحديد».

أمّـــا المنتجة نــدى طـــرّاف فترى 
أنّ «هــــذا الــفــيــلــم يــضــع الإصـــبـــع، أو 
بالأحرى الكاميرا، على جرح محو 
الذاكرة، وأردنا من خلاله أن نساهم 
فـــي مــعــركــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــذاكـــرة 

والـــــــــــهـــــــــــويـــــــــــة، 
ر أداة إضافية لها، فإنقاذ 

ّ
وأن نوف

الحجر هــو إنــقــاذ لــلــتــاريــخ، وإنــقــاذ 
التاريخ هو توفير فرصة لمستقبل 
أفضل». وتضيف: «هذا الفيلم ليس 
الــوثــائــقــي التحقيقي مع  الــنــوع  مــن 
صور أرشيفيّة ومقابلات مع خبراء، 
وإنـــمـــا مــجــمــوعــة لــحــظــات ومــراحــل 
ـــــه مــرافــعــة شــاعــريّــة 

ّ
مـــن الـــحـــيـــاة. إن

ترتكز على الواقع. هو فيلم شاعري 
ــــر». وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 

ّ
ومــــؤث

الفيلم شارك في عدد من المهرجانات 
السينمائية في مونتريال وسيدني 
وطــــنــــجــــة، وســــتــــكــــون لـــــه مـــحـــطـــات 
أخرى مقبلة. كذلك اختير للمشاركة 
فــــي المــــعــــرض الــــــذي يــقــيــمــه مــتــحــف 
«مـــاكـــســـي» الــشــهــيــر لـــفـــنـــون الـــقـــرن 
الحادي والعشرين في روما، اعتباراً 
مـــن ١٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المقبل، الذي سيخصص هذه السنة 

لبيروت.
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ــــنــاول الــبُــعــديــن  ُ

ددي لقضية هَدْم  َ

ف ة ل تق ل

دكــبــيــرة، لا مــجــرد  ّ

جيران. ويطرح الفيلم قضية الأبنية 
ة زا لا ة التقل ة اث الت

والـــــــــــهـــــــــــويـــــــــــة، 
فإنقاذ ا ل ة إضاف اة أ

ّ
ف ن أ
ّ

المخرجة فاليري 
فنسان

ر منصة استراتيجية للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والممولين
ّ
توف

اتفاقية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة ووزارة الاقتصاد الإماراتية
جدة: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت كـــلـــيـــة الأمــــيــــر 
ّ
وق

مــحــمــد بــن ســلــمــان لــــلإدارة 
وريـــــــــادة الأعـــــمـــــال الــشــريــك 
المـــعـــرفـــي لمــلــتــقــى الـــشـــركـــات 
الناشئة ٢٠١٨ أمس، اتفاقية 
مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، 
لتوفير منصة استراتيجية 
للشركات الناشئة للتواصل 
مــــع المــســتــثــمــريــن والمـــمـــولـــين 
فـــــي الــــعــــالــــم ضــــمــــن «مــلــتــقــى 
الاستثمار السنوي» الذي يعقد 
في دبي خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ 

رجب المقبل.
ــــل الــكــلــيــة فــــي تــوقــيــع 

ّ
ومــــث

الاتفاقية الدكتور نبيل كوشك 
الـــــكـــــلـــــيـــــة، ومـــــــــن وزارة  عــــمــــيــــد 
الاقـــتـــصـــاد الإمـــاراتـــيـــة عــبــد الــلــه 
آل صــالــح وكــيــل الــــوزارة لشؤون 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة والــصــنــاعــة 
بــالإمــارات رئيس اللجنة المنظمة 

لملتقى الاستثمار السنوي.
وأكــد كوشك أهمية التعاون 
مـــع وزارة الاقـــتـــصـــاد الإمـــاراتـــيـــة 
الــشــركــات الناشئة  عــبــر «مــلــتــقــى 
الــســنــوي» مــن أجـــل دعـــم مساعي 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات لــتــعــزيــز 
جــــســــور الــــتــــعــــاون، ورســـــــم إطــــار 
عــام للاستفادة من ميزات النظم 
الأيـــكـــولـــوجـــيـــة لــــلــــريــــادة فــــي كــل 
مـــن الإمــــــارات والمــمــلــكــة، وإضــافــة 
المــــزيــــد مــــن الـــقـــيـــمـــة لــتــلــك الــنــظــم 
الخاصة برواد الأعمال وأصحاب 
المشروعات في جميع أنحاء العالم 
من الباحثين عن فرص الاستثمار 

والشراكة.
وأضـــــاف أن الاتــفــاقــيــة تــأتــي 
 لــــتــــوجــــه الــــكــــلــــيــــة نــحــو 

ً
تــــفــــعــــيــــلا

تــأســيــس جــيــل جــديــد مـــن الــقــادة 

المـــــؤثـــــريـــــن فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة مــن 
خـــلال الإعـــــداد الــعــلــمــي لــلــكــفــاءات 
السعودية، وتمكينهم عملياً من 
تــأســيــس مــشــروعــاتــهــم الــخــاصــة 
بنجاح سواء بشكلٍ مستقلٍ أو من 
خلال حاضنة أعمال متخصصة، 
وبــــرامــــج تـــمـــويـــلٍ بـــالـــتـــعـــاون مــع 

المؤسسات المالية السعودية.
وتــتــمــحــور مـــبـــادرة «مــلــتــقــى 
الشركات الناشئة» حول تسخير 
التقنية من أجــل تحقيق التنمية 
المستدامة والنمو الشامل، وتعد 
مـــركـــزاً لـــريـــادة الأعـــمـــال وازدهـــــار 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــعـــالـــم 

العربي، وتأتي إدراكاً من الطرفين 
للدور المهم الذي تلعبه الشركات 
الــــنــــاشــــئــــة الــــنــــاجــــحــــة بــصــفــتــهــا 
محركات للنمو والتوظيف، لكون 
ذلــك أحــد الأهــــداف الرئيسة التي 
يسعى ملتقى الشركات الناشئة 

لتحقيقها.
ويــأتــي اخــتــيــار كــلــيــة الأمــيــر 
محمد بن سلمان للإدارة وريادة 
الأعــمــال شريكاً معرفياً للملتقى 
الـــســـنـــوي بــحــكــم تــبــنــيــهــا ثــقــافــة 
تعكس أفضل التقاليد الأكاديمية 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي أرفـــــــع مـــؤســـســـات 
التعليم العالي حول العالم، التي 

ترتكز على احترام الآراء المختلفة، 
والاحترافية، والنزاهة، والالتزام 
الــدائــم بــالامــتــيــاز، وضــمــن سعي 
الكلية المشترك لتعظيم عدد رواد 
رون 

ّ
الأعــمــال الــعــرب الــذيــن سيوف

فرص العمل، ويسهمون بفاعلية 
في رفع معدل التوظيف في دول 
الخليج خــاصّــة، ومنطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بصفة 

عامة.
ومن المقرر أن تحتشد خلال 
المــرتــقــب، مائتا  الــســنــوي  الملتقى 
شركة ناشئة واعــدة تحت سقفٍ 
واحد للقاء المستثمرين وممثلي 

كــــبــــرى الــــشــــركــــات، والمـــســـؤولـــين 
الــرســمــيــين، إلـــى جــانــب الــخــبــراء 
فـــــي قــــطــــاع المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة، وسيمنح أصــحــاب 
الأفـــــكـــــار والمـــــشـــــروعـــــات الــــرائــــدة 
الــفــرصــة لــعــرض مـــا لــديــهــم أمـــام 
جــمــهــور يــتــجــاوز ٢٠ ألـــف خبير 
ومهتم من مختلف أنحاء العالم.

وقبل انعقاد فعاليات الملتقى 
السنوي القادم، تستضيف كلية 
الأمير محمد بن سلمان لــلإدارة 
وريـــــــــــــــادة الأعــــــــمــــــــال مــــســــابــــقــــات 
 AIM Startup) الشركات الناشئة
٢٠١٨)، إضافة إلى ورشات العمل 
الــخــاصــة بــالمــلــتــقــى، وذلــــك خــلال 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل في مقر الكلية بمدينة الملك 

عبد الله الاقتصادية. 
 State of Digital ووفقاً لتقرير
شر عام ٢٠١٦، 

ُ
Investment الذي ن

سجّل عدد الشركات الناشئة في 
الــعــالــم الــعــربــي ارتــفــاعــاً ملموساً 
خلال أوائل العقد الأول من القرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن كــنــتــيــجــة 
مـــبـــاشـــرة لــتــفــعــيــل أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
مبادرة من قبل حاضنات الأعمال 
والمنظمات غير الربحية القادرة 
على تقديم خــدمــات الــدعــم لــرواد 
الأعمال الطموحين، وكان نصيب 
الأسد لقطاع التكنولوجيا، حيث 
تـــم تــســجــيــل مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٥٠ 
صــفــقــة اســتــثــمــاريــة فـــي المــنــطــقــة 
بقيمة إجمالية قدرها ٧٥٠ مليون 

دولار بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.
يذكر أن الإمــارات تستضيف 
٥٠ فــي المــائــة مــن كبرى الشركات 
الناشئة الممولة بمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، في حين 
يتجاوز الاستثمار السنوي في 

هذه الشركات مليار دولار.

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

يشاركن في الإشراف على مشروع المدينة الجامعية بالطائف

إنشاء قسم هندسي نسائي في جامعة سعودية
الطائف: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت جـــامـــعـــة الــــطــــائــــف إنـــــشـــــاء قــســم 
هندسي نسائي للمشاركة في الإشراف على 

تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة.
وذكـــر صــالــح الثبيتي، مستشار مدير 
جـــامـــعـــة الـــطـــائـــف المـــتـــحـــدث الــــرســــمــــي، فــي 
تصريح صحافي، أن إدارة الجامعة اتخذت 
قــــراراً بــإنــشــاء قــســم هــنــدســي نــســائــي ضمن 
للمشاريع والصيانة  العامة  الإدارة  هيكل 
بــالــجــامــعــة، بــهــدف تفعيل دور المهندسات 
المــشــاركــة في  الــســعــوديــات، وتمكينهن مــن 

التنمية الاقتصادية.
وأضــــاف، أن الــقــرار يــأتــي انسجاماً مع 
فـــي دعــم  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  تـــوجـــهـــات «رؤيــــــة 
مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وتــعــزيــز 
دورهـــا فــي القطاعين الحكومي والــخــاص، 

وتمكينها وظيفياً.
ولفت إلى أن القرار يهدف إلى إعطاء المرأة 
فرصة المشاركة في قطاع العمل الهندسي، 
عن طريق توفير فرص وظيفية جديدة لها 
في مجالات حكومية غير تقليدية، أي خارج 
إطار مجالات التعليم والصحة، وبما يتوافق 
مع الضوابط الشرعية. وتابع: «القرار يسعى 
أيضاً إلى تمكين المهندسات السعوديات من 
تولي مسؤولية تطوير إجــــراءات الصيانة 

والــتــشــغــيــل والمـــراقـــبـــة والمــتــابــعــة فـــي أقــســام 
العمل النسائية في ضوء بيئة تضمن للمرأة 

السعودية خصوصيتها».
إلـــى أن تــوفــيــر وظــائــف  ونــــوّه الثبيتي 
هندسية نسائية في جامعة الطائف سيمكّن 
المهندسات السعوديات من المشاركة الفاعلة 
في مشروعات «الطائف الجديد»، التي دشنها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أخيراً، وذلك من خلال عملهن ضمن 
الفريق الهندسي المسؤول عن الإشراف على 
تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة في 

منطقة «سيسد» التابعة لمحافظة الطائف.
ولـــفـــت إلــــى أن المــهــنــدســات الــســعــوديــة 
ســيــتــولــين الإشــــــراف عــلــى أعـــمـــال المــشــاريــع 
والـــصـــيـــانـــة فــــي شـــطـــر الـــطـــالـــبـــات بــجــامــعــة 
الطائف، الذي يضم ٣٢ مبنى تستوعب أكثر 
من ٢٥ ألف طالبة، وتشتمل على ٣٠٠ قاعة 
و١٠٠ مــعــمــل، إضــافــة إلـــى مــواقــف ســيــارات 

تستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة.
وتطرق إلى أن جامعة الطائف تعد أول 
جامعة سعودية تتيح للمرأة تسلم منصب 
عــمــيــد كــلــيــة تـــضـــم أعــــضــــاء هــيــئــة تـــدريـــس 
وطلاباً من الجنسين، بتعيين الدكتورة دلال 
 عن منح 

ً
نمنقاني، عميداً لكلية الطب، فضلا

المــزيــد من  الــقــيــادات النسائية فــي الجامعة 
الصلاحيات.

فيصل بن سلمان: دور «هيئة الأمر بالمعروف» حيوي 
في توجيه المجتمع وتوعيته وإرشاده

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أثنى الأمير فيصل بن سلمان بن 
عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، 
على أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، 
مؤكداً «دورها الحيوي المهم في توجيه 
وتوعية وإرشاد المجتمع في ظل مبادئ 

الشريعة السمحاء.»
وأشــــار إلـــى مــا تحظى بــه شعيرة 
الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر من 
عـــنـــايـــة لـــــدى حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتــطــرق الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
خلال لقائه عبد الرحمن السند، الرئيس 
العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، أمس، إلى أهمية الإشــراف على 
العاملين من منسوبي الهيئة بالمنطقة، 
وبذل كل ما من شأنه أن يطور أداءهم، 
صب 

ُ
ــب المجتمع فيه، واضــعــين ن

ّ
ويُــرغ

أعــيــنــهــم الـــعـــمـــل بــالــحــكــمــة والمـــوعـــظـــة 
الحسنة.

إلــــى ذلـــــك، عـــبّـــر الــســنــد عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لأمـــيـــر المــنــطــقــة عـــلـــى دعــمــه 
المتواصل لرجال الهيئة بمنطقة المدينة 

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه مع عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمنورة.

«الأرز والفولاذ» فيلمٌ عن يَوميات 
ان مبنى تقليدي في بيروت

ّ
سك
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لوس أنجليس

من كليمانصو لتشرشل
تــحــدثــت فـــي المــقــالــة الــســابــقــة عـــن جـــورج 
كليمانصو وطــرافــاتــه وســخــريــاتــه. عــاصــره 
ردحـــــاً مـــن الـــزمـــن طـــريـــف آخــــر هـــو ونــســتــون 
تشرشل. بينما كان الثعلب الماكر كليمانصو 
رئيساً للحكومة الفرنسية كان تشرشل وزيراً 
الــبــريــطــانــيــة. تميز كلاهما  للبحرية الملكية 
بروح السخرية والطرافة. لقد أتيت على شيء 
من طرافات الزعيم الفرنسي، وآن لي اليوم أن 
أتعرض لشيء من طرافات الزعيم البريطاني.
اعــــتــــاد تـــشـــرشـــل خـــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــطــواف فــي معسكرات الجيش  الثانية على 
البريطاني لشد همم الجنود والــتــحــاور مع 
قادتهم وضباطهم. وفي كثير من الأحيان عمد 
على تلطيف الجو الحربي بطرافاته ونكاته. 
أوصلته هذه الرحلات إلى معسكر من الجنود 
الــجــنــرال مكملان أنه  يـــروي  الاسكوتلنديين. 
شهد يوماً زيارة تشرشل لهذا المعسكر حيث 
جمعوا الجنود الاسكوتلنديين لسماع كلمة 
تشرشل. يصف مكملان هــذا التجمع فيقول 
إن ونستون تشرشل أثنى عليهم وشــد على 
بسالتهم ثــم عـــرّج فــي كــلامــه فــقــال: وإذ نعتز 
بـــبـــســـالـــة الـــجـــنـــود الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين وحــســن 
بــلائــهــم فـــي الــقــتــال فـــلا بـــد لـــي أن أشـــيـــر إلــى 
عيب فيهم. يقول الجنرال مكملان إن الجميع 
مسكوا أنفاسهم ما العيب الذي سيشير إليه 
تشرشل؟، ساد السكون... حتى واصل تشرشل 
كلامه فقال: نعم هذا العيب فيهم... عيبهم أنه 

ليس لدينا ما يكفي منهم.
فضج الجنود بالضحك والتصفيق.

رجوعاً إلى لندن يروي تشرشل شيئاً عن 
الــراديــو. روى لي كثير  ملابسات خطبه على 
أنــهــم كانوا  المــواطــنــين البريطانيين كيف  مــن 
في الأيــام العصيبة من الحرب عندما تهبط 
معنوياتهم ويشعرون بالاكتئاب كان تشرشل 
الــراديــو فيلقي عليهم كلمات  يخاطبهم على 
لد 

ُ
دخلت في سجل الأدب السياسي الآن وخ

الكثير منها وراحوا يرددونها إلى هذا اليوم 
كقوله في أحد خطبه «سنقاتل في الجو وفي 
البر وفي البحر، من قرية لقرية ومن دار إلى 
دار». وكانت من الكلمات التي استشهد بها 

عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي.
ومـــــن كــلــمــاتــه الــــخــــالــــدة: «لـــــم يـــحـــدث فــي 
التاريخ أن أنجز هذا الشيء الكبير لهذا الجمع 

الغفير على يد هذا العدد القليل...».
هكذا كان يشد عزيمة شعبه خلال الحرب 
الــتــي كــان يلقيها مــن الإذاعــــة. ولكن  بكلماته 
روح النكتة لم تفارقه، فروى وقال إنه في يوم 
إلــقــائــه خطبته الأســبــوعــيــة اســتــأجــر ســيــارة 
إلــى دار الإذاعـــة البريطانية  تاكسي لتحمله 
قــرب أكسفورد ســركــس. قــال لسائق السيارة 
أيمكنك أن تنتظرني بضع دقــائــق لتعيدني 
لــبــيــتــي؟ قــــال لـــه الـــســـائـــق: «كــــلا يـــا ســـيـــدي لا 
أستطيع. لا بد لي من العودة لبيتي لأستمع 
إلـــى خطبة تــشــرشــل». كــانــت أجـــرة التاكسي 
خمسة باوندات ولكن تشرشل يقول إنه شعر 
بــامــتــنــان لــكــلــمــات الــســائــق. بــــدلاً مـــن خمسة 
باوندات أعطاه عشرة باوندات. امتن السائق 
لــذلــك وطــمــع بــالمــزيــد فــغــيــر رأيــــه وقــــال: «نعم 
يـــا ســـيـــدي ســأنــتــظــرك حــتــى تـــعـــود ولــيــذهــب 

ونستون تشرشل للجحيم».

> الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــنــامــي، 
الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، استقبله 
وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد 
الــغــفــار، وتــم اســتــعــراض سُبل تعزيز العلاقات 
الثقافية والـــوزارة، بالإضافة إلى  بين الملحقية 
مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الطلبة 
الـــســـعـــوديـــين الـــــدارســـــين بـــمـــصـــر. وأكـــــــد «عــبــد 

الغفار» عمق العلاقات التاريخية 
والثقافية التي تربط بين المملكة 
ومصر، مشيراً إلى سعي الــوزارة 
الله بن  لإنــشــاء جامعة الملك عبد 
عبد العزيز بمنطقة جبل الجلالة 
وجـــامـــعـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

العزيز بمدينة الطور بسيناء.
مــــــحــــــمــــــد حــــمــــيــــد  > حـــــــمـــــــد 
الــجــنــيــبــي، ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
ـــــــــســـــــــودان، الـــتـــقـــى  جــــمــــهــــوريــــة ال
مــــبــــارك الـــفـــاضـــل المـــــهـــــدي، نــائــب 
الـــوزراء ووزيـــر الاستثمار  رئيس 
الـــــســـــودانـــــي. وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان 
اللقاء الكثير من المواضيع  خــلال 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل 
تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فــي 
مــجــال الاســتــثــمــار. وأشـــاد الــوزيــر 
بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، 
مؤكداً أن السودان يزخر بالكثير 
من الفرص الاستثمارية الواعدة، 
مــشــدداً عــلــى جــاهــزيــة واســتــعــداد 
الــجــهــات المــخــتــصــة فـــي الـــســـودان 

لــتــقــديــم كـــل الـــعـــون لــلــمــســتــثــمــريــن 
الإماراتيين.

> السفير طــارق عــادل، سفير 
مصر في عمّان، بحث خــلال لقائه 
مع أعضاء لجنة الأخوة الأردنية - 
المصرية في مجلس النواب الأردني 
التي يرأسها النائب نواف الزيود، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والعلاقات الثنائية لا سيما قضية 

الــطــاقــة والـــغـــاز وأحــــــوال الــعــمــالــة المــصــريــة في 
إلــى وضــع الطلبة الأردنــيــين  الأردن، بالإضافة 
فــي الجامعات المصرية. وأشـــاد السفير بعمق 
العلاقات المصرية الأردنية وتميزها على نحو 
يجعلها نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين 

الدول العربية.

> مـــوســـى عـــبـــد الــــواحــــد الـــخـــاجـــة، ســفــيــر 
ل بــلاده في المؤتمر 

ّ
الإمـــارات لــدى البرتغال، مث

التاسع للطيران الإنساني العالمي في لشبونة، 
ألــقــاهــا نيابة عن  الــتــي  واســتــعــرض فــي الكلمة 
الهيئة العامة للطيران المدني عدداً من الحملات 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا الإمـــــــارات والمــتــعــلــقــة 
بسلامة الطيران المدني من خــلال التعاون بين 

الهيئة العامة للطيران المدني 
وبرنامج الأغذية العالمي، مثل 
رعاية الحملة الرابعة لسلامة 
الطيران بكينيا، وجدّد في ختام 
الــكــلــمــة الــتــعــبــيــر عـــن مــواصــلــة 
الإمـــارات تقديم الدعم المستمر 

لأشكال التعاون الدولي كافة.
إبـــــراهـــــيـــــم  بـــــنـــــت  > ريــــــــــم 
الـــــهـــــاشـــــمـــــي، وزيــــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون الــــدولــــي في 
الإمــــــــارات، أشـــــادت بــالمــســتــوى 
الــــــرفــــــيــــــع الـــــــــــــذي تــــتــــمــــتــــع بـــه 
شــرطــة أبــوظــبــي فــي خدماتها 
المجتمعية وإنجازاتها المبتكرة 
والــــحــــديــــثــــة خــــــــلال زيــــارتــــهــــا 
منصة شــرطــة أبــوظــبــي ضمن 
فـــعـــالـــيـــات مـــســـابـــقـــة المــــهــــارات 
العالمية ٢٠١٧ بمركز أبوظبي 
لــلــمــعــارض. وتعرفت  الــوطــنــي 
الــوزيــرة على أحــدث التقنيات 
الــذكــيــة والمـــتـــطـــورة المــعــروضــة 
واستمعت إلى شروح موجزة 
عــن أهــدافــهــا الــريــاديــة والــتــي 
تــــــعــــــزز مـــــــن تــــحــــقــــيــــق الأمـــــــن 

والاستقرار في المجتمع.
> حــلــمــي الــنــمــنــم، وزيـــر 
الثقافة المصري، قال في كلمته 
باحتفالية الجامعة العربية 
بــيــوم الوثيقة العربية تحت 
عنوان «القضية الفلسطينية: 

مائة عام على وعد بلفور، وخمسون 
عاماً على الاحتلال الإسرائيلي» والتي ألقاها 
نيابة عنه رئيس دار الكتب والوثائق القومية، 
الدكتور أحمد الشوكي، إن الأضرار الثقافية التي 
تعرضت لها فلسطين لا تقل خطورة أو ضرراً 
عن التبعات السياسية أو الاقتصادية للاحتلال 
الإسرائيلي. مــشــدداً على أهمية حفظ ورقمنة 

الــوثــائــق لإيـــصـــال فــحــواهــا لــلأجــيــال الــجــديــدة 
بشكل يساعدهم على فهم هويتهم.

> عـــــز الـــــديـــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــجــزائــري، الــتــقــى سفير الــســويــد، مـــاري كلير 
سوارد كابرا، واتفق الطرفان على تسهيل مهام 
الــبــاحــثــين الــســويــديــين والــجــزائــريــين فــي مجال 
البحث التاريخي. ويمكّن هذا الاتفاق الباحثين 
والمؤرخين السويديين من مواصلة 
بــــحــــوثــــهــــم المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــقـــبـــة 
الــعــثــمــانــيــة بــالــجــزائــر، مـــن خــلال 
إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الأرشــيــف 
الخاص بالجزائر المتعلق بالعهد 
الـــعـــثـــمـــانـــي والمـــــوجـــــود بــالمــكــتــبــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، فــــي حــين 
سيوفر الجانب السويدي الفرصة 
للباحثين الجزائريين للتأهيل في 

مجال البحث التاريخي.
> صبري صيدم، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
اســـتـــقـــبـــل المـــعـــلـــمـــة الأولــــــــــى عــلــى 
الولايات المتحدة لعام ٢٠١٧ سدني 
شــفــيــع، ضــمــن جــولــتــهــا لــعــدد من 
دول العالم ومنها فلسطين. وقال 
المـــعـــلـــمـــة «شـــفـــيـــع»  «صـــــيـــــدم» إن 
تمثل نموذجا يحتذى للمعلمين، 
مؤكداً أهمية دور المعلم في صقل 
مـــــهـــــارات وشـــخـــصـــيـــات الــطــلــبــة، 
وأهــــمــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام المـــوســـيـــقـــى 
والشعر في التعليم لأنها تخاطب 
العقل والروح رغم اختلاف اللغات 

والثقافات.
> ديفيد بيرتولوتي، السفير 
لــدى الأردن، افتتح في  الفرنسي 
مـــقـــر المـــعـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الــفــرنــســي 
بجبل اللويبدة مكتبة المعهد التي 
ستستقبل روادها بدءاً من الشهر 
المقبل. وقال السفير بيرتولوتي إن 
افتتاح هذه المكتبة بمناسبة الاحتفال بالأسبوع 
الفرنسي في عمان يشكل إضافة جديدة ومكانا 
آخر رائعا للقراءة والدراسة والعمل يثري دور 
ومكانة جبل اللويبدة، داعياً الأردنيين لزيارة 
مكتبة الــوســائــط المــتــعــددة المــحــدثــة فــي المعهد 
الثقافية  الفرنسي واستكشاف جميع الأنشطة 

التي ينظمها المعهد.

ديفيد بيرتولوتي

حمد محمد حميد 
الجنيبي

د. خالد بن عبد الله 
النامي

طارق عادل

عز الدين ميهوبي

صبري صيدم
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للا سلمى تشارك في المؤتمر العالمي حول الأمراض غير المعدية بالأوروغواي
الرباط: «الشرق الأوسط»

حــــضــــرت الأمـــــيـــــرة لــــلا ســلــمــى، 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد  عقيلة 
السادس، رئيسة مؤسسة للا سلمى 
لــلــوقــايــة وعـــلاج الــســرطــان وسفيرة 
الــــــنــــــوايــــــا الــــحــــســــنــــة لــــــــدى مــنــظــمــة 
أمـــس  مـــــن  الــــعــــالمــــيــــة، أول  الـــصـــحـــة 
بمونتيفيديو، مــأدبــة عشاء أقامها 
رئيس الأوروغواي، طاباري فاسكيز 
عــلــى شــــرف المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر 
العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول 

الأمراض غير المعدية.
وحــضــر هـــذه المــأدبــة بــالإضــافــة 
إلى الرئيس الأوروغواياني، الرئيسة 
التشيلية ميشيل باشليت، والمدير 
الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
تـــــيـــــدروس أدهـــانـــومـــغـــيـــبـــريـــســـوس، 
وعدد من وزراء الخارجية والصحة 

الأجانب وشخصيات أخرى.

وكـــانـــت الأمـــيـــرة لـــلا ســلــمــى قد 
شاركت أول من أمس في اجتماع رفيع 
المستوى نظم في إطار أشغال المؤتمر 
الـــعـــالمـــي لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
حــــول الأمــــــراض غــيــر المـــعـــديـــة، الـــذي 
الــيــوم بالعاصمة  يختتم فــعــالــيــاتــه 
الأوروغوانية بإصدار وثيقة ختامية 
مـــن شــأنــهــا أن تــشــكــل مــســاهــمــة في 
فـــي جمعية  الـــتـــي دارت  المــنــاقــشــات 
الـــ٧١ بشأن الأعمال  الصحة العالمية 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــــلاجــــتــــمــــاع الـــرفـــيـــع 
المــســتــوى الــثــالــث لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة المعني بالأمراض غير 

السارية في سنة ٢٠١٨.
ووفقا لأرقام صادرة عن عدد من 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فإنه 
خلال سنة ٢٠١٥، أدت الأمراض غير 
المعدية إلى وفاة ٤٠ مليون شخص، 
أي ٧٠ في المائة من مجموع الوفيات 

الأميرة للا سلمى في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر (ماب) في جميع أنحاء العالم.

أيام قرطاج السينمائية تكرّم 
السينما الجزائرية وفيلم «كتابة على الثلج» 

تونس: المنجي السعيداني

تكرم الدورة ٢٨ لمهرجان 
أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة 
الــســيــنــمــا الــجــزائــريــة الــتــي 
ســــــتــــــحــــــل ضـــــــيـــــــف شـــــــرف 
عــــــلــــــى هـــــــــــذه الـــــتـــــظـــــاهـــــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الـــعـــريـــقـــة 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــعـــربـــي 
والأفـــــــريـــــــقـــــــي. وتـــــعـــــرض 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــمــــتــــدة 
مــــن ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل إلى ١١ من 
الشهر نفسه، ١٢ فيلما 
جزائريا خــارج المسابقة 
الـــرســـمـــيـــة، مــــوزعــــة بــين 
أفــلام كلاسيكية وأفــلام 

سينمائية جديدة.
وتنطلق عملية التكريم بعرض 
فـــيـــلـــم «غــــــــــروب الــــــظــــــلال» لــلــمــخــرج 
الــجــزائــري محمد الأخــضــر حامينه 
صــاحــب الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة «ريـــح 
الــجــمــر»  الأوراس» و«وقـــائـــع ســنــين 
المـــتـــحـــصـــل عـــلـــى الـــســـعـــفـــة الــذهــبــيــة 
أفــــلام  لــســنــة ١٩٧٥. والمـــــعـــــروف عــــن 
الأخــــضــــر حـــامـــيـــنـــه أن تـــتـــنـــاول فــي 
الــثــورة الــجــزائــريــة،  معظمها تــاريــخ 
فــفــيــلــم «غـــــروب الــــظــــلال»، وهــــو آخــر 
فــيــلــم أخــــرجــــه حــامــيــنــه ســـنـــة ٢٠١٤ 
صــور بشاعة الاغتيالات السياسية 
والتعذيب الجسدي والنفسي الذي 

يتعرض له الأسرى.
وســـيـــتـــم تـــكـــريـــم الــــجــــزائــــر مــن 
خــلال مجموعة مــن الــفــنــون الأخــرى 
أهــمــهــا حــفــلــة مــوســيــقــيــة مخصصة 
لموسيقى الأفلام بإمضاء الأوركسترا 
السيمفونية الجزائرية مع استضافة 
المــوســيــقــار التونسي أمــين بوحافة. 
ـــــــدورة الـــجـــديـــدة مـــن أيـــام  وبـــشـــأن ال
قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــيــة، قـــــال نــجــيــب 

عـــــــــــيـــــــــــاد مـــــــديـــــــر 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــهــــامــــة فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده أمس، إنّ فيلم «كتابة 
عــلــى الــثــلــج» لــلــمــخــرج الــســيــنــمــائــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رشـــــيـــــد مــــشــــهــــراوي 
قــرطــاج السينمائية  أيــــام  سيفتتح 
من خلال عرض عالمي أول. وأضاف 
عياد أنّ الهيئة المديرة لأيــام قرطاج 
السينمائية اختارت هذا الفيلم لكونه 
إنتاجاً تونسياً فلسطينياً ومصرياً 
مــشــتــركــاً، وكـــذلـــك لــكــون هـــذا الفيلم 
يــجــمــع فــي بــطــولــتــه شــخــصــيــات من 
جنسيات عربية مختلفة من بينها 

سوريا وفلسطين ولبنان ومصر.
وتــــدور أحــــداث الــفــيــلــم فــي ليلة 
واحدة، وتبرز الانقسامات السياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــــين الـــشـــخـــصـــيـــات 
والـــتـــعـــصـــب الــــديــــنــــي وعــــــــدم قـــبـــول 
الآخـــــــــر، وهــــــي عـــــوامـــــل حــــالــــت دون 
تـــضـــامـــن الــفــلــســطــيــنــيــين وأضــعــفــت 
مقاومتهم للاحتلال 
الإسرائيلي. يشارك 

فـــــي بـــطـــولـــة الـــفـــيـــلـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــعــرب وهــم عــريــن العمري  الممثلين 
ورمزي المقدسي من فلسطين وغسان 
مسعود من سوريا، وعمرو وأكد من 

مصر، ويمنى مروان من لبنان.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أعـــلـــن عــيــاد 
عـــن عــــودة مــجــمــوعــة مـــن المــســابــقــات 
إلى تظاهرة أيام قرطاج السينمائية 
ومن بينها مسابقة الأفلام الوثائقية 
قيمة جوائز  للمهرجان ومضاعفة 
 عــن تعزيز 

ً
جميع المسابقات، فضلا

الحضور العربي الأفريقي والسينما 
المجاورة، على حد قوله.

وأكـــد على أنّ الــهــدف الأســاســي 
الـــتـــظـــاهـــرة  تـــنـــظـــيـــم هــــــذه  مـــــن وراء 
الــســيــنــمــائــيــة الــعــريــقــة، هـــو تكريس 
احتفال عشاق الفن السابع بالسينما 
والتعريف بالتجارب السينمائية في 
أفريقيا وآســيــا وأمــيــركــا اللاتينية، 
وهـــي مــن بــين ثــوابــت أيــــام مــهــرجــان 

قرطاج السينمائية.
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بعرض ريم
مشهد من فيلم «كتابة على الثلج» خلال التصوير في تونس
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من سور القرآن الكريم - عدد ترتيبي.

 علم مذكر - جريان الماء.

 حرف نصب "معكوسة" - شهر 

 ميلادي.

 رداء - قاعدة العدد - مرض صدري.

 ضد بحري "معكوسة" - اقتراب

 "معكوسة".

 ماركة لسيارة كورية - سور حول 

 المنزل.

 ادعو - علم مؤنث.

 الثمر الناضج.

 دولة عربية - منزل "معكوسة".

 ممثل سوري.

 للنهي - دولة فارسية.

 لقب - آلة موسيقية.

 دولة افريقية - محبة. 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 من الخطاطيف "معكوسة" - متشابهات.

 مقياس ارضي "معكوسة" - متشابهان.

 جواهر - من الاعشاب.

 كثير المال - جبان "معكوسة".

 فائدة محرمة - متشابهان.

 مريض - ضد قديم.
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باحثون أستراليون يطورون طريقة للتحكم بالأحلام
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
أديلايد الأسترالية إنهم توصلوا 
إلى «توليفة من الوسائل» التي 
ز مـــن فــــرص رؤيـــــة الأفـــــراد 

َّ
تـــعـــز

لأحلامهم الليلية بشكل صافٍ 
ورائـــق، بحيث يشعر النائمون 
وكأنهم يعون ما يجري لهم في 
أحـــلامـــهـــم، بـــل ويــمــكــنــهــم حتى 

التحكم في تلك الأحلام.
ورغــــــــم وجــــــــود عــــــدد كــثــيــر 
مـــن الـــوســـائـــل لــتــحــفــيــز الأحــــلام 
الــرائــقــة، فــإن الأبحاث  الصافية 
الــــســــابــــقــــة لـــــم تـــحـــقـــق مــــعــــدلات 
نـــجـــاح مــلــمــوســة، كــمــا أنـــهـــا لم 
سهِم في جني الفوائد من تلك 

ُ
ت

الأحـــلام. وقــال الدكتور دنهولم 
أســبــي الــبــاحــث فــي عــلــم النفس 
بالجامعة إن دراســتــه الجديدة 
تــــوجــــهــــت لــــحــــل هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة 
وتــطــويــر وســيــلــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
لتحفيز ظهور الأحلام الصافية.
وقــد أثبتت نتائج الدراسة 
المنشورة في مجلة «دريميننغ» 
المــعــنــيــة بــــدراســــات الأحــــــلام، أن 
بــمــقــدور الأفــــراد زيــــادة فرصهم 
فــي «مــشــاهــدة أحـــلام صــافــيــة». 
وشــارك في الــدراســة متطوعون 
وُضِـــعـــوا فــي ثـــلاث مــجــمــوعــات. 
ودقـــقـــت فـــي فــاعــلــيــة ٣ وســائــل 
أو تــمــريــنــات مــخــتــلــفــة لتحفيز 

الأحلام الصافية.
وشــمــلــت هـــذه الــوســائــل ما 

يلي:
> اختبارات الواقع... وهي 
تــشــمــل تــمــريــنــات يتحقق فيها 
الــشــخــص المــشــارك فــي الــدراســة 
من الوسط المحيط به، عدة مرات 
فـــي الــــيــــوم، لــلــتــأكــد مـــن حقيقة 

كونه يحلم أو لا يحلم.
> الاســـــتـــــيـــــقـــــاظ والــــبــــقــــاء 
الـــفـــراش. وهــنــا،  مستلقياً عــلــى 
وعند الاستيقاظ بعد ٥ ساعات 

مــــــن الـــــــنـــــــوم، يـــبـــقـــى الـــشـــخـــص 
مستلقياً فــي حالة يقظة لفترة 
قصيرة، ثم يعود مرة أخرى إلى 
النوم بهدف الدخول في مرحلة 
حركة العين السريعة (REM) من 
النوم، وهي المرحلة التي غالباً 

ما تظهر فيها الأحلام.
الـــتـــحـــفـــيـــز «الـــــتـــــذكـــــري»   <
الــذي يشمل  لــلأحــلام الصافية. 
الاستيقاظ بعد مرور ٥ ساعات 
من النوم، ثم تنمية شعور لدى 
بــأن عليه أن يتذكر بأنه  الــفــرد 
مستغرق في الحلم، قبل عودته 
مــجــددًا إلــى الــنــوم. ومــع تــكــراره 
الــعــبــارة: «فــي المــرة المقبلة التي 
ســـــأكـــــون فـــيـــهـــا مـــســـتـــغـــرقـــا فــي 
الحلم، سوف أتذكر أنني أحلم»، 
كما أن على الفرد أن يتخيل أنه 

يمر بحلم صاف.
وقـــال الــبــاحــثــون إن ٤٧ من 
المشاركين في التجارب من الذين 
خضعوا لكل هــذه التوليفة من 
الاخـــتـــبـــارات، حــقــقــوا نــســبــة ١٧ 
المــرور  في المائة من النجاح في 
بـــــأحـــــلام صــــافــــيــــة خـــــــلال فـــتـــرة 
قصيرة امتدت أسبوعاً واحــداً. 
وكانت هذه النسبة أكبر بكثير 
من المرور بمثل تلك الأحلام خلال 
فــتــرة أســبــوع آخــر لــم يخضعوا 

فيها لتلك التمرينات.

وأضــــافــــوا أن هــــذه النسبة 
المــرور بأحلام صافية زادت  في 
ووصــلــت إلــى ٤٦ فــي المــائــة لدى 
المشاركين الذين عادوا إلى النوم 
بعد ٥ دقــائــق مــن استيقاظهم. 
وعــــزا الــبــاحــثــون الأســتــرالــيــون 
هذا النجاح إلى ما أطلقوا عليه 
المــرتــقــبــة»، أي قابلية  «الـــذاكـــرة 
المرء للتذكر بتنفيذ المهمات في 

المستقبل.
وقـــــال الـــدكـــتـــور أســـبـــي إنــه 
«وعــنــد تــكــرار الــعــبــارة بــأن على 
الفرد التذكر أنه يحلم، فإن نية 
ما أو دافعاً ما يتكون داخل الفكر 
البشري بأنه سيتذكر أنه يحلم، 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث 
الأحــلام الصافية». وأضــاف أنه 
من المهم الإشــارة إلى أن «أولئك 
الذين نجحوا في توظيف هذه 
الـــتـــولـــيـــفـــة مــــن الاخــــتــــبــــارات لــم 
يكونوا يعانون في اليوم التالي 
من حرمان النوم، وهذا يعني أن 
الأحلام الصافية لم تقد إلى أي 
تأثير سلبي على جودة النوم».

كما نوه بأهمية البحث لأنه 
سيسمح بتطوير وسائل لعلاج 
كوابيس النوم وتعزيز القابلية 
والمـــــــهـــــــارات بــــواســــطــــة الـــتـــكـــرار 
والـــــتـــــدرب فــــي مـــرحـــلـــة الأحـــــلام 

الصافية.
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الممثلة الهندية شريدفي حضرت العرض الخاص للفيلم الموسيقي الهندي «السوبر ستار السري» في مومباي (أ.ف.ب)

من هبل الفضاء إلى السوشيال ميديا!
كل صناع الحالة الإعلامية يبحثون عن جلب المشاهدين والمستمعين 
والقراء، وفي حالة السوشيال ميديا، كل هؤلاء، على صيغة «فولورز».

الكل يصارع الكل، والكل في لهاث قاتل من أجل ألا يسبقه الآخرون، 
ومــن هنا نفهم حـــالات «الانـــفـــلات» والــغــرائــبــيــات الــتــي تفعلها بعض 

البرامج، برامج «التوك شو» والنمائم الفضائية.
لــم يعد الــصــراخ، وتــحــدي المــســؤول أو الــوزيــر أو حتى الــولايــات 
المتحدة نفسها! يكفي لصنع الإثارة وجذب المشاهدات، فصار تحويل 
الاستوديو نفسه إلى حلبة «سيرك» ومسرح الغرائب، من الطرق التي 

تجلب بها الإثارة.
فــي مــصــر، مــثــلا، شهدنا خــلال مــدة وجــيــزة، تكاثر هــذه المشاهد 
والغرائب، ومنها، حسب رصد الصحافي المصري أشرف عبد الحميد، 

في «العربية نت» الحالات التالية:
* إيقاف المذيعة المصرية مروج إبراهيم بسبب إساءتها لضيفها 
الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، وإنهاء الحلقة 

رغما عنه، هو الأول في مصر.
* قبل أسابيع قليلة قرر المجلس الوطني لتنظيم الإعلام في مصر، 
إيــقــاف المــذيــعــة شــيــمــاء جــمــال لكونها تــعــاطــت المـــخـــدرات عــلــى الــهــواء 

مباشرة.
* خرجت مذيعة في برنامجها على فضائية «النهار» وهي ترتدي 
ملابس حمل غير لائقة، وظهرت «وكأنها حامل» وقدمت الحلقة بعنوان 
«اشتري راجــل»، وشرحت كيفية أن تكون الفتاة أما عزباء لو أرادت. 
لذا قررت نقابة الإعلاميين إيقاف المذيعة نظرا لتجاوزها قيم المجتمع.

* سبتمبر (أيلول) الماضي قرر مجلس نقابة الإعلاميين في مصر 
وقف المذيع أحمد عبدون مقدم برنامج «عم يتساءلون» على فضائية 
«إل تي سي» بسبب استضافته الدكتور صبري عبد الرؤوف صاحب 

فتوى نكاح الزوجة المتوفاة.
* يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، مــذيــعــة اســتــضــافــت ســيــدة مــتــزوجــة 
الــهــواء مباشرة فــي برنامجها «صبايا الخير» على  وعشيقها على 
فضائية «النهار»، وقامت الزوجة بعرض قصة خيانتها لزوجها مع 

الشاب، واعترفت أنها حملت منه. وعوقبت المذيعة أيضا.
المشكلة ليست محصورة بمصر، ولا بالفضائيات فــقــط، لدينا 
اليوم كثير من نجوم، ونجمات، «السنابشات»، و«إنستغرام»، وطبعا 
«يوتيوب» و«تويتر»، كل يوم يرفعون سقف الإثارة والبهارات و«الهبل» 

لجلب المزيد من المتابعات والمشاهدات و«اللايكات».
هذا سباق مجنون نحو الهاوية، وحلقة قاتلة بين المرسل والمرسل 

إليه وما بينهما من وسائط.
في عالم الفضائيات والصحف، يمكن ضبط «بعض» الأمور، من 
قبل السلطات حتى لو رغب ملاك الفضائيات، لأجل جذب المشاهدين، 
في اجتياز الخطوط الحمراء. لكن ماذا عن الآلاف من منصات السوشيال 
ميديا؟ من يضبط هذا الجنون؟ وكيف يلجم مرضى الشهرة وتجار 

الشنطة الجدد على الإنترنت من مهاويس الشهرة والإعلانات؟
عالم بلا قانون، معسكر للمجانين وفاقدي الإحساس.

مكابح ومراوح وتنظيفات وعجلات... إلخ
انتهت مدة رخصة القيادة، فخطر لي أن من الحكمة 
عــــدم تــجــديــدهــا. فــذلــك يــتــطــلــب مــعــامــلات وامــتــحــانــات 
وفحص نظر وطين بعد بلّة. واقترحت زوجتي أن راحة 
البال تقتضي استخدام ســيــارات الأجـــرة، و«خلي همك 

على غيرك».
وبــدل أن أطلب الــولاء من السائق، قــررت أن المــوالاة 
واجبي، فلم أعد أطلب من مكتب التاكسي سواه. ثم صرت 
أعطيه سيارتي يقودها لأنها أكثر راحة في حفر بيروت 
ومطباتها. وذات يوم قال إنه يسمع في السيارة صوت 
أزيز، ولا بد من فحصها. وبعد يومين قال لي إن الدواليب 
(العجلات) في حاجة إلى تغيير، فقلنا غيّرها. ثم تراءى 
لــه أن المكابح ضعفت، فقلنا غيّرها أيــضــاً. وفــي نهاية 
الأسبوع صعدت إلى القرية فقال لي إن المنزل في حاجة 
إلى تنظيف، وفي الأسبوع التالي قام بالمهمة وقدم لي 

الفاتورة: ٦٠٠ دولار، لمنزل من ٢٣٠ متراً مربعاً.
حين أيقنت أن الرجل يريد أن يكون شريكاً، لا سائقاً، 
طلبنا سائقاً آخر مع قرار مسبق: لا تغيير دواليب ولا 
تصليح مكابح ولا تنظيف قصر يلدز. وبالفعل، جاءنا 
رجل مؤدب. وفي اليوم الأول، كان «ذهبي الصمت»، وفي 
اليوم التالي روى لي، طوال الطريق، أنه يعمل مقاولاً في 
الخليج لكنه اختلف مع شريكه هناك، فعاد إلى لبنان 
في انتظار البت القضائي في النزاع. أصغيت إلى قصة 
لا أعــرف مكانها وزمانها ورجــالــهــا، وأعــربــت عــن أملي 
بالفرج. وفي اليوم التالي أعاد رواية القصة، ثم قال إنه 
حمل معه من الخليج كل «عدة الشغل»، فإذا كان لدينا 
حمام في حاجة إلى تصليح، زجــاج مكسور في حاجة 
إلى تغيير، بلاط مقلوع في حاجة إلى استبدال - أي شيء 

من هذا القبيل، هو حاضر.
شكرته بعمق. وقلت له إن المنزل، والحمد لله، في 
حالة جيدة، والمنزل الريفي خضع للتو لعملية تنظيف 
رهيبة تكلفت ٦٠٠ دولار، أي نحو ٣ دولارات للمتر المربع. 

فمن ناحية السكن نحن بخير، ساحلاً وجبلاً.
الثالث، وجــاء السائق - المقاول. تأخرت  جاء اليوم 
قليلاً في الخروج إليه، فلما وصلت رأيته منخرطاً في 
حـــوار مــع نــاطــور الــبــنــايــة. هــو يــدل بــيــده على الــزجــاج، 
والناطور يرسم بيديه أشكالاً هندسية لم أعرف ما هي، 
ينحني ثم يقوم، ثم يفتح ذراعيه بمعنى القياس المتري.

وما إن صعدت في السيارة، حتى قال السائق المقاول 
إنه فهم من ناطور البناية أن زجاج الشرفات فيها مبني 
خطأ وفــي حاجة إلــى دعــامــات، وفــي إمكانه تصليحها 
«بــالــعــدة الــتــي مــعــه». وقــد تقدمت أمــس بطلب لتجديد 

رخصة القيادة، بجميع شروطها.

أعلى نسبة وفيات في أفريقيا جنوب الصحراء

١٥ ألف طفل دون الخامسة يموتون يومياً من أمراض يمكن الوقاية منها
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أكــــد تــقــريــر لـــلأمـــم المــتــحــدة 
نشر الخميس أنه رغم التراجع 
الـــكـــبـــيـــر لــنــســبــة الــــوفــــيــــات بــين 
الأطــفــال فـــإن ١٥ ألـــف طــفــل دون 
الــخــامــســة يــمــوتــون يــومــيــا في 
أنــحــاء العالم مــن أمـــراض يمكن 

الوقاية منها.
وحذر التقرير أنه نظرا لأن 
بعض دول أفريقيا وجنوب آسيا 

مــتــأخــرة عــن ســواهــا فــي تقديم 
علاجات أفضل، فإن أكثر من ٦٠ 
مليون طفل سيموتون بين العام 
الحالي و٢٠٣٠ من أمراض يمكن 

علاجها.
تـــوفـــي نــحــو ٥٫٦  فـــي ٢٠١٦ 
مــلــيــون طــفــل قــبــل بــلــوغــهــم سن 
الـــخـــامـــســـة، بــحــســب مــــا ذكـــرتـــه 
المــتــحــدة للطفولة  منظمة الأمـــم 
(يـــونـــيـــســـيـــف) والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 

التقرير. وهذا الرقم أدنى بكثير 
عـــن ١٢٫٦ مــلــيــون وفــــاة سجلت 
في ١٩٩٠ لكن الوكالات قالت إن 
١٥ ألف وفاة يوميا لأطفال دون 
الخامسة لا تــزال «رقما مرتفعا 

لا يمكن التغاضي عنه».
وفــي مقدمة الأمـــراض التي 
تــفــتــك بــحــيــاة الأطــــفــــال ويــمــكــن 
الوقاية منها، الالتهاب الرئوي 
والإسهال والملاريا. لكن التقرير 
ذكر أن سوء التغذية الذي يمكن 

أكــثــر عرضة  أن يجعل الأطــفــال 
للإصابة بأمراض حادة، له دور 

في نصف حالات الوفيات.
وتــســجــل مــنــاطــق أفــريــقــيــا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء أكـــبـــر نسبة 
وفــــيــــات بــــين الأطـــــفـــــال، إذ بــلــغ 
مــعــدلــهــا ٧٩ وفـــــاة بـــين كـــل ألــف 
الــهــنــد  لــكــن  مـــولـــود عــــام ٢٠١٦. 
ســجــلــت أعــلــى الأرقـــــام مــع وفــاة 
ألــف طفل، تليها نيجيريا   ٨٥٠
وأكثر من ٤٥٠ ألف وفاة للأطفال.

ونــــــصــــــف عـــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
بـــــــــــين الأطـــــــــــــفـــــــــــــال ســــــــجــــــــل فــــي 
الــهــنــد ونــيــجــيــريــا وبــاكــســتــان 
وجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة الــــــكــــــونــــــغــــــو 
الديمقراطية وإثيوبيا والصين 

والنيجر.
في ٢٠١٥ حددت قمة عالمية 
هـــــدفـــــا بـــخـــفـــض عــــــــدد وفــــيــــات 
الأطــفــال دون الخامسة إلــى أقل 
ألـــف ولادة بحلول  لــكــل  مــن ٢٥ 
٢٠٣٠، وتبلغ هذه النسبة حاليا 

٤١ لكل ألف، بعد أن كانت ٩٣ في 
.١٩٩٠

ووسط الشكوك إزاء إمكانية 
بلوغ ذلك الهدف، قال التقرير إن 
أكثر من ٥٠ دولة، خصوصا في 
أفــريــقــيــا، مــتــأخــرة فـــي تحسين 
الــوصــول إلــى الــعــلاج والمنشآت 

الطبية.
وقــال التقرير: «إذا تواصل 
الـــنـــمـــط الـــحـــالـــي فـــــإن أكـــثـــر مــن 
٦٠ مــلــيــون طــفــل دون الخامسة 

بــــين ٢٠١٧ و٢٠٣٠  ســـيـــمـــوتـــون 
نصفهم من حديثي الولادة».

وألــــــقــــــى الــــتــــقــــريــــر الــــضــــوء 
الــفــوارق بــين نسبة وفيات  على 
الــصــبــيــان والـــبـــنـــات فـــي بعض 
الدول الآسيوية. وتم خفض عدد 
الدول حيث تسجل تلك الفوارق 
من ١٩ إلى ١١ بين ١٩٩٠ و٢٠١٦.

وقــــال الــتــقــريــر: «فـــي بعض 
الـــــدول، إن مــخــاطــر الـــوفـــاة قبل 
الخامسة للبنات أكبر بكثير مما 

يمكنه توقعه بناء على أنماط 
عالمية» دون شرح الأسباب.

وأضاف التقرير «تلك الدول 
تقع خصوصا في جنوب آسيا 

وغرب آسيا».
وهـــنـــاك مــفــاضــلــة تــقــلــيــديــة 
لـــلـــصـــبـــيـــان فـــــي بــــعــــض الـــــــدول 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة، حــــــيــــــث حـــــــــالات 
الإجهاض الاختياري منتشرة، 
وغالبا ما يتم تفضيل الذكور في 

تقديم العلاج الطبي والطعام.

سماعات للصم
 تترجم كلام الآخرين

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

مــــا عــــــاد الــــتــــعــــدد الــوظــيــفــي 
فــي الأجـــهـــزة الــدقــيــقــة حــكــراً على 
السمارتفون والنظارات وغيرها، 
الــــــقــــــادم مــن  الـــجـــيـــل  لأن بــــوســــع 
سماعات الأذن للصم أن تترجم 

كلام الآخرين فوراً.
تــــــحــــــدث بــــــذلــــــك يـــــــــوم أمـــــس 
الأربــــعــــاء مـــارتـــن بــلــيــكــر، رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لــتــقــنــيــات 
الــــســــمــــع، عــــلــــى هـــــامـــــش مـــؤتـــمـــر 
الاتــحــاد الـــذي بــدأ أمــس الأربــعــاء 
فـــي مــديــنــة نــورمــبــيــرغ الألمــانــيــة. 
وينتظر أن يشارك أكثر من ٨ آلاف 
خبير من ٤٢ بلداً في المؤتمر الذي 

يستمر حتى مساء الخميس.
إلـــى أن الصم  وأشــــار بليكر 
الــدرايــة باللغات  الذين تنقصهم 
الأجــــنــــبــــيــــة يـــمـــكـــنـــهـــم مــســتــقــبــلاً 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن ســــمــــاعــــات إذن 
تــوفــر وظــيــفــة الــتــرجــمــة الــفــوريــة 
لهم في الأذن. وقــال إن مثل هذه 
التقنية متوفرة للناس بالعلاقة 
مــع الــســمــارتــفــون، لــكــن سماعات 
المـــســـتـــقـــبـــل تــــوفــــر هــــــذه الـــخـــدمـــة 
كــــانــــوا لا يــحــمــلــون  لـــلـــصـــم وإن 

السمارتفون.
واعتبر بليكر تقنية الترجمة 
في الأذن للصم هدفاً استراتيجياً 
من أهــداف اتحاد تقنيات السمع 

الأوروبــي. وأكــد أن القطاع يعمل 
مــــن أجـــــل جـــعـــل تــقــنــيــات الــســمــع 
أصغر وأذكى ومتعددة الوظائف.

فضلاً عن ذلك، تحدث بليكر 
عــن تــقــنــيــات جــديــدة تــعــين الصم 
عــلــى الــســمــع لاســلــكــيــاً مـــن خــلال 
جهاز المــلاحــة فــي الــســيــارة، ومن 
خــلال الأجــهــزة المنزلية المختلفة 
والتلفزيون. وكانت هذه التقنية 
تقتصر على السمارتفون حتى 

الآن.
وتـــــحـــــرص شـــــركـــــات إنــــتــــاج 
أجـــــهـــــزة الــــســــمــــع الــــدقــــيــــقــــة عــلــى 
تــــرشــــيــــح الـــتـــقـــنـــيـــة مــــــن مـــثـــالـــب 
الاخـــــــــــــتـــــــــــــلاط بــــــالــــــخــــــرخــــــشــــــات 
والــضــوضــاء الـــصـــادرة عــن قاعة 
مطار، وعن خرخشة السيارة. إذ 
الــخــرخــشــات تعيق عمل  إن هـــذه 

سماعات الأذن التقليدية.
وهناك إقبال كبير على أجهزة 
السمع العالية التقنية للصم في 
ألمانيا، بحسب تصريحات بليكر. 
وباعت الشركات في ألمانيا ١٫٢٥ 
مليون جــهــاز جــديــد سنة ٢٠١٦، 
ولا يتوقع أن يقل هذا الإنجاز في 

السنة الحالية.
وزارة  أن  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 
الصحة الألمانية تقدر معاناة ١٦ 
فــي المــائــة مــن الألمــــان (٨٢ مليون 
نسمة) من «ثقل السمع» بحسب 

معايير منظمة الصحة العالمية.

من أشهر كنائس عصر النهضة

مقتل سائح إسباني بعد سقوط 
حطام عليه داخل كنيسة في فلورنسا

روما: «الشرق الأوسط»

أصـــــيـــــب ســـــائـــــح إســــبــــانــــي 
إلـــى  أدت  بــــإصــــابــــات خـــطـــيـــرة 
أثناء  إثــر ســقــوط حــطــام  مقتله 
زيارته كنيسة سانتا كروس في 
فلورنسا، وهي واحدة من أشهر 

الكنائس في مدينة النهضة.
وذكرت وكالة أنباء «أنسا» 
الرجل  أن  الخميس،  الإيطالية، 
(٥٢ عــامــا) وقـــع عــلــيــه شـــيء ما 
أن  الكنيسة، مضيفة  من سقف 
أنـــه تــم إعــــلان وفــاتــه فــي مــوقــع 
الـــــــحـــــــادث مــــــن جـــــانـــــب أجــــهــــزة 

الطوارئ. ولم يتسن على الفور 
الــوصــول إلــى ســلــطــات الصحة 
المدينة  أو مجلس  في فلورنسا 

للتعليق.
وتـــتـــمـــيـــز كـــنـــيـــســـة ســـانـــتـــا 
كروس بفن جيوتو ودوناتيلو، 
وهـــــــــي تــــــعــــــرف بـــــأنـــــهـــــا مـــعـــبـــد 
الأمـــجـــاد الإيــطــالــيــة، الــتــي بها 
مقابر مايكل أنجلو وجاليليو 
ـــصـــب تــذكــاري 

ُ
ومــاكــيــافــيــلــي ون

لدانت.
وذكرت تقارير إعلامية، أن 
الكنسية ستظل مغلقة حتى غدٍ 

(اليوم) الجمعة.

تم إغلاق كنيسة «سانتا كروز» في فلورنسا
 بعد مقتل سائح سقط عليه حجر من الكنيسة (إ.ب.أ)

إيطاليا تحتفل بمرور ٢٠٠ عام 
على اكتشاف معبدي أبو سمبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلق بالعاصمة المصرية 
القاهرة صباح أمس (الخميس) 
احـــتـــفـــال إيـــطـــالـــيـــا بــــمــــرور ٢٠٠ 
عـــــام عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الإيـــطـــالـــي 
جــيــوفــانــي باتيستا بيلزوني، 
لمـــعـــبـــدي أبــــــو ســـمـــبـــل جــنــوبــي 
أســـــــوان، ومـــقـــبـــرة المـــلـــك سيتي 
المــلــوك في  الأول بمنطقة وأدى 

غرب الأقصر.
وتحدث في الاحتفال، عدد 
من علماء المصريات والعاملين 
بــحــقــل الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب مــن 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين والإيـــــطـــــالـــــيـــــين 
والمــصــريــين، عــن آثــــار الــفــراعــنــة 

بمصر.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــحــضــور تحدثوا  الألمــانــيــة، أن 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا، وشــــركــــة  عــــــن دور 
ســـــالـــــيـــــنـــــي إيـــــمـــــبـــــر يـــجـــيـــلـــيـــو 
الإيطالية في أعمال إنقاذ ونقل 
معبدي أبو سمبل إلى موقعهما 
الـــحـــالـــي، وكـــشـــفـــوا الــكــثــيــر من 
الأسرار والظروف التي أحاطت 
بذلك العمل التاريخي الأضخم 
من نوعه في مجال نقل وحماية 
وترميم المواقع الأثرية بالعالم.

كما تناول علماء المصريات 
مــســيــرة الـــرحـــلات الـــثـــلاث الــتــي 

قام بها بيلزوني في نهر النيل 
الـــــخـــــالـــــد، ومــــــــن شـــــمـــــال مــصــر 
لجنوبها التي اكتشف خلالها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أجــــمــــل المــــواقــــع 

الأثرية المصرية.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع المــــوســــيــــقــــى 

الــفــلــكــلــوريــة المــصــريــة وعـــروض 
فنية نوبية، افتتح مساء أمس، 
معرض الصور الــذي يقام على 
هـــامـــش احـــتـــفـــالات الإيــطــالــيــين 
بـــمـــرور ٢٠٠ عــــام على  بــمــصــر، 
اكـــتـــشـــاف مـــعـــبـــدي أبـــــو ســمــبــل 

ومقبرة الملك سيتي الأول، الذي 
يــقــيــمــه المــــــــؤرخ الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
المــــــــصــــــــري، فــــرنــــســــيــــس أمـــــــين، 
ويــضــم صــــوراً ولـــوحـــات نـــادرة 
لبيلزوني، يكشف عنها النقاب 

للمرة الأولى.

المنتخب الهولندي يموت غرقاً
 في أمجاد الماضي
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